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وتسمى تبارك والمانعة والنجية والجادلة فقد أخرج الطبر انى عن ان مسعود قال كنا نسميها على عهدرسول 
الله صلى :الله تعالى علة يه وسلم المانعة وأخرج الترمذى وغيره عن ابن عباس قال ضرب بعضض حاب الى 
لله تعالى عليه وسلم خباءه على قير وهو لأسن أنه قن فنا قبواشسان يكرا سور انلك عى خنها 
ى النى صلى الله تعالى عليه وسلم فيه فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام هى المائعة هى المنجية 
لجيه من عذاب القبر وأخرج الطبرانى والحا ١‏ وان مردويه وعبد بن حميد في مسنده واللفظط له عن ان 
عباس أنه قال لرجل آلا أتحفك حديث تفرح به قال بلى قال اقرأ تبارك الذى بيده املك وعامها أهلك 
وجيع ولدك وصبيان بيتك وجيرانك فاما المنجية والمجادلة يوم القسامة عند ربها اقارئها وتطلب لوانتتجه 
من عذاب النار وبنجو بها صاحيها ‏ ن عذاب القبر ابر وفي حمال القراء تسمى أيضا الواقية المناعة وهى 
مكية على الاصح وقيل غير لات أات منبا وأخرجه ابن جوإبر فى لفسيرء عن الضحاك ءع ابن عباسوق 
قول غريب انها مدنية ة وأمها احدى وثلاثون 1 به في الى والمدنى الآأخير وثلاثون فى الباق وسيأتىان غاء 
الله تعالى قربا ما يرجحه ووجه مناستها لما قبلها أنه تعالى لما ضرب مثلا الكفار بنك 1١١‏ رأتن الحتوم هي 
بالشقاوّة وان كانتا تحت :ين عظمين ومثلا للمؤمئين بأأسية به ومريم وه) مدوم طى) بالسعادة وأن أكثر 
قومهماكفار افتتح هذه بما يدل على احاطته عن وجل وقبره وتصرفه في ملم على ما سبق :به قضاؤه 


سورة املك 0 





وقل أنأولهذهءئتصل بقوله تعالى | خرالطلاق الله الذى خاق سبع سموأت لما فيه من مزيد البسط لما 
تعلق بذلك وفصل بسورة ة التحريم لانها القطعة من سورة : الطلاق والتتمة ها وقد جاء في فضلها أخار 
كثيرة هنبا ما م إثقا وما نا أخرج الامام أحمد وأبو داود والرمذى والنسائى وان ماجه والحا م 
وصححه وغيريم عن ع أبى هريرة قالقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ان سورة من كتاب الله ماهى 
الا ثلاثون آية شفمت لرجل حتى غفرله تبارك الذى بيده الملكومنها ما جاء في حديث رواه الطبرانى وابن 
مردويهبسئد جد عناان مسعود وأ خررواه عن هجاعة وسمحهالحا 8 من قر أهافي للةفقد أ ترواطب وألحرج 
أن مس دوبه عن عائشة أن النىسلى الله تعالىعاءه وسلكان يقرا الم ا تنزيل السجدة وتباركالذى بيده املك كل ليلة 
لا يدعبما سفر لعش ولذا ونحده قبل يندب قراتها كل للة واد لله الذى وفقى لقراءبا كناك 
منذ بلغت سن التمييز الى اليوم وأعال الله تعالى التوفيق كا بعد والقول ورأيت في بعض شزوح الذارى 
ندبقراتها عند رؤية الال رجاء الحفظ من المكار ٠‏ في ذلك الشهر بيرك 1 مها الثلاثينوابّ تعالىالوفق 
) بم اث و ال<من ا" جيم 0 رك الزرى بيدء > الك 4 الركة الثماء والزيادة حسية كانت 
أواعتلة :وضغرة اخير ودوامه ونس ينها الى ايد عز ول على المعنى الاول وهو الال قبالمقام باعتبارة اليه 
حل وعلا عما سواه في ذائه وصفاته وأفعالهوصيغة التفاءلللمالغة في ذلك 5م في نظائره مما لا يتصور نسيته 
إله تعالى مره ن الصيغ 0ك 9 وعلى الثازق باءتبار كثرة ما يفيض منه سيحانه على مخاوقانه من 
فذون البرات والصيغة حينئذ يجوز أن تكون لافادة تماء تلك الخسيرات وازديادها شيثا فشيئا 
وأأنا فنا بحسب حدوثها أو حدوث «تعلقاتها فيل ولاستقلاها بالدلالة على غاية الكل وانبائها عن 
مهاية التعظيم لم بز استماطافيحق غيره سبحانهولا استعوالغيرهامن الصيغ فيحقه تيارك وتعالى وقد متام 
البكلام فيهذا المقام واسنادها إلى الموصول للاستشهاد بما فيحدز الصلة على تمحقق مضدونما لان المرادبذلك 
أنه سبحانه كامل الاحاطة والاسئيلاء بناء على أن بيده الماك استعارة تمثيلية لذيك ولا نجوز في شىء هن 
مفرداته أو ان الملك على خقيقته واليد مجاز عن الاحاطة والاستيلاء ما قبل ولا-تدعاء ذلك استغاء 
المخصف به مع اؤتقار الغير اليهقى وحوده وكالات وجوده كان له اختصاص بالموجود وكذلك ق العمرف 
العامى لا يطاق الملك على ما لد سكذلك فإذا قلهنافي بيان معنى اله . به تعالمى وتعاظم بالذات عن كلماسواء 
ذانا وصفة وفعلاالكامل الاحاطة والاستيلاءعلىكلمو جود وقوله تعالى ( ومو عل 04 شىء دير (١‏ 
تكيل اذلك لان القريئة الاولى تدل على التصرف التام فيالموجودات على مقتضى ارادته سبحانهومشيئته 
من غير م نازع ولا .دافع لامتصرف 4 غيره عز وجل 6ايؤذن به تقديم الارف وهذه تدلعلى القدرة 
الكاملة الشاملة ولواتسر فل الاولىلا” 3 أنتصرفه تعالى مقصورعلى تغبير أحوال الملككا يشاهدم نتصرف 
الملاك الحازى فقرنت بالثانية ليوذن بانه عز سلطانه قادر على اأتصرف وعلى ايحاد الاعيان المتصرف فيها 
وعلى جاد عوارضها الذائة وغيرها وءن معقب ذلك بالوص ف المتضمن للموارض وهذًا مااختاره العلامة 
العايى وصاحب الكشاف اختار في القرينة الاولى ماذكرناه فيها من التخمرص بالموجود فقال أى تصالى 
وتعاظم عن صفات الخلوقين انذى بيده الك على كل ه.وجود لما سمم توفي الثانية التعخصيص بالممدوم فقال 
.. وهو على كل مالم يوجد مما يدخل نحت القدرة قديرووجيه على مافي الكشف إن الشىء وان كان عاما 
فى كل ماح أن على وير عنه لكن الاقرزبالقدرة اختص بالمعدوم لامتغناء الموجود عن الفاغل 
عند بور المتكلمين القائلين بان علة الاحتياج. الحدوث وعل-ه الزتخشرى وأصحابه وأماعتد 


1 تفسير قوله تعالى ( الذى خلق الموت والمياة ) 


القاثْلين بان علة الاحتياج الامكان كلحقتين فلان الاختار بس_تدعى سيق العدم وجىء بالقريئة 
الثانية عليه تكثيلا أيضا لان الاختصاص بالموجود فيه اهام نقص واختار صاحب التقربب ان قوله تعالى 
الذى بيدهالملك مطاق وقولةسيحانة وهوعلى ذل ثى«قديرعام نا وضع لءالعى»فيكون قد قصدبيانالقدرة أولا 
وعهومهاثاناوايرتضساي-مااز زخشمرى ونظر فيه بان العىءاماانيعختصربالموحجودأويشمل الموجودوالعدوم وعلى 
المذهيين فلا وجه لتخصيصه بمالم يوجد مع انضيام كل اليه الهم الا اك يقال خصصه بدليغاير ماقبله اذ 
خصصه بالوجود وفيه ايضا نظر اذلو عمم الثانى لتحقق التغابر ايضا مع ان البدماز عن القدرة فان 
تخصصت به 5 هو مذهيه تخصص الأول بالعدوم وان لم تتخصص لم يتخصص الثانى بالمعدوم وادعى 
صاحب الكشف سقوطه يما نفلناه عنه واعترض عليه وأجيب بما لايخلوا عن نظر فليا" مل ومن 
الناس هن حا. أللاك على الموجودات وحمل اليه تجازا عن القدرة فيكون المنى في قدرته الموجودة 
وتعقبه بعضهم بان فيه رككة وأشار الى ان الخلاص منها اما بجمل اليدئحازا عن التهمرف أوبتفسير اللك 
بالتصرف وقيل اأراد من كون الللك بيده تعالى اندءعزوحل مالك قى ببدهاالك مال كالملكوفسر الراغب 
اللك فيه مل ذلك بضبط العىءالمتصرف فيه باحك وشاع تعذصيد »بعالم ااشرادة ويقابله<ينئذ الملكوتوليس بمراد 
هنا 6 لايخنى وقولدتعالى (الذرى ع الموات والحيوة )شر وع في تنصيل عض احكام الملكوأ ثار القدرة 
وبيانابقنامما على قوانين| +5 والمصاح واستتباعبها لغايات جليلة والوصول بدل هن او صو ل الاول وصلته 
كملته في الشهادة بتعالية عز وجل وجوز الطبرءى كونه خير ميتدا محذوف أى هو الذى الم 
وللوت على ماذهب الكثير دن أهل الدئة صفة وجوديه ة تضاد الحياة واستدل على وجوديته بتعلق 
الخلق به وهو لايتعاق بالمدى لازلية الاعدام وأما ماروى عن ابن عباس من انه تعالى خاق الموت فى 
صورة كبش ابلح لاكر بثىء لامات ولق الياة فى صورة فرس بلقاء لامر بثشىء ولا بحد رائحتها 
ثى. الاو ى فبوأشبه ثيه بكلام, الصوفية لايعقل ظاهره وقل هو وارد علىهنهاج العثل والتصوير وذهب 
القدرية وبض أهل السنة الى انه أمى عدىى هوعدمالماة عما هي من شاثنه وهواتبادر الاقرب وأجيب 
عن الاستدلال بالا ية بانالحاق فيها بمنى التقدير وهو يتعاق بالمدمى كا يتعلق بالوجودى أوانالموتليس 
عدما «عالةاصرفا بل هوعدم ثىه مخه وص ومثله يتعاقبهالخاق والايحاد بناء على انه اعطاء الوحدود واولاغير 
دون اعطاء الوجود للغىء فى نفسه أوأن الحاقكى الانشاء والاثبات دون الايجادوهوية! الم ىيجرىفي 
المدميات أوان الكلامءلىتقدير .ضاف أى اق أسياب اموت أوان المراد,ذلق الموت والحماة خاق زمانومدة 
معيئة طما لا يسلمها الا الله تسالى فحادها عيارة عن ايحاد زمامهما يجازا ولا يخنى الخال في هذه 
الاحتمالات ومن الغريب ما قل أنه كنى بالموت عن الدنيا أذ هو واقع فيها وبالهياة عن الأ خرة من 
حيث لا موث فيها فكانه قيلالذى خلق الدنيا والا خرة والق انهما يذاه الحقيقق والموت على ٠١‏ 
دمعت والحياة صفة وجودية بلا خلاف ومي ما يمح بوحوده الاحساس أو معنى زائد على العم و والقدرة 
يوجب لاموصوف بهحالا لم يكن قبله من مة العم والقدرة وتقديم اللوت على تقدير كونه عدما مطلقا أعنى 
عدم الحاة عما يمن شانه ظاهر لسبقه على الوحجود وءلى تقدير كونه العدم اللاحق5 هو الانسببالاردة 
هنا أعنى عدم الحباة عما اتصفمما فلان فيه مزيد عظة وتذكرة وزجر عن اركاب المعاصى وحث على 
حسن العمل واذا ورد أ كثروا من ذكرها ذم الإذات والحياة وأن كانت داعيةلذلك ضرورة أن هنعرف انها 
نعدةعظيمةوكان ذابصيرة عمل شكرالله تعالى عليهالكنهاليست بثابة الموت فوذلك فن زعمائهالاداعيةفيها أصلاواما 


تفسير قوله تعالى يلوم أي أحسن عملا) : 





ذكرشباعارتو تتا لعا اندلق الها ظارو أل في الموضءين عوض عن المضاف ببأى الى خلقمو 0 الم أدى» 
وحيائ - 1 مها المكلفون ) ليما 0 4 7 ليعامسم معاملة م ن بختبرع ١‏ أي حش علا 
أى اأدونة وا غلسة فجاز 3 على مراتب متفاوتة <حسب ثفاوت صرائب أعمالج وأصل البسلاء ا 
ولآنه يقتهى عدم المي عا أ “بره وهو غير بح ق حقه عز وحل مل الكلام على ما ذ ثر ويرجع ذلك 
الى الاستعارة العثياية وأعتبار الاستعارة التتعسية فيه دو'مها دون في البلاغة والمراد العمل ما يشمل عمل 
القاب وحمل الجوارح ولذا قال على اله تءالى عليه و سل في الا 3 ة أيم أحسن عقّلا وأودع عن ارم الله 
تعالى وأموغ قُ طاعة الله ءعز وحل أى أ. سم 1 م فهما لما يصدر عن ع جناب الله تعالى وأ أ كل ضطا اا 
يِؤْحْذْ من <<طابه سبحانه وايراد صيغة التفض 0 مع أن الابتلاء شامل للمكذفين باعتياز أعماهم النقسمة الى 
الحسن والقبيح أيضا لا الى الحسسن والاحسن ن فقط للايذان بان المراد بالذات والمقصد الاصلى من الا, تلاء هو 
ظهور مال احسان المحسنين مع عق :أفل الاعان والطاعةفي الاقين أيضا لال تماد 0 له وأما 
الاعراض عن ذلك فيمءزل من الاندراج تح تلوقوع فضلاعن الاننظام فيسلك الغاية أوالفرضعندمنيراه 
لافعال الله عز وجل واما هو عمل يصدر عن عاءله لسوء اختياره من غير مصحح له ولا تآريب وفيه 
ن ااترغيب في الترق الى معار ج اللموم ومدارج الطاعات والزحر عن م بأشرة نقائصها مالا يذنى وجعل 
ذلك من بابالزيادة المطلقة أو من باب أى الفريقين خير مقاما ليس بذاك وأ. أحدن ميتدا و<برواطلة 
في يحل نصب على اها مفءعول ثان ليباوم وذلك على ما في الكعاف 1ك لتضمنه معنى الع وهل سمى نحو هذا 
تعليمًا أم لا قيل فيه خلاف ففى البحر لابى حيان نقلا عن أصحابه أنه يسمى بذلك قال اذا عدى الفعل 
الى اثذين ونضب الاول وحاءت بعده جل ا-تفهامة أو مقزوئة بلام الابتداء أو بحرف نفى كانت ال 
معلقًا عنها الفعل وكانت في موضع نصب 5 لو وقءت في موضع المفمولين وفيبا ما يملق الفمل عن العمل 
وفي الكشافهنا لإسمىتعليقااما الترق أن بوقع بعد الفمل الذى يعلق ما يسدمسد المفءولينجيما كقولك 
علمت 50 زيد وعلامت أزند منطلق وأما اذا ذكر بعده أحد المفءولين نحو علمت القوم أهم أفضل فلا 
يكونمليقاوالا يمن هذا القيل واعترضه صاحب التقريب بان الللم «ضمر وهو امعلق كاقال الفراء والزجاج 
ولا .يازم ذكر المقعول معهبل التقدير لياوع فس أبكم أحسن وأيضا لانقع الخلة الاستفهامية مفعولا 
ثانيا لماعت وابما تقع موقع المفمو لين في علدت روم < خرجلان العنى علمت جواب هذا الاستفهام ولا معنى 
لتقدير مثله في عامتهأهم خرج وأ يب بان التضمين يغنى عن الاغمار وكد ن اجخملة الا..تفهامية لانقع مفءولا 
ثانيا ضعيف لامها اذا وقعت مفعولا أولا في نحو أننزعن من كل شيعه أيهم أشد على معنى .نزعن الذين 
قال فم أيهم أشد م قال الخايل ْ ماع وقوعها مفعولا ثانيا ,نا ول ليع امحسكم لين يقال في حةهم 
5 أحدن واليه ذهب الطرى ثم قال وقد انصف صاحي الانتصاى حيث قال التعليق عن أحد المفمولين 
فيه خلاق والاصح هوالذى اختاره الزختسرى وهذا النحو عشه فيهيدرج وبدرىك.ف يدخل ويخرج 
انتهى والذىٍ ذكره ٠ف‏ سورة هود أن فى الا به تعليقا لما في الاختيار من معنى الم لانه طريق اليه ومثله 
بقوله أنظر أيهم أحسن وحيا خملوا بين كلاميه تنافيا وفي الكشف ان كلامه هناك صريح بان التعايق 
فيه بمعنى تعلق فعل القلب على ما فيه به استفهام وهو بهذا المنى خاص بفعل القلب هن غير خصيص بالسبعة 
المتعدية الى مفعولين وفي الاستفهام خاصة دون مافيه لام الابتداه ونحوها صرح به الشيخ ابن الحاجب 
نصا فلا ينافى ماذحكر في هذه السورة من أنه ليس بتعليق فانما ذفى التعليق بام ى الشوو ونا 


ا تفسيرة وله تعالى ( الذى خاق سبع سمواتطانا) 





الل عن الاضمار فق أية هود والتضمين ق أية املك امه تفن فلا وحده له يعد تصمر بححه يانه استعارة 
أننهى وكذا على هذا لاوحجه لكون ماهناك كارا لمذهب الفراء والزجاج وماهنا اخثار لمذهب 0 حر 
فتدير وتذكر فندكثيرا ماإسئل عن ذلك قديما وحديثا والله الى الموفق ) و اال 0 ')أى الغالب الذى 
لاإسحزه عقاب دن أساء ) 06 )أن شام هنهم أؤان ن ناب على مااختاره بضهملاناأنسب بالمقام (الئر ئى ( 
(خلق 2 مم سموات) م#قل هدو نعت لاءزيز اأغفور أو 0 بان أوبدل واختار * ها ا أنه نص ب أو رفع على 
المدح ماق بالموصواين السابقين معى وان ككنْمنقطعا عنهما أعرايا م مانظم ممهما في سلك الشهادة يتماليه 
سعحانه وتعالى دئ الموصول الثانى قي كوتفمداراً للملاء م6 نطق به قوله تعالى وهر الذى خلق السموات 
والارض في سدة 5 أيام وكان عر شه على اللاء يلوم أيم أحسن عرلا وقوله تعالى (بَاهًا ( صفقة له ديم 
وكون الوصف المضاف اليه العدد ليس بلازم بل أكئرىٍ وهو مصدر طابقت التعل بالتعل أذا خصفتها 
ودف بة للسالغة أوعلى حدذف وضاف أى ذات طباق 5 9 و أ م المقعول أى مطابقة و<دور أن يكون 
مفعولا مطلقًا مؤ كدا لحذوف أى طوبقت طياقا والخ-لة فى موضع الصفة أن يكون جع ط. عمل 
7 أو م طيقة كر كه به يفاح إلخاء ورحاب وا| كلام بتقدبر ماف لآنه اسم حامد لا دوصفب بة أى 
ت ط ماق وقيل دوز كونه حالا 2 ن ممع جعوات لقّريه هن المعر ف يعمو الكل وعدم ؤرد وراء 
ذلك وتعقب بان قصارى ذلك بعد القّل والق الأن إيكون : نحو شمس “ال في فرد وهولانجى ٠‏ الحال 
الجآخرة منةه فلا يقال طامت عل 8 شمس مشيرقة وأيامة كان قامر أن م6 أخرج عيد بن جرد بعضها فوق 
بعص ولا دليل ف ذلك على تلاصةها م66 زعمه متقدهمو الفلاسفة وهن وافقهم من الاسلاميين خالفين لا 
نعطت بة4 الاحاد.رث الصحريحة وان / ييكفر منكر ذلك فيا ارى واختلفق موادها فقيل الاولى دن هوج 
97 ذفوف والثاية م ن درة 0 ضاء والثالثة موحد والرا بعة م ن نحاس والخامسة دن ٠‏ قْضْةُ والسادسةهن ذهب 
والجابعة دن زصردة بضاء وقيل غير ذلث ولا أظنك تحد د يعول عار 4 فما قيال وأو ارت الى 
السهاء وا أطنك و وحدت 6 ولت فع اعتقاد أن الله عر وجل على كل مىء قدير وقوله تعالى (مائرى فى 
خلق الرحمن 2 َ نْ تقاوتر ) صفة أخرى على ماقي الكشاف أسبع سمواتوضع نك اخاق الرحم ن موضع 
6 الرابط 8 والاشعار بعل الحم يعدرث عكن أن رتب قاس هن الشكل الاول ينتج ق روّية 
ثتفاوت يها ونه عر وح ل خاقها بقدرتة القاهرة ررحم ؛ وتفضلا وبان 2 ابداعها عم جالة وماذكره إن 
هشام في الباب الرابع من المغنى من ان اطألة الموسوف .ما لاتربطها الا ااضمير اما مذكورا واما.مقدرا 
لس محة على جار ألله والتوفيق بان ذلك اذالم 5-0 التعظيم لدس 5 ىه لآنةه لابد له دن زكنة سواء 
كنت التمعظ عأد غسيره وأ تفاهر 5 حيان أثة استئناف وان خلق الرمن عام للسموات وغيرها والخطاب 
1 3 أحد من اداح خا ب وحور زان يكون سيد الخاط. مين دلى أيله تعالى عليه به وسلم ولعل الآاول أدلى 
منلتاأ كد لأ :فى أىماترى شما منتفاوت أى | <: لاف وعدم تنأسبم قال قتادة وغيره من الفوتفان كلامن 
ا بفوتهنه بءضما فق إلا . - ر وفسر بعضهم التفاوت بتحاوز الشىه الحد الذى بحب له ماده أو 
نقصاوهوالمعى بالا< لاف وعلى ذلك قول بص الآدياء 
تناسبت الاعضاء فيه فلا ترى + يناتلا ١فا‏ بل أبن على قد 
وقال ال دى أى من عبب ويه يرجع قول من قال أى هن تفاوت بورث نقعا ٠قال‏ عطاء 3 نسار 


تفسير قوله تعالى (فارجع البصر هل ثرى من فطور) ال 
أى هن عدم استواء وقيل أى هن اضطراب وقيل أى من اعوجاج وقيل أى من تناقض ومال 
الكل ٠١‏ ذكرنا ومن الغريب ما قاله شخ الطائفة الكشفية فى زماننا من أن بين الاشاء حيمها 
ربطا وهو :نوع من التجاذب لا يفوت بسيه بعضها عن بعض وحمل الاية على ذلك والى نحوهذا 
ذهب الفلاسفة اليوم فزعموا ان بين الاجرام علو.ها وسفليها تجاذبا على مقادير مخصوصة به حفظات 
أوضاعها وارتيط بعضها يعض لكنذهب بعضهم الى أن ما به التتجاذب والارتباط يضمف قايلا قليلا على 
وجهلايظهر لهاثرالا في مدد طويلة جدا واستشعروا من ذلك الى انهلا بد منخروج هذا العالم المشاهدعن 
هذا اانظام المحسوس فيحصل التصادم وندوه بين الاجرام وقالوا ان كان فيامة فهو ذاك ولا يخنى حال ماقاله 
وماقالوء وان الاية علىما سمعت بمعزل عن ذلك وقرأ عبد الله وعلقمةوالاسود وابن جبير وطلحةوالاء.ش 
هن تفوت إشد الواو مصدر تفوت وك أبو زيد عن العرب في تفاوت 8 الواو وضمها وكسرها والفتح 
والكس رشاذان 6افيالبحر وقو لاتعالىلإفار" ‏ جم البصر هل ", ا فط رع متعلق بما قبل على ممنى 
التسيب أى عن الاخبار بذلك فانه 0 بالزجوع دفعا لما يدوم منالشبهة فهو فى المنى جواب شرط 
مقدر أى ان كنت في ريب من ذلك فارجع البصر حتى يتضح الل ولا »تى لك ريب وشهة في نحتق ما 
تضمنه ذلك المقال من :ناسب خلق الرحمن واستحجماعه ما يذغى له.والفطور قال مجاهد الشقوق جع فهار 
وهو الشق يقال فط فانفطر والظاهر أن المراد الشق مطلقا لا الشق طولا على ما هو أصله ما قا لالراغب 
وفي معناه قول ا الصدوع وأنشدواقول عديد الله بن عقبة بن مسعود 
شقتت القلب ثم ذررت فيه » هواك فليط فالام الفطور 
وقول ااسدىالؤروق وأر, بد بكل ذلك علىهايفهم من كلام بعض الاجلة الخال وبه فسره قتادة وفسرءاببن 
عباس بالوهدن وحهلة هل رى ال قال 5 .ان فى #وضع نصب يفمل معزي محذوف أى فانظ رهلترى أوضدن 
فارجع البصرمعى فانظ رب ببصرك وي ات جع اليه 0 بْنِ)أى رحءة دين أخريدينفيارئياد الخال والمرادبا؟ تلية 
التكريير والتكثير 6 قالوا في - وسعديكأى رحعة بعد رحعة ة أى رجعات كثيرة بعضها في أثربعض وهذا 
م آريك باصل المثتى التكذير في قوله 
لوعد قير وقبر كآن أ كرموم ابيا وأبعدم عن منزل الذام 

فانهير يد لوعدت قبوركثيرة وق دلهوعلى ظاه ره وأم برجع البصرالى السماء مين أذعكن غاط في الاولى فيستدرك 
الثاني أوالاولىايرى حسنياوا .واءهاوالثانية لبيصر كواك.ها فيسيرها وانتباتهاولدسنشىءويؤيدالاول قولهتءالى 
) تلب إل كاله خاسمًا) فائه جو اب الاصس والأوابيةتقتضى الملازمةوما تضمنهلابلزممن المرئينغالياوالرى 
بعد أل اهبر حر وهامن اصايةماالعسه دن أصابةالعيب واخلل كانهطرد عندطر دابالطغاريناء على ماقيل انهمأخوذ 

ا 'الكلب التعدى أى طرده على انه استعارة لكن فى الصحاح يقال خسا بصره خسا وخسوأ 
* سدر والشدر تحير النظر فكان تفسير خاسئًا بمتحيرا أخذا له من ذلك اقرب والهم اختاروا ام 
لان فيه ميالفة وبلاغة ظاهرة مع كونه أبعد عن التكرار ما الامع قوله تعالى ١‏ وهر مير ( 
أى كليل هن طول المعاودة و المراحمة يقال حسير لعيره يحسر حسورا أى كل وانقطع فهو سير 
ومحسور وقال الراغب الحسر كشف املس عما عليه يقال حسرت عن الذراع أى كشفت والخاسر من 
لادرع عليه و مغفر وئافة ير أمحسر عنها الاحم والقوة ونوق حسعرى والحاسر أيضًا لء. ى لانكدافق 
قواه ويقّال له أرضا سور أما الحاسر قتصور أنه قد حسر بلفسه قواه وأما الحسور فتصور أنالتمب قد 0 


4 تفسير قوله تعالى ( وأقد زينا السماه الدئيا بمصابيح ) 


حسيره وحسير في الب يصح ان يكون يمنى حاسر وانيكون ممنى سور واجملة في موضع الخال كالوصف 
السايق من البصر و يتم لان -كون حالامنالضمير فيهوقرأ الخوار زم عن الكسائى ينقا ببالرفع وخرجعلىان 
اجملةفيه وضع حال مقدرة وقولهنعالى ( و اقلا زب السسمّاة) ع كلام مس وق لاحث على النظر قدرة وامتناناوفي 
الارشاد بان لكون خاق السموات في غاية الحسن والبباء أئر بان خاوها عن شائية السب والقصور 
وتصدير الجملة. بالقسم لابراز كال العناية عضمونها أى وبالله لقد زينا السماء ٠٠‏ (الد يَا) من أى الى عي 
أتم دنواه منككمنغيرهافدنوها بالنسية الى مائتحت وأما بالنسبة الى من حو العرش فبالمعكس (بمصابيح ( 
جع مصباح وهو السراج وتجوز به عن الكوكب ثم جع أو تجوز بالصابيح ابتداء عن الكواكب وفسره 
بعض الاغويين مقر السراج فيكون حينكذ تجوزا على تجوز ولا حاجة اليهمع تصريحهم بان المصباح 
نفس السراج أيضًا وتنكيرها لاتعظيم أى بمصابيح عظرمة لبت 5صابيحكم الى تعرفونها وقيل للتتويع 
والاول أولى والظاهر أن اراد الكواكب الضيئة باللالل اضاءة السراج من السيارات والثوابت بناه على 
أنبا كلها في أفلاك وجار متفاوتة قربا وبعدا في نحن السماء الدئيسا وكون السماء هي الفلك خلاف 
المعروف عن السلف وانما هو قول قاله من أراد اجممع بين كلام الفلاسةة الاولى وكلام العمريعة فشاع فيها 
بين الاسلام واعتقده من اعتقده وعن عطاء أن الكواكب في قناديل معلقة بين السماه والارض بسلاسل 
دن :ور في أيدى 2-1 وعليه فزينا السماء بمصابيحكقول القائل » زينت السقف بالقناديل © وهو 
ظاهر لكن ار لابكاد نصح ومن اعتقد ان السماء الدر فلك القمر والست الباقية أفلاك السيارات الباقية 
على الترتيب المشهوور وان لاثوابت فلكا مخصوصا يسمى بلسان الشمرع بالكرمى امود ان تكون هذه 
ف فلاف زحل وهو الجا السابنة أد يكون بعضها في فلك وبعضها الا خر في آخر فوقه أل نما فى 
فلك ومماء غير السبع والاقتصار على العدد القليل لايننى الحكثير قال ان تخصيص السماء بالتزييين ,ما 
لامها انماترى عليهاولا رى عر مافوقها أورعاية لقتضى افهام العامة لتعذر لديز بين مماء وسماه عليهم 
فهم يرون الكواكب كواهر متلاائة على بساط اافلك الازرق الاقرب ومن اعتبر ماعليه أهل الطيئة 
البوم من ان الكواكب فلك عائب القدرة مواخر في بحر جو الفضاه على وجه مخصوص تقتضية الحكة 
وحارها فيه في افلاكها وقد تحركت اذ تحركت فى خلاء أومايث. بيه مع قوى ها تحاذيت وارئبطت وطا 
ح ر كات على أنفس هاور كاتغيرذلك ولست مركوزة م اشتبر في اجر ام صلبة شفا فةلاثقيلة ولا في يف هلسمى أفلاكا 
أوسياء وهي متفاوئة قربا وسيندا تفاونا كلا وان رؤيث ظبا قرية ليب اخ الى ال ن عليهم حتى ان 
منها مالا يطل شماعه الينا إلافى عدة سنين مع ان شاع العمس وبدنا وبينها أربعة وثلاثون مليونا 
من الفرادخ والمليون ألف ألف يمل الينا في ثمان دقائق وثلاث عسرة ثانية الى | خر مازعموا فيها قال 
يحوز ان يراد بالسماء الدئيا طبقة مخصوصة في هذا الفضاء وبالصابيح كواكب فيها نفسها قد زينت 
تلك الطيئة يما ثز بين فضاء دار بطيور يطرن وحاتمات فيه مثلا أو سميع مايرى من الكواكب 
وان كان فوقها وتزبينها بذلك باظهاره فبها ما مى وانت تعلم أن من تصدى لتطبيق الا 'يات والاخبارعلى 
ماقاله الفلاسفة معالمقا فقد تصدىلاعى لاركاديتم له والله تعالى ود.سوله صلى الله تعالى عليه سلماحق بالاتباع نهم 
ورك القلى ا'عا يلرغىاذا قام الد! يل المع خلافمادل علية واكة ر أدلة الفلاسقة قاعدة على العجز عن . 
اثنائها اثيا نا صيخيحا مايعخالف أدلة أهل الشمرع 6 لابخ على مناستضاه بمصابيحه و جِحَلَْاهَارجومًا 


ا 1 مارطين ( الضمير لامصا بح على مأه و الظاهر لالاسماء الدثياءلى معتى دملنامتها أى من حبّباك فيل والرجوم ع 


لفسير روح المالى . 





رجم بالفتح وهو مصدر سمى به ما يرجم به أى برعى فصار له حم الامماء الحامدة واذا حمع وان كان 
الاسل في ااصادر أنها لا تجمع وقبل انه هنا مصدر بمنى الرجم أيضًا والمرآد بالشياطين مسترقوا السمع 
ورحمهم على ما اشتبر انقضاض الشهب المسبة عن الكوا كب واليه ذهب غير واحد من المفسربن وهو مبنى 
على ما قرره الفلاسفة اللتقدمون من ع ان الكوا كب نفسها غير منقضة وأا المنقض شعل نارية تحدث من 
أحجزاء «تصاعدة لكرة اانار لكنها بواسطة .دين الكوا كب للارض اررق احله الحمل_اليها أو 
في لفظها وهو محجاز بوسابط وقلل الشباب لا مانع من حمل المنقض ننسه من حجذ جنى الكوا كب وان جالف 
اعتقاه الفنلاسفة وأهل الطرئة ولكرى في النصوص الالهرة ما فيه رجوم الشياطين انتبى ( وأقود ) 
لا يسخنى ان ذلك الى لا يتم انا الا لوت كرة النار الذى لا ترام لتدلونعليه الابحدوث هذه الشهيب 
وسلف الآمة لا يقولون بذاك وكذا أدل الفلسفة االحديدة وهؤلاء ل يحققوا الى الآن 9 هذه الشبب 
لحن يلون الى انها أجسام انفص مت عن انكوا كب التى يزمونها عوالم .شتملة على جبال ونحوهااشتمال الارض 
على ذنك وخرجت لءهض الحوادث عن حد ااقوى ااحاذبة ها الى ماانفصات عنه ولإتصلالى حد جذب 
فوة الارض طا فيقث تدور عندهنتبى كرة الارض وما «حبط با من اطواه فاذا عرض طاالدخول في 
هواء الارض أثناه حر كتها اترقت كلا أو بعضا كمانحترق بمض الاجسام الحفوظة عن الطواء اذاصادمها 
الواء وربما تصل في بعض حركاتها الى حد جذب الارض فتقع عليها وبعضهم يزعم في الحدارة الساقطة 

من الجو الى تسمى عندهم بالابر وليت ينون حجارة 'لطواء انها من تلك الاجسام وكلذلك حديث خرافة 
ورجم بظدون فاسدة وقصارى مايقال في هذه الشبب انها تحتمل ان نكون ناشئّة من اجرام من جنس 
الكواكب فيبا قوة الاحراق -واء كان كل مضىءه محر 3 املا «تكونة في جو هذا الفضاء المشاهد الا انها 
لغاية صغرها لاتشاهد ولو بانظارات حتى اذا قربت بانقضاضها شوهدت وقدتصادف في انقضاشها اجساما 
متصاعدة من الارض فتحرقها ورب يتصل الحريق الى مايقرب من الارض جدا وربما تنكونت الححارة 
من ذلك ثمانالعقل يجوزان يكونها دوران على شكل منالاشكال ترجم بعد ما رشاهد طامن الانقضاض 
وان تتلائى بعد انقضاضها ويخلق الله تعالى غيرها من مادة لا ساهها الهو عز وجل والضمير النسوب 
فى جملناها وان عاد على المصابيح لكن لم يعد علرها الاباعتيار الدنس دون خصوصية كونها مزينة بها السهاء 
الدنا نظير وما يعمر من معمر ولا ينقص من حمرء وعندى درم ونصفه لما أن التزيين باعتيار الضهور ولا 
طهور طْذه الا حرام قبل انقضاضها وان اعبر فى كونها مصابيح اوكا ؟ أو نحوما ظهورها في نفسبا 
ومن يقرب ٠:ها‏ دون خصوصيه ة ظبورها لنا وفي كونها زيمة للسماء كونها زينة لها في اجفلة فالامى ظاهر جدا 
ويحتمل أن تكون ناشئة هن المصابح المشاهدة المزين بها بان ينفصل عنها وهي. في حلها شمل همي الشبب 
وما ذاك الا كقيس بيؤذ من نار والسار ثابئة والبه ذهب الجبائى وكثير وهو تمل لان يكون لكل 
مها قابلية ان ينفصل عنه ذاكوان يكون القابلية لمعضبادون عض وهذ! لعدم الاطلاع على حقائق الا جرام 
الملوية واحوالها في أنفسها والكلامئحوفولك اسكنالامير قبيلة كذا في ثفر كذا وجملها تزى ,البدادقمن 
يقرب هنه فاندلا.لزمان يكون اكل واحد منهاقابلية الرىنملا ييازم ان ييكونظلما يشاهد م نالشبب قبسا من 
الصاييح بل يجو زأنيكون بعضه وهو الذى ترى به الشياطين منها وبمضه هن أمور نحدث في الهومن 
اصعاكاك أو نحوه وتفاوت الشهب ولة وكثرة يحتمل ان يكون لنفاوت حوادث الجو وان يكون 
لتفاوت الاستراقوليس في الاايات والاخار ماهو نص فى انالشهب لات ون الا لرمى الشياطين فحتمل 





أن يكون أكثر اأشهب من الخرادت ان له ا الاذئاب منها فير 1 المتقدمين وعيفي الهاو 
اذنابها نجوم كثيرة جدا تدورلا م يدور غيرها من الجوم فتقرب تازه وتهد حر فتخر جعنمدارات 
السياراتالى حيث لاتشاهدأصلا عند فلاسفةالعصروهم فيها كلام أطول من اذنابها وقد اورد الامامالر ازى 
في هذا الفصل أسثلة وشييا احاب عنها مأ احاب ونحن فعلنا نحو ذلك فيما تقدم على وجدأتم فلتذ كر 
وقدأط نبنا هناك السكلام فيما يتعلق بهذا المقام الا انبعضا مماذ كرناه هناك عخْ_ذ من الموضمين ماصفا ودع 
ماكدر دان تأمل حق التأمل وتتدير وقيل ممنى الا به وجعلتاها ظنونا ورجوما بالغنب لشياطينالااس 
و#هالمتجمون المعتقدون تأثر النجوم في |أسعادة والشقاوة ونحوها وقدرددنا عليهم أ فيمانقدم فارجم 
اليه ان ارادتهفانهنفيسجدا ((ىَ أعتانَاكّ' ) وهأنا لاشياطين (إعذ اب السويور ) عذاب النارالمسءرة 
المشءلة فى الا - خرة بعد الاحراق فى الدنيا بالشكهب لايع من ذلك انهم عادو , نار لاد م لبوا ثارا فقتط 
بل هي اغلب ب عناصرم فهى منهم كالترابمن بى 1 دم فيتثرون من ذلك على أن 7 ون ارا أقوى هن ثار 
واسد لبالا | بة على ان النار خاو قةالا نوعلا نالشياطينكلنون (وّ لاذين ا ِ 5 بهي" )منغ برالشياطين 
أو «نهم ومن غيرم على أنه تعميم بعد التخمرص لدفع اجام اختصاص العذاب .بم والجار والجرور بر مقدم 
وقوله تعالى (عذ اب” 0 مدا مؤذر والحصر اضافىيقريئنة النلصوص الواردة فوتع يب العصاة فلا 
ححة فيه لمن قل من المرجئة لا يسذب غر الكفرة وقرأ الضحاك والاعرج وأحدد إن أسيد 
اازلى وق رواية هرون عنه عذاب بالنصب . عطفا غنعذاب السور أى واعتدنا لذن كذروا عذاب 
حيلم 30 5 ) للصير (١‏ أى جام ) ذا ألا فيا 1 أى طرحوا فيها 6 يطرح الأطب ب في اأنار المظليمة 
(سمعوا )) أىاسى نم نفسواكاهوالظاهر ويؤ يده مابعد واللجار وار ورءتعلق..>ذوف وقع حالامس قولاتمالى 
(شْ,ْيقًا) لانه فيالاصل صفتهفلما قدءت صازت حالا أى -معوا ثانا لها شهيقا أىصوتا كصوت امير 
وهو ينها المذكر الفظيع فنى ذلك استعارة تصريحية ووز أن يكون الشوريق لاهلها من تقدم طرحهم 
فيا وهن أنفسهم 0 تعالى لهم فيها زفير وشهيق والكلام على حذف «ضاف أوتجوز فوالنسبةواعترض 
بان ذلك انما يكون طم بمسد القراد في النار وبعد مايقال لهم احوًا فيها وهو بعد ستة لاف سنة 
من درطم ك6 في بعض الا ثار ورد بان ذلك انما يدل على انحصار حالم حينئذ فى الزذير والشبرق 
لاعلىعدموقوعرما مثيم قبل ( 00 ميد ) أى والال 1" ماتغلى بومغليان المررجلبها فيه ( و هى 7 ب( 
أى ينفصل بعضها من اعض (عن الطيظ )6 من شادة التضب عليهم قال الراغب اط أشد الفصّسوقال 
الرزوق فى الفصوح انهالفض بأو أسو*ه و قدشيهاشتءال النار مم فيقوة تائيرها فبهموايصال الضررالييم باغتياظ 
المغتاظ على غيرءالمبالغ في إيصالالضرر اليه على .سبل الاستعارةالتصريحيةو.جوزان تكون هنا تخبأية تابعة 
للمكنية بان تعبهجنم في شدة غلياهاوقوة تاذيرهافي أهلبابانسان ث_ديدالفيظ عللىغيزه مبالغ فيايصال!اضرر 
اليه فتوم ها صورة كصورة اهل الحققسة الوجدانية وه الفضب الباعث على ذلك واستمير اتلك الحلة 
التوهمة للفيظ وجوز أن يكون الاستاد في نكاد تمسيز الى جهتم ازا وانما الاسناد الحقيقى الى الزبانية 
وان يكون الكلام على تقدير مضاف أى تميز زنانيتم من الغظ وقيل ان الله تعالى يخلق فيب 'داراك 
فرظ عليهم فلا جاز بوجه من الوجوه وورد في بعض الاخبار ما يؤيد ذلك وزعم بمضبم أنه لا 
حاجة لعىء ما ذكر لمكان نكاد ك! في قوله تعالبى يكاد زبتها يضىء وو لمتمسسهنار وفيه ما فيه واعلة 


تفسير قوله تعالى زكلا ألقى فبها فوج سألهم خزئتها ) الآية ١‏ 





اما حال من فاعل تفور أو خبر آخر وفرأ طلحة تتميز بتامبن وأبو عمرو دكاد كيز يادغام الدال فيالناء 
والمضاك لزعل وزنتقاعل وأصله تنمايز بتامين وزيد بن على وابن ابى عبلة ءيز من ماز ( كلما ألقى 

فيبا واج :)اتناف م وقابيانحال ألا بدبياننفواوقيل ليان <الآخر م نأحوال أهلهاوجوزأننكون 
الخجلة حالإمنضميرها أى كنا لق فيهاحماعة من الكفرة لس 0 55 0 ومالك واعوانهعليهمالسلام 
والسائليمتملأن 0-0 وانيكونمتمدداولس السؤال سؤالاستعلامبل هو سؤال توبخ وتقربع 

وفيه عذاب روحانى لم منظم الى عذا. نهم الجسماتى رأ" 05 تنكم تذير ").تلوعلي| أباتانّونذرم 
لقائيومكم هذا ( الو | ( اعترافا بأنه ل قد أزاح علا بم بالكليةل بلى قن ا : نير ") وجموا بين 
حرف الجوا اب ونفس |جلة لجاب با مبالغةفي الاعتر اف بمعجىء النذير وتحسسراعلى عافاتهممن السعادة فيتصديقهم 
هيد ألماوقعمنهم + من التفريط تندما واغتماما على ذلك أى قال كل فوج من تلك الافواج قد جاءنانفير 

أى 00 حقيقة : أو < كذر بنى اسرائل فالهم في حكم نذير واحد فانذرنا وتلا علينا ها أنزلال تعالى 
ن اياته (فكةة) ذلك النذير فى كونه نذيرا من جهته تعالى ( وقلت) في-ق ما ئلاه من آلآ نات 

0 اطا في التكذيس ٠‏ وثاديا في النكير (مانزلَذ لَ) على أحد (من' )2 من الاشياء فضلا عن تنزيل 
الا" با تعلبدسر مثاكم (إن' ندم 'وأىما أتتوفيادعامماتدعونه (إلا فض ل كير ) بعبدع نلق والصواب 
وحمع ضيرالحطابمع ناطبق فوج نذيرء لتغليبهعلىأمنال ولو فرظاليشمل أول فوج انذرنذير والاص ل أنت 
وأمثالك من ادعى أو يدعى دعواك مبالفة فى التكذيب وماديا في التضليل م يللىم عنه تعميم المنزل 
مع ترك ذكر المنزل عليه فانه مموح بعمومه حتما 37 اقامة تكذيب الواحد مقام تكذيب الكل 
فل أمس تحةرتى يصار اليه لتهويل ما ارتكيوه 7 ن الجناية لكن لا مساغ لاعتساره من جهتهم ولا 
لادراجه تحت عبارتهم كيف لا وهو منوط ملاحظة اجتماع النذر على مالا يختلف من الشرائع 
والاحكام باختلاف العصور والاعوام وأين ثم هن ذلك وقد حال الجريض دون القريض هذا اذا جمل 
ماذكر حكاية عن كل واحد من الافواج 5 هو الظاهر وأما اذا جمل حكاية عن الكل فالنذير إمابمنى المع 
لانه فعيل وهو بدّوى فيه الواحد وغيره أومصدر مقدر بمضاف عام اىاهل نذير أومنءوت به للمالفة. 
فيتذق كلا طرفي الخطاب في الخمعية ويستشعر من بعض العبارات جواز اعتبار اخممية باحد الاوجه المذكورة 
على الوجه الاول أيضا وفيه بحث وجوز زان يكون الخطاب من كلام الخزنة لاكفار على ارادة القؤل على 
ان مادم بالضلالماكانواءا يهف الدنيا أو هلاكيم أو عقاب ضلاطمتسمية لهنامم سببه وهو خلاف الظاهر6 لا. بخنى 
وكذا ماقل هن <واز كونه م نكلامالنذيرا لكفرة حكو «اخزنة وفي الكش فهذاالوجهفيهتكلف بين فاما أن 
يكون مقول قول محذوف يستدعيه قد جاءنا نذير كانه قبل بلى قد حاءنا نذير قال ان أتم الا في ضلال 
كبير فكذبئا وقكا وقدم فكذبنا وقلنا تبيهيا على أن التكذيب لم يكن مقصورا على فل هذا وأما أن 
يكون التكذيب واقعا على اخلة أعنى أن أنتم وقوله سبحانه وقلنا ما نزل الله من شىء عماف:عنى كذبذا 
قدم على صلته لجرى جرى الاعتراض .كل ) +5 ال كذيب ودالاعلى عدم القصر أيضا والاول أولى 
انتبى واستدل بالااية على انه لا تكلرف قبل العثئة وحمل النذير على ما ثي العقول من الادلة مما لايقيله 
منصف ذوى المقول (وّقالوا» أيضا معترفين بأنهم لم يكونوا ممن يسمع أو يعقل كان الحزنة قالوا ّ 00 
فتضاعيف التوبخالمتسمعو | يات ربك ولتمقلوا معانييافاحابوهبقوطم 2 كاتشم )لاقام أو' تم 


) تفسير فوله تعالى ( فاعثر فوابذئبيم فسحقالاصحابالسمير‎ ١” 





شيا (مَا كنا في ماب السكمير) أى في عدادع ومن جلنيموالراد موقيل الشراطيزلقوله تعالى واعتدة 
طم عذاب السمير وقبل الكفار مطلقا واختصاص اعداد السعير بالشياطين ممنوع لقوله تعالى انا اعتدنا 
للكافرين سلاسل وأغلالا وسميرا والا”ية لاندل على الاختصاص وفيه دغدغة لملك تعرفها مما يأتى ان 
شاء الله تعالى قريبا فلا تغفل ونفيهم السماع والمقل لتنزيلهم ماعندثم منهما لعدم انتفاعهم به منزلة العدم 
وفي ذلك مع اعشار هوم المسموع والمعقول مالا يحى من ع المبالغة واعابرها بعض الاحلة خامين قال أى 
لوكنا نسمع كلام النذير فنقله حملة من غير نحث وتفئاش اعتمادا على مالاح من صدقه بالمعدز أو نعقل 
فنفكر في حكه ومعانيه تفكر المستبصرين ما كنا الح وفيه اشارة الى ان الماع والمقل هنا يمن القبول 
والتفكر وأوللترديد لانه يكتى انفاء م ل هنبها لاصهممن الدعير أو لاتتويع فلا ينافي المع وقيل أشير فيه 
الى قسمى الايمان التقلدى والتحقيقىق أو الى الاحكام التعمدية وغيرها واسّدل بالا بة 6] قال ابن السمعانى 
في القواطع من قال بتحكيم المقل وأنت تمل ان قصسارى ماتشعر به ان العقل يرشد الى المقائد الصحريحة 
اج به لجاة من السدير وأ انها تدل على أن العقل حا ع ك] يقول المّزلة فلا واستدل بها أيضا 66 :قل 
ن ابن لبد على انالسمع أفضل من البصر ومن العجيب استدلال عشم بها على انه لابقال لاكافر عاقل 
2 قوايد نموم ؟)الذىهوكفر عر تكذيهميا بيات المالىونذره عزوجل (ق سح | لاصتاب السعير ٍ( 
أى فببداهم منرحمته تعالى وهو دعاء علريم وقرا ا لتر الكسائى فسحقايضم الحاء والسحق مطلقا البعد 
وانتصابه على أنه مصدر «ؤلد أى سحقبم ألله تمالى سحقا قال الشاعر 
يجول بأطراف البلاد مغر 6 وتسحقه. ررح الصباكل مسحق 
وقل هو مصدراما لفمل متعد من المزيد بحذف الزوائد 6 في قوله © وان أهلك فذلك كان قدرى » 
أى تقديرى والتقديرفا سسحقهمالله سحقاأى اسحاقا أوبفءل متب على ذلك الفعل أى فا سحقهم الله تعالى فسحقوا 
سحما 6 في قوله 
وعضة دهر با ا ال سرؤان )0 نه من المال الا مسحت أوجاف 

أىإندع وإ ميدق الامسحت والىأول الوجوين ذه بأبوعلى الفأرسمى والزخاج وبعدثوت الفملالثلاثى المتعدى 
م ات قال أبوحيان لايحتاج الى ماذ كر واللام فىلاسحاب للتديين عافي هيت لكوسقيا لك وفي الآ به على 
ماقل تغليب ولءعل وجهه عند القائل وهو أن السوق يقتضى ان يقال فسحما طم ولاصحاب السعير 
فانه تعالى بين أولا أحوال الشياطين حيث قاله سبحانه واعندنا لهم عذاب السعير ثم بين أحوال الكفار 
حيث قال عز وجل وللذين كفروا برهم عذاب حينم والاوفق بقراءة النصب والابعد من شيهة ة التكرار 
ان يراد باللوصول غير الشياطين ثم قال تمالى شأنه فسحقا لاسحاب السعبرفكان السو قيقتضى فسحقا لهم 
ولاصحاب السعير لكن لم يقل كذلك لاجل التغليب حيث أطلق اضحات الس على الشياطين و لكف 
جما و يضر في هذادلالة غير ء على عدم اختصاص اسان السعير بالشياطين بل يطلق على سائر 
الكفرة أيضا لانه يكنى في التغليب الاختصاص التبادر من السوقهنا ولاتوقف له على عدم جواز اطلاق 
ذنك على غير الشياطين في ثىء هن المواضع على أنه يمكن ان يقال لا حاجة الى الازام اخقصاص 
اصحاب السعير بالشياطين أصلاولوبحسب السوق بل يكتى لصحة التوجيهكو نهم أصيلافي دخو ل 0 0 
ملحقيني,م 6 يشم ربهقولهتعالىماكنا في أصحاب السعير بمءنى في عداد مو جلتهمث ينئذيكون الداخل فيالسعير قسمين 

وكان مفتضى الظاهر ذ كرها مما في الدعاه علييسم بالسحق 5 يشهد به سياق الا'ية لكنه عدل 8 


تفسير قوله تعالىزانالذ ن شعو جع د :وأجركينر ١‏ 


أى في الابما اذ لو أفرد كل من الفر بقين ع لامكن ان وم ا الابماد.بن أن 0 أبعاد | 
الكفرة دون ابعاد الشياطين على ها يشر به جعاهم الشياطين أصيلا وأنفسهم ملحقة مهم فلما ضموا اليم 
في الحك به دل على ان ابعادثم لم يقصر عن ابعاد 1 لئك وأيضالما غلب سبحانه وتعالى أصاب السمير 
وم الشياطين على الكفار فقد جمل الكفار من قبيل الشياطين فسكامهم هم باعرانهم وفيه من المبالغة مالا 
يمحن وتعليلا فان ترئب الحك على الوصف وكذا تعلقه به يشعر بعليته له فيشعر ذلك بان الابعاد حصل هم 
لاجل كو'مهم أصحاب السمير وقيل في توحيه التغليب وما فيه منالامور الثلاثة غير هذا وقد عد ذلك من 
ااشكلات وغدا معتركا لعماء الروم وغيرهم من العلماء الاعلام ولءل مأ ذ كرناه اقرب الىالافهام وابعدعن 
النزاع والخصام فتامل والله تءألى ولىالافهام ( إن ن"الذربن إخشونر مايا تيبِ) أى بخافو نعذابمغائباعتهم 
أو غائبين عنه أو ع نأعين الناس غير مراثين أوبما خوى:نهم وهوقلومم 4 مُغزرة 0 عظمة لذنومم 
وي 0 ) لايقادر قدره وتقديم المغفرة على الاجر لان 0 لاد أع من جلب المناقع واجلة 
المذكورة قيل استثاق بيانى وقوله تعالى ( وَأرسرُوا قز لك ' أواجِيروا به 0 خطاب عام 
للمكلفين كا في قوله تعالى أولا لباو 5 عطف على «قدر قال في لكدناً أصل الكلام وللذزين كفروا منكم 
أ بها المكلقون المءلون وللذين ,خشون من فقطع هذا الثاني حوابا عن السؤال الذى يقظر من بيان حال 
الكافرربن مع ان ذكرهم بالعرض وهو ماذا حال م اين عملا ومن خرج ممحصا عند الابتلاء فأجيب 
بقوله تعالى ان الذين يخشون الم فأئبت لهم كال الع اما يختثى الله من عناده العلماء وكيال التقوى لقوله 
تعالى بالغيب ب وف هذا القطع ترشبح للمعنى المرموز اليه في قوله تعالى 3 أحسن عملا أى ليباوم أي التق 
تخصيصا طم .بأنهمللقصو دونواو عط فادل على التساوى ثم قيلفانةوه في السر وااعلنودومو اأتتمأيهاالخاشعو ن 
على خشيتك وأنببوا الىالحشية والتقوى أما المغترون واعتقدوا استواء اسرارم وهر في عل , ربكم فكونواعلى 
حذر واخشوه حق الخشية فقوله تعالى ذلك عطف على هذا لأضمر وجوز زأن يحمل فوله تعالى 
ان الذين الم استطرادا عقيبذكر الكفار وجزاتهم وقوله سكانه وامتروا :و ليزوا عل سبيل الالتفات 
الى أصحاب السعير أبعد العهد وزيادة الاختصاص عطفا على قوله تعالى وللذين كفروٍ 1 نه قيل 
وللكافرين بربهم عذاب جهنم ثم قيل من صفتما كت وكبت واسرارة بالقول وحيرة به مها الكافرون 
سيان فلا تفوتوةنا جيرتم بالككفر ا أو أبطتموهافرو من ثتمة الوعيد ثم قال والاول املا بالقبول 
انتهى ويظهر لى بعد الاول ويؤيد الثانى ماروى عن ابن عباس أنه قال 0 وأصروا الم فيا مشر كين 
كانوا ينالون من النى على الله تعالى عليه وسلم فيوحى اليه عليه الصلاة والسلام فقال بعضهم لبعض أسروا 
قولكم كيلا إسمع رب حمد فقّل طم روا ذلك أو اجهروا به فان الله تعالى يعلمه وتقديم السرعلى الجر 
للايذان بافتضاحرم ووقوع ماخارونه هن أول الامس والمالفة في شمول علمهعز وجل الحرط بجمي.ع المعلومات 
كن علمه تعالى بما يسرونه أقدم منه يمسا يجيرون به مع كونهما في الحةرقة على السوية أولان مرتبة السر 
متقدمة على عمسكدة هر اذ مامن ثىء جهر به الا وهو أو مياديه مضمر و القلي غاليا فتعلق علمهتعالى 
محالته الاولى متقدم على تعلق دمحالته الثانية وقوله تعالىي( | انها عَليِم” بذتات الصور )تعليل لا قبله وتقرير 
له وفي صيفة الفعول وتحلة الصدور بلام الاستغراق ووصف 0 بصاحيتها من الحزالة مالا يق كانه 
قيل أنه عز وجل مالغ في الاحاطة بمضمرات حميم الناس واسرارثٌ الخفية المستكنةفى صدورم 


١‏ تفسير قوله تعالى ( هو الذى جمل لكمالارض ذلولا)الا ية 
بحث لا تكاد تفارقها أصلا فحكيف لاهملٍ ما تسروله وتجهرون به ويجوز أن يراه بذات 
الصدورالقلوب التى فى الصدور والممى أنه تعالى عليم بالقلوب وأحواها فلا يخنى عليه سر من أسرارها 
0 يعلم مَنْ ل قْ ) انكاروننى لعدماحاطةعلمه جل شأنه وم نناءليرأىألا: ذم السمر والجهر " 
ن أوجدعو حكت جيع لشي لبىمامن جلتها وقوله تعالى لو هو اليف الخير رم حال من فاعل 
بعلم مؤكدة للانكاروااننى أى ألا بعلم ذلك والخالانه تمالى التوصل علمه الى مأ ظبرمن خلقه ومابطن وقيل 
حال من فاعل خلق والاول أظهر وقدرمفعول يملا سمعت و ليجل الفعل من باب يمعطى و عنم لكان هذة الحال 
على ماقيل اذاو قلت الا يكون عللما من هو خالق وهو الاطيف الخبيرلم يكن معى صحيحا لاعتئاد 
ألا عر على الحال والشىه لا يوقت بنفسه فلا يقال ألا بعلم دهو عام ولكن ألا 5 كذا وهو علم كل 
كوة وأوزة عليه ان الامايف هو العالم بالحفيسات فيكون الممنى ألا يكون عالما وهو عالم بالخفيات وهو 
مستقيم واب بأن لا سي هن ذلك الباب وهو على ماقرره السكاق مستغرق في اللقام الخطابى واللطيف 
الخير من .وصل عامه الى ماظهر من خاقه وما بطن فهما سواء فى الاستغراق والاطلاق وتمقب بأن 
الاستفراق غير لازم 5] ذكره الى فى قوله تعالى ولما ورد ماء مدين الا ١‏ بة ولو سل والوحه مئاف لان 
العمومالمستفادمن الثانى ليس العموم المستفاد من الاولفا نالاطف لل الخفاياخاصة ويمزمالعلمبالجلايا من طريق 
الدلالة ثم ان الفزالى اعتبر في مفهوماللطيف» مع الى بعخفايا الامو رسلوك سبل الرفق في ايصال ما يصلحها فلا 
تكرر مع الخبير بناء على أنه العالح بالخفايا أيضًا والوحه في الحاجة الى النقدير 5 قال بع الائمة ان فوله 
تعالى 5 ة ديل بعد التعليليةو له سيحانهانه عليمبذا تالصدورفربط المعنى انيقال ألا م عذ الخ أعنى 
قولكم المسر به أوألا بعلم سرغ وجورم ون بعلم دقائق الحفايا وجلائلها جلها وتفاصيلها ولو قيل ألا يكون 
عالا بلبغ المي ه ن هو كذالم برتيط ولكان فيه عى وقصور وحوز كون من مفءول خلق واستظهره 
أبو حيان أى ألا بعلم مخلوقه وهذه حاله ورجح الاول بان فيه اقامة الظاهر مقام الضمسير الراجع الى 
الرب وهو أدل على الحذوف أعنى السر والجهر وتعميم المخاوق ناولا تناولا أوليا ولهذا قدروا من 
خاق الاشياءدلالةعلى ان حذف المفءولاتعمرم لهو الذرى عمل 91 مالأر' شّ ذو 'ل) غيرصمية ضهل عدا 
عليم السلوك فييا فهو فعول لاصالفة في الذل من ذلك بالهم 0 ضد الصعوبة ويستعمل المضموم فيما 
يقابل العز 5 يقنضيه كلام القاموس وقال ان عطة الذلول فعول عمنى مفعول أى مذلولة تركوب وحلوب 
إأتبى وتعقب بان فعله قاصر وانما يعدى بالهمزة أو التصيفت فلا يكون بمنى المفمول واستظهر أن مذلولة 
خطا وقال بعضهم يقولون الدابة اذا كانت منقادة غير صعبة ذلول من الذل بالكسر وهو سهولة الانقياد 
اق ود وقيل تشييسه 0 وتقديم ل على مقءولى الحدل مع اك حته التاآخر عنهما 
الاهتءام ما قدم والتشويق الى اشن فان ماحقه التقديم اذا ا لاسيما عند كو نالمقدمثما بدل على كون 





جه أو خر من ميج ا 'طيين دى النفس مترقبة لو روده فيتمكن لدها عند ذكره فضل ممكن والفاء في قدله 


تعلى () قَامشو افى منًا س2 لترئيب الام على الل المذكور وزعم بعضهم انها فصيحة والمراد 
عنا كيها على ما روى عن ابن عباس وقتادة وغيرها جاها وقال الحسن طرقها ولخاجها وأصل المذكب 
تمع مابين العضدوالكةف واستعاله فيما ذكر على سبيل الاستعارة التصرححية التسقيقية وهي قرينةالمكنيةفي 
الارض حيث شبيت بالبعير كما ذكره الخحفاجى ثم قال فانقلت كيف تكون مكنية وقد ذكر طرفها الا خر 
في قوله تعالى ذلولا قلت هو بتقدير أرضا ذلولا فالذكور جنس الارض المطلق والمبه هو 


تفسير ولت الى (وكلوا من رزقه واليه النشور ) ٠‏ 





أفرة 0 وهو عدر كوو فبحوز كون ذلولا اسستعارة :ولك 5 حتذ حي مدلول 
لضمير لا الصرح بها في النظم الكريم والمائع من الاستعارة ذكر الشيه بعيئه لابما يصدق عليه فتأمل 
لا تغفل وفي الكشاف المشى في مناكبها مثل لفرط التذلل وتجاوزته الغاية لان المنكيين وملتقاها من 
د أرق ثىء من ع البعير وأنباه عن أن يطأه الراكب بقدمه ويسمد عليه لم يرك بقية من التذليل والمراد 
س هنا أهص باللثى حقيقة وانما القصد به الى مله مثلا لبرط التذليل سواه كانت الناعحكب ار 
الال أو غيرها وسواء كان ما قبل انتعارة أو تشبها (و كلوا من روز" قو انتفعوا ا أنعم جل شاه 
وكذيراً مايعبر عن وجوه الانتفاع بالاكل لانه الاهم الاعم وفي أنوار التتزيل أى ا نعم الله 
سبحانه وتعالى على أن الاكل مجاز عن الالثاس من قبيل ذكر المازوم وارادة اللازم قيل وهو 
المناسب لقوله تعالى اهشوا وجوز بعض ابقاءه على ظاهره على أن ذلك من قبيل الا كتفاء ولس بذاك 
واستدلبالا ية على ندبااتسبب والكسب وفي الحديث انالله تعالى يبحب العبد المؤمن الحترف وهذا لابنافي 
التوكل بل أخرجالحكيم الترمذى عن معوية بن قرة قال مى عمر بن الخطاب رضى ايه تعالى عنبقوم فقال 
4ن أتتم فقالؤا التوكلون قال أتم المنااوناتا المتوكل رجل التى حبه في بلن الارض وتو كل على ربه عز 
وجل ومام الكلام فى هذ |الفصل فى ىله والمشهوران الا مرفي الو ضمين للاباحة وجوز كونه لمطلق الطلبلانمن 
المشى وما عطف عليه ماهو واجب 5 لاحنى (و 0 :"شور أى مرجع بعد العث لا الى غيره 
عز وجل فبالفوا في شكر نعمه الى منها تذليل الارض وتمكين «نها وبث الرزق فها وتما يِتَضى منه 
العجب جواز عود ضمير رزقه على الارض باءتبار أنما مدأ أو عنصر من المناصر أوذاول وك لستوة. 
فيه الذكر والؤنث والاض.افة لادئى ملابسة أى هن الرزق الذى خاق علها وكذا ضمير اليه أى والى 
الارضنشورم ورجوعتم فتخرجون من إيوتكم وقصورم الى قبورة وجلةاليه التعور قبل عطف على 
٠‏ الصلة بعدملاحظة ماترتبع ليهاو قدل حالمقدرة من ضمير الخاط. مين المرفو كر ١‏ #أمنتم' ٠‏ نف السماء ( 
وهو الله عز و<ل 5 ذهب اليه غير واحد فقيل على تاويل هن في المهاء أمره سيحانه وقضاؤه يعنى 
انه من التحوز في الاسناد أو انفيهمضافامقدراواصاهمن في السماء أهىه فالما حذف المضاف و أقيم الضاف اليه 
مقامه ارتفع واستثر وقيل على تقديرخالقم فياكما.وقيل في بمعنى على ويراد العلو بالقبر : والقدرة وقبل 
هو مبنى على زعم العرب حيث كانوا يزعمون أنهسبحانهفيا-ماء فكانه قبل أأمنتممنتزعمونانة فيالماءوهو 
متعال عن المكان وهذا في غاية السعذافة فسكيف يناسب بناء الكلام في مل هذا القام على زعم بعض 
زعم الجهلة6لابخنى على المنصف أو هو غيره عز شانه واليه ذهب بعضهم فقيل أريد بالموسول الاي 
علهم السلام الموطون بتدبير هذا السام وقيل جبريل عليه السلام وهو املك الموكل بالحسف وأئْمة 
السلفالميذهيوا الى غيرء تعسالى والا" ببة عندهم من امتشابه وقد قال صل الله تعالى عليه و -ل آمنوا 
كتشابيه و يشل أولوه فهم مؤمئون بانه عزوجلفي السماء على الممنى الذى أراده سبحانه مع كال التنزيه 
وحديث اانجارية هن أقوى الادلة طم ق هذا الياب وناويله يما أول به الخاف خروج عن داثئرة الانصاف 
عند أولى الالباب وفي فتح البارى للحافظ ابن حجر أسند اللالكائى عن محمد بن الحسن الشديانى قال انفاق 
َ الفقهاء “كلهم من المعمرق الى المغرب على الامان بالقرآن والأعادتت الى حاءت ا الثقات عن سول الله 
صلى الله تعالى عليه يبه وسلم في صفة ريدن غير تشيه ولا تفسير واد المي بسند يح عن أحمدبن أبى 5 
الحواتئى عن سفيان بن عيرئة قل ماوص ف الله تعالى به نفسه في كتابه فتفسيره ثلاوته والسكوتعنه وهذه طريقة 


١‏ تفسير وله تعالىران خف بك الأرض فاذا عي تمور) 
الشافني وأحد بن حتيل وال امام الحرهين فق الرسالة النظامية اختلف مسالك العلماء فى هذه اغلواهر 
فر أى بعضهم 0 ياها والتزم ذلك في أى الكتاب وما يمح من السئن وذهب أَعة السلف الى الانكنا ىعن 
الا ويل واجراه الظواهر على مواردها وتفويض ممانيها الى الله عز وجل والذى ترتضيه رأيا وندين الله 
تعالى به عقيدة اتباع سلف الامة للدليل القاطع على أن أجماع إلامة دحة فلو كان تاويل هذه الظواهر 
حتما لاوشك أن يكون اهتمامهم به فوق |هتمامهم بفروع الشسريعة وأذا انصرم عصر الصحابة والتابوين 
على الاضراب عن الا ويل كان ذلك هو الوجه المتبع انتبى كلام الامام وة_ه تقدم النقل في ذلك عن أهل 
العصر الثالث وهم فقهاء الامصار كالتورىٍ والاوزاعى ومالك والليث ومن عاصصرهم وكذا من أحة 
عنهم من الائمة فكيف لابوئق ا اتفق عليه أهل القرون انثلائة وهم خيرالقرون بشبادة صاحب القمريعة 
عليه الصلاة واللام انتبى كلام الحافظ على وحه الاختصار ونقل نسوص الا مة في اجراءذلك على الظاهر 
مع التنزيه هن غير نا ويل يفضىالى م زيدبسط وتطويل وفد ألفت فيه تب معيرة «طولة ومختصرة وفي ثلبيه 
المقول لشيخ «شايخنا ابراهيم الكوراء أنى أن اجاع القرونالثلائة على اجراء المتشاهات على مواردها 

مع التنزيه بلس ك.ثله ثىء دايل على أن الشارع وات ال تعالى وسلامه عليه أراد .سما ظواهرها والمزم 
بصدقه صلى الله تعالىعليه و لل دليل على عدم الممارض المقلى الدال على نفض مادل عليه الدليل اتقلى 
في نفس الامى وان توهمه العاقل فى طور النظر والفكر فسرفة الله تعالى هذا الندو من السفاتطور 
وراء ذلك انتهى وانا أقول في التا” ويل أقباع لظن وقول في الله عزوجل بغبرعلم والا لاتحدمايذ كرونه من 
المنى فيه مع أن الام لي سكذاك حب ثيذ كر ون فو تاويل ثى* واحدوجوهاءن الاحتهالات وفيماعليهالساف 
سلامة من ذلك ويكنى هذا في كونه أحسن المسالك 

وما على اذا ماقلت ممستقدى * دمع البجهوليظن الجيل 0 

وقر أنافع أأمتتم بتحقيق الطمز ة الاوليوتسبيلالثانية وأدخل أبوسمر ووةالونبينبماألفاوق رأ ة أ ةل ابدالالاوليداوا 
إضم ماف بلباوهوراء «النهوروعنه وعن ور غيرذاك أيضاوةولةتمالى ( أن > خرف ع الا" ض بدل اشتهال 
من من وجوز ز أنيكون على حدف الحا رأى من أن حسف وله حينئذ النصباوالجر والياءللملاسةوالارض 
مفعول به لخدف والسف قد يتمدى قال الراغب يقال خسفه الله تعالى وخسف هو قال تعالى لشسفنا 
به وبداره الارض أى أأمنتم سن أن يذهب الارض الى سفل ملتبسة بكم وزعم بعضهم لزوم لزومه وان 
لارض أصب بنزع الخافض أى أن خف بكم في الأرض ولس كذلك (فَاذًا هى )حين المسف 
3 هوق ور )تع ومّز اهتزاز | شديدأوأصلالمور التردد فىالحىء ولذعاب زم هنتم . ص فى السماء أن" 

برعل عَلَنِى' حاص )اضراب عن الوعيد ؛ بما تقدم الى الوعيد بوجه آخر أى بل أأمتم من في السماء 
أن يرسل الإوقد تقدم الكلام في الخاصب والوعيد بالف أولا لمناسة ذكر الارض ف قوله تعالى هو الذى 
حعل لحم الارض ذاولاً وقد ذكر المنة في تسهيل المغى في مناكها وذكر ارال الحاصب ب انما وهذافي مقابلة 
الامتنانبقوله تعالىوظوامن رزقهألا ترى الى قوله تعالى وفي السماء رزفك قاله في الكشف وفي غرة التتزيل 
للراغب فى وجه تُقديم الوعيد بالخ.ف على التوعديالخاصب انه لما كانت الارض الىمهدها س بحانه وتعالى 
لهم ب لاستقرارمم يعددون فببا خالقها فعيدو|الاصنام التى هي شحرها أوحجرها خوفوا يما هو اقرب الهم 
والتخويف بالحاصب من السماءالتى 00 ومعارج أعمالم الصاححةلاجل | أهم بدلوها,سيثئاتكفرمم 
و وقبائحاعمالهمولملما أشير الام (ق فسسَلمون فَذِير )أىانذار ى فنذير مصدرم له فوقول حسان 


تفسير قولهءالى (ولقد كذب الذرن ٠‏ ن قبلهم فكيف كن نكي | ١‏ 


كه 0-0-6 دبكت يمسي 
ظ فانذر مثلها نصحا قريشا # من الرحمن ان قبلت نذيرى : 

الحالين اكتفاء بالكسرة والعى فستعلهءون ماحال أنذارى وقدرتى على ايقاعه عند م شاهدتم 7 به 
ولك. أن لابنفسك الم حيائذ وقرىءشاذافس .ءامو نءالياءالتحتانية زو لقلا كدي الذرين من لم اي) أى 
9 قل كفار مك دن كغار الآ.م || سالفة قوم توح وعاد واضرابوم والالتفات ! أى لى الغية لاراز الاء راض عم 
(فكي فكان تكير) أى 1 عليهم يازال از عذاب أىكان على غاءة اليبوك والفظاعة وهذا هو مورد 
التأكيد العَسم ى لالكذييهم فقط الكلام في كر كالكلام في نذير وفي الكلام من المبالغة في تسلية 

رسول ألله دلى إلله عاق عا فوس وتشديد التبديد لقومه مالا فى ) در ) أغفلوا و ينظروا 
(إل الطي فاقصافات) باسطات أحجاحمر ن فيال<دوعند طيرام َز ناذا سيط با صقف ن قوادمها أعنى 
ماأتقدم *ن 55 0" 4 4 ن الطير أوفة 2-5 0 فونم لعو د 
وناسبذ كر الاعتبار بالطير ذ كرالتوعدبالحاسب لاسيما اذا فسربالحجارة اذ قدأهلك اللةتعالى بذاك أحواب 
الفيل حمأ رمتهمبهالط. ر فؤذلك اذكار قر بش يلك القصة ١و‏ بصن نغ( ونصمءن 07 تون! اذاضرينما 
جنويون والمطف على صافات لآنالمء: بى يصفذن ويةبضن أوصافات وا بضات وعطف الفعل لعلى الاسم فيه*له 
قصييح شائع وعكده جائز سن اللا عند السهيق قانه شيده قبح 3 قوله 

بات يعشيها بعضب باتر 22 يقصد في أسوقها وجائر 
فانه أراد قاصد وجائر ولماكان أصل, الطيران هو صف: الاجزيحة لان الظيران فى الهواء كالسباحة في 
الماء والاصل فها مد الااراف ونسعاها وكان القعض طارنًا على البسبط للاستظهار به على التحرك حجىء 4 
عو طار مر اصل يلفط الفمل وما هو امل الفط الاسم على مذنى 3 نَّ صافات ويكون مون انض تارة 
بعل تأرة والأعددد حينا ار حين م يكرن من ١‏ ساح ( مابمسكي نغ( في الحو عند الصف والقبضص على 
ؤللافب م تدَى ط.يعة اام كه .4 له من النرو 32 الى 9غ رض والاتحذاب اليا ) إل ' الر<من) الواسعم 
ر عله كل ى: عوك يدهن عر زر وعول على أشكال وخسائمن وألهمهن حركات قد تاقى منها الحرى ف 
َ« 2 م 

الهواء واعخلة سكائفة أو ال م ن الصَعير قِ شصضن وذر ا الزهرىماءسكهون بالتعديد رز إن بكل شو 


00 


بصير” ( دفيق م قبع «سحانه وتعالى كيفية أبداع المدعات وتديير أ اصنوعات ون ه_ذا خلقه عز 
ول للطير على و حهتائى بجر به فى الحو مع قدرئهتا ى أن بحر بهفيه يدون ذلك الا أن الحكة' قتضتريطالمسيات 
باسامها ولدس فماذ كرنا ذ: زوعا الىمايضرهن أقوال أعل الطيمة لان كون طينعة العام الثقيلة تيمت امد" 
كمون 9 يمكره الا من كر حسه ومثله كون الاسساك بالسيب السابق ولوأ* 1 مأ من آثار رحعته تعساى 
الواسعة وان ذاك 3 حيان توها منه انه نزوع إلى مايضر من أقوال أدل الطيعة وول نحن نول ان 
أثقل الاشراء إذا أراد الله سبحانه امساكه فى إطواء واستعلاءه الى العرش كان ذلك واذا أراد جل شانه 
تزال ماهو أعنف سقلا إلى منتهى مابتزل كان أيضا وليس ذلك لشكل أو ثقل أو خفة ونحن لاننكر 

الله تعالى على كل ثىة قدير وائه سيحانة فعال لما بريد وانه لوقف قعله عز وعيل على السيب عقّلا بيد 
أنا ثقول انه تعالى اقنضت حكته في هذا اتعالم ذلك الرط وعو أمى عادى اختارء تعالى حك وتفضلاراو 


4ر9 تنسير قوله تمالى (ام من هذا الذى هو حند لك ينصرم من دون الرحن ) 





شاء جل وعلاغير هلكان كناشاء وتقديويكل . ثى على سرقنا”9اوفيتمر رداءلىمنيزء معدم شمول عله تعالى 
شانهو أمّ' هذا الى هو جننا م بنرك من دون الح ) متعلق عند كثيربةولةسبحانه 
أوم يبروا الى الطبر فقال ف الارشادهو تكيتطم بنفىأنَيكون طم ناصر غيرالله تعالى كالمو بهالتعرض لعنو ان 
الرحمانية ويعضده قولهتء'لى مابمكبن الاالر من ن أوناضرمن عذأبه تمالى كاه والانسب بقوله تعالى بعدان أمسك 
رزقه كقوله تعالى أم لم [لمة. كنعهم من دوتنا فى الممنيين معاخلاآن الاستفهام هناك متوجه الى نفس المانع 
وتحققه وهنا متوجه الى تعيبن الناصر لنبكيتهم باظهار جزهم عن تعيئه وأم منقطمة مقدرة +.لللانتقال 
0 على ترك الناأمل فيما ,شاهدونه من أحوال الطير المنئة عن تعاجيب | ثار قدرة الله 
.. . عبز وجل الى التدكيت بما ذكر والالتفات للتشديد في ذلك ولا سيل الى تقدير الهمزة ان 
بعدها من الاستفهامية والاستفهام لايدخل على الاستفهام فى الممروف عند وعني ندا وهذا خدره وى 
الموصول هنا الاحتالات المعهورة في مثلهوجلة ينصرع صفة لنداعتمار لفظه ومن دون الرحمن علىالوجه 
7 اما حال من فاعل ينصرع أو نمت لمصدره وعلى الثشانى متعلقبينصر؟6 في قوله تعالى من ينصرنى 
ن الله فالممنى من هذا الحقير الذى هو فى زعمم جند لكم ينصرم «تجاوزا نصر الرحمن أويتصرع عر كنا 
من دون مره تعالى أو ينْصرم من عذاب كان من عند الله عز وجل وقوله تعالى ( إن الكافرون 
إلا عر ود ( اءتراضمقرر لماقبلوناع عليهيم مام فيهمن غاةالضلال أىمام فيز يميم امهم تحفو 1 نمن النوائ تس 
حفط اليم ألا بحفظه تعالى فقط وان ١‏ اطتهم تحفظهم من بأس الله تعالى الافي غرور عظيم وضلال 
0 جهة الشيطان ليس هم في ذلك ثىء يسّد به في اعلة والالتفات الى الغيبة للايذان باقتضاء 
حاطهم الاعراض عنيم وبيان قبائحهم لاغير والاظهار في موضع الاضمار انعم بالكفر وتعليل غرور 4 به 
والكلام في قوله تعالى ( أمخْ كنا الذرى إردتكم إن" أملدك) أى الل عز وجل ( رذةه) 
بامساك المطر وسائر مباديه كالذى صروقوله تعالى ب( لوا ام 2-2 عن مقدر يستدعيه المقام كانه 
0 والتعجيز لم يتأئروا بذلك ولم يذعنوا للحق بل ليوا وتمادوا (فى عت ) في عناد واستكبار 
وطغبان ( و ور ( شرادعن الحق لثقلدعلريم وجءل ناصر الدين أم من هذا الذين هو 0 عديلا لقولةتعالى 
أو إيروا علىمعى م ينظروا في أهث ل هذه الصتائع من القيض والسط والامساك وماشاكل ذلك هايدل على كال 
القدرة فل يعلموا قدرتناعلى تعذييهم بنحو خسنب وارسال حاصب أملكم جند ,نصرع من دوناله ان أرسل , 
عليتم عذابه. وقال اندكقوله تعالى 3 أ للمة ؟ عنعهم من دوئنأ أ الا أنه أخرج مخرج الاستفهام عن تعيين عن 
تحير اشعارا باهم اعتقدوا هذا القسم وحمل قوله شنال أم من هذا الذى إيدزفم 5 على مءى 
أم من بشار اليه ويقال هذا الذى يرزقكم فقيل إنه عليه الرحمة جمل في الاولى أم متصلة ومن استفبامية 
وحمل ف الثانية , منقطمة ومن فوضولة وهذا الذى كرا وخر واقع صلة على :قدير القول وقدر 
لاستبجان أن يقال الذى هذا الذى يرزقك ويجمل هذا قائما مقام الضمير الراجع الى الموصول الاول 
ومن قيل مبتدأ ذيره محذوف أى رازق لكم وكانه أشار بذلك الى دة كل من ا في الوضءين 

وحديث لزوم اجتماع الاستفهامين في بعض الصور ودخول الاستفهام على الاستفهام قيل عليه انه لس 

بضائر اذ لامانع من اجتماع الاستفهامين اذا قصد التأكيد وقد نقل ابن الشجرى عن ججيع البصريين 
ان أم المنقطمة أبذا عتى بل والهمزة أى ولو در استفيام نحو 5 هل تستوى الظلمات وأ م ماذاكتتم 


تفسير قولهتعالى(أفن يمدى مكبا على وجبهاهدى أمعن يمعى سويا علىصراط مستقيم) .ؤ 


تع مون ومذ هب غيرم الباقديا: ىيكدى الاستفهام الجرد وروى ذلك عنأ بىعبيدة وانها قد تأتى للاضراب المجرد 
وقد :تضمنه والاستفيام الانكارى أو الطلى والزمخصرى قال في الموضعين أم من يشار البه ويقال هذا الذى 
وجوز في هذا أن يكون اشارة إلى مفر وض وأن مكون اشارة الى جع الاوثان لاعتقادم انهم يحنظون 
من التنوائب وبرزقون ببركة آطتهم فا" هم الحذد والناصر وانرازق والااية على هذا ليست متعلقة بةولهتعالى 
أو يروا على ماحققه صاحب الكشف قال بعد أن أوضح كلامه اذا تقرر ذلك فاع أن الذى يفتضيه النظم 

9 هذا التفسير أن يكون قوله تعالى أم من هذا الذى هو حند متعلقا يحديث الف وقوله سبحانه أم 

ن هذا الذى برزفكم يحديث ار مسال الخاصي على مدل التقمر اهما قيل أأمنتم من في السماء 

7 يسابت بكم الارض فتضطرب نافرة يعد ما كانت فى غاية الذلة عقب بقول أم آمنكم الفوج الذى 
هو في زحكم هواح:د لك م انعكم من عذاب الله ت#سالى وبأسه على ان أ منقطعة والاستفهام مهكم 
وكذاك لما قبل أأهنتم من في الدماء أن يرسل عليكم حاصما بدل مايرسل عايكم رحمته ذنب بقول 
أم آهنكم الذى تتوهمون انه يرزفكم وأما قوله تسالى ولقد كذب الذين من قبلهم فاعتراض شد منعضد 
التدذير وازفي الاممالماضين الحسوف بهم والمرسل عاييم الهواصب الى غير ذلك من أنواع عذابه عزوجل 
ها يسليهم المامانينة والوقار لو اعديروا وكذلك قوله سبحانه أو لم يروا تصوير لقدرتة تغالى الباهرة وان 
من قدر على ذلك كان الأسف وارسال الخاصب عليه أهون ثىء وفيه 6 انه بعظيم قدرته وشمول رحت 
أمسك الطير كذاك امسااكه المذاب والا فهؤلاء يستحقو ن كل نكال وفي الاتيان بهذا من التدقير الدال 
على تسفيسه رأهم وتقدير القول الدال على الزعم راذا كد بالموصولين الدال على تأكد اعتقادم في ذلك 
الباطل ان كان اشارة الى الاصنام أو كل التبسكم بهم كانهم محققون مملومون ان كان اشارة الى فوج 
هفروض لان اهم في الامن يقتضى ذلك وهذأ أبلغ ولدا قدمه الزخصرى ما يقذى منه المحب ويلوح 
الاعازالنزيلىكانهر أىالمينثم قال فهذا ما هديت المع الاعتراق با نالاغترافمن تيار كلام اللدتما ى له رجال 
ما أبعد مئلى عنهمولكن أتسلى بقول أماءنا الها فمى م أحب الاين ولستمنهمانتبى ©واعمرىلقد أبدع وتبوأما 
اله من القبول عندذوى|العقول ا حل الارفع وإعحبى طرف تدر جموعة - على فضله العالى فلله دره 
وظاهره أن دن في الموضءين فاعل لفعل حذوف دل عليه السياق أعى أمنجم لامتدأ خره محذاوف قل 
فيا سق وقد جوز في إل 3 + غيرها تقدم ه دن أوجه الاعراب وهو أن يكون من خرا مقدما وهذا مبتدا 
ورجح على مامص هن عكه بأنه سالم عه فيه من الأخبار بالمعرفة عن النكرة فانه غير جائز عند امهور 
وجوازه هذهب سيبويه اذا كان المبتدا امم استفهام أو أفمل تفضيل , وقرأ طلحة في الاولى أمن بتخفيف 
اليم وشدد 0 الثانية الماعة وقوله تعالى ( أَفَمنْ ثيك ” وَجهْه أهدى من يسثى سوب على 
صراط ط مستقيمر ) مثل ضمرب المشمرك وال موحدتو تعاطالييا فيالدنيا وتحقيقاً لشأن مذهبيهما , والفاءاترئهب 
ذلك ما ظهر من سوه حول الكفرة وخرورثٌ في في ٠هاوى‏ الغفرور وركومم مان عشواء المتو والنفور 
فان تقدم الطمزةعليها صورة ماهو لافآضاءااصدارة واما بحسب المي فالممنى ب بالمكن على ما هو المشهور 
<تى لو كان مكان! طمزةهل قل فبل هن يمنى ألم وهن ن موصولة متدا وى صلته ومكباحال من الضمير 
المستتر فيه وعلى وحيةظر لقو متملق عكا أوامستقر حال والاول أولى وأهدى خبرهن ومن الثانية عطف على 3 
الاولى وهو من عطف المفرد على المفرد م فى قولك أزيد أفضل أم مرو وقيسل, مبندأ بره ' محذوف 
لدلالة خبر الاولى عايه ولا حاجة الى ذلك لما سمءت والمكب الساقط على وجبه يقال أكب خر على 


0 تفسير قوله تعالى رق لهوالذىأنعأ 5 وجمل لك السمع والابصار والافئدة ) 











وحبه وهو من باب الافمال والمشبور أنه لازم وثلاقة مامد و ول كيه الله تعالى فاكب وقد جاء ذاك 
على كلاف الق.اس وله نظاثر سيرة كاصرت الناقةدرت وص ” ا املق النعير رفع زاعة وشلدئه واقشع, 
الغيم وقشعته الر .يح أى أزالده وكشفته وأنزفت !| لكر وتزفتها 0-0 حت ماءها ادل ريش الطاكر ونسلئه 
وقال بعضهم التحقيق ان اطمزة فيه لاصيرورة ثمنى أكب صارذا كي ودذل فيه م فى الام اذا صارلئيها 
وانفض اذا صار نافضا افيه زودته وارست للمطاوعة ودطاوع كب اماهوانكي وقد ذهب 1 ذلك 00 
و ى الحم تتعاللجوهرىوغيره وتبعه ابنالحاجب و اك شمراح المفصل الا ان كلام بءض الا حلةظاهر فى التسوية 
بين المطاوعة والصيرورة وحكىابن الاعرا ب ىكبدالله تعالى وأكنة بالتعدية وفى القّاموسماهو'ص فيهوعايهلامخالفة 
للقياس وااءنى أذ ن عثى وهو يعثر فى كل ساعة وإعر على وحبه فى كل خطوة تون طريقه واذتلاف 
اجزائه باتخفاض بض وارتفاع بض آخر اهدى وأرشد الى اللقصد الذى يؤمه أم من يمدى فَائم) سالما. 
ن ااعبط والعثار على ط ريق «سستوى الازاء لا اعواج فيه ولا اتحراف و صرح بطريق الكافر 
0 2 اليه يما ذل على توعره وعهم استقامته عي مكنا للاشعار بأن ماعليه لابايقأن سمى طر لق 
وفسمر بهم وى عستو ى الجهة قال الانخر اف دلى ان 1/١‏ لكب متف الذى يتحرق هكذا وهكذا 
وهو غير مناسب هنا لان قوله تعالى على صراط مستقيم يصير كالمكرر وأفل هنا مثله على مافي العسر 
في قواكالعسل أحلى دن اذل والآ. بيه على أروى عن 37 عياس نزْلت فى 3 حهل عليه الامئة وحمزة 
رضى اللهتعالى عنهوار أدالعهعوم كا روىعن نان عباسأ يضاواهد والضحاكوقال قتادة زلتمخبرة عن حال 
الكافر والمؤمن فالا "ذرةفالكفار عشونفيها على وجوههم والمؤمنون»شونعلىاستقامةوروى أنهقيل0: أىكلى 
الله تعالى عليةو- لم كإفيكه ىوالكافرعل وجههفقالعليه الصلاة وااسلام ا نالذى أمشاه فى الدنياعبير حليه قادر 
على انيشبدفالاً خرة على وجهه وعليهفلامثيل وقيلالمرادبالمكب الاعمى وبالسوى البصير وذلكامامن ؛ 5 
لكتايةاً أوهن باب الها از ألرسل وهو لا بأبى حءله بعد تمثيلا لمن سمعت 5 هو معاومقي محله( قَ 97 وى 
أنشاً 3 6 وجل 3 م السمم والا هار وَالأفئدة ( أى التثلوب ب( قليلاً” مَا مشكر ون 1 
أى تلك له كن تستعاون السمع في مماع الآ. بات التنزيلة على وحه الانتفاع بها والابصار في النظر بها 
الى الا يات التكوينة الشاهدة بشؤن الله عز وجل والافكده الله كر مها قيما تسمعونه وتقاهدوته ونصب 
فللا على انه صفة مصدر مقدر أى شكرا قايلا وما مزيدة د كيد اتقايل والة حال مقدرة والقلة على 
ظاهرها أو يمنى النى ان كان الحطاب لالكفرة وجوز في اطخلة ان تكون متأنفة 00 أولى ( قل" 7 
الأرى ذر َك فى الأر* اض )أىخلفكو كثرك في الاغيره عزوجل (و !ليه تحشسررون )لاحزاءلاالىغيره 
سا حاف هشر ركاأواستقلالافابنوا أمرع عل ذلك ( و )من فرط عتوم ونفورم ل( متى هنا الوعت ( 
أى الحسر الموعودكايبىءعنهقولهتمالى واليهحشسرون لل إن أكنشماصاد قين ) + بعذاط .ون بهالنىصلى اللهتعا لى عايه 
و -54 المؤمين حيث كانؤامشاركينلهعلهالصلاة واللامفيالوعدوتلاو الا يات التضمنةلهو ع اب الشعرط محذوف 
أى ا نكنتم صادقين فيمائخبرونهمنحجى«الساعةوالحصر فبيذواوقته (قلإنما العا يل؟) أى الم بوقته(ء:داشْ) 
عز وجل لا يمللع عليه غيره عز وجل كقوله تعالى قل انما علمها عند د إن أنا نذ بر مين ) 
أنذركوقوع الموعود لاحالة وما العمي, وتكزقوء لدنه نوظائف الانذاروالفاءفيقولهتمالى لما أو ( 


فص حةمعر يةعن تَقَدير 0 تين وارئدب السسرطية علدبه' ' كانه 8 قبل وقدأنام إأوعود 0 أو فلما زر أوهالخ وهذا 





تفسير قوله تعالى (وقيل هذا الذى كنتم به تدعون ) لض 


0ك 


نظ ر3ء قولهتعالىفاا رآه 3-30 قرأ عنده ألا إن المقدر هناك أ صل واقع عب عزنا فويالفة وههناأممنز لمذزلة 





لواقع وارد على طر ِقّةَالاست: ناف وقولات“الى زر لد ُ حالم مولي اوه اما بتقدير المضاف أى ذا زلفة 
وقرب أو على انه مصدر عنى الفاعل اى مردلقا أو على الهف نعت بدمماافة أو : طرف أئ رأوء فى 
مكان ذى زلفة وفسر بعضوم الزلفة بالقريب والامى عليه ظاهر وكذا على ما روى عن ابن زيد من تفسيره 
بالحاضر وقال الراغب الزلفة المدزلة والحظوة ومافى الاي قيل معناه زلفة المؤءنين وقيل زلفة طم واستعمل 
1 زلنقي متزلة العذاب 6 استعمات البشارة ونحوها من الالفاظاتميولا زلفة فى كلا القولين ( سيد 
الو الزين. 4 و سانها رؤتهبأنغشيتهاسيها الك ؛ به ورهقها القدثر والذلة ووضع المودول 
موضع ضمير م اذمهم بالكفر وتعايل المساءة به وأثم 5 جعفر وأطسن َنود رحاء وشبية وان وثاب 
وطاحةوابنعامى ونافع والكاء ائى كسر سين سيئْت الهم ١‏ و قل ) وها طم وتشدد 20 55 
1 هن | الذ رى كم به تدعو )أى تطابو في | الدنيا وتستعحلونه اذكارا واستهزاء على أنه تفتعلون من 
والباء صلة الغمل 131 هومن الدعوى أى تدعون اراق لابعث ولا حشر قالياء سيدة أن للملايسة 
اعخار الذكر. وأند التفسير الاول بقزاءة تأبى رجاء والضحاك والحسن وقتادة وابن يسار وعبد الله بن 
سل وسلام ويعةوبتدعون بسكون الدال وهي قراءة ابن / ىعيلة 1 بى زد وعصمةعن أي بحر والاصمعى 

عن نافع وذكر الزمخشرى فى سورة المعارج إن يدعون خف ة امن قوطمدما بكذا اذا استدعاه وعن الفراءانه 
من دعوت أدعو والممنى هذا الذى كنتم به تستمحلون وتدعون الله تعالى بتسحيله يعنى قوطم ان كانهذا هو 
الحق منعندك 35 وروى عن جاهد انالموعود عذاب يومبدروهو يعدو أماماقيل هن انا موعود الخسف 
والحاصب وقد وقعا لان المراد بالخسف الذل 6 فى قوله 

ولايقيم على خسف يراد به #2 الا الاذلان عير الى والوئد 

وبالخاصب الحمى وقد رئى صلى الله تعسالى عايه و سل به فى وجوهيم 6 فى الخير المشبور أو ينها 
بناه على ماعرف أولا من الراد مهما ولا يضر ذلك اذ تخلف الوعيد لاضير فيه فليس بشىء كا 
لايخ وكان كفار مله يدعون على رسول الله صلى الله ت-الى عايه وسسلم وعلى المؤمنين 


عمء يرى 


بالهلاك فقال س.حانه له عليه الصلاة و السلاملا قل آاراءة م( أى أر ونى 5 هو المشهور وقدمي محقيقه 
0 أهلكى ام ون 2 مَى) أىءن ن الؤمنين ل أوارحمتا) أىبال در ة علب (ومئْ بجيرالكا رين 
6 ل عذابر أ إل ( أىذ ن؛<ير منعذاب الناروأقيم الظام رعقاما مضمر |4 اط_دلالةعبىانموجبالبوار 
0 زد الاجارة والفلاهر ان حو أباله مرطواممطوف عليائىء واحدوحاصل المي فى لاير لكم من عذاتب ٍِ 
:الغا لكفر م الموجب له انقل.ذا الى رحمة الله تعالى بالبلاك 6 »نون لآن فيه الفو ز بتعيم الاخرة او بالتدمر ّ 
عايكم والادلة للاسلام 5 رحدو لان ف ذلك الظفر بالغ.تين وتدمن ذلك حهم على طلب ااعخلاص 
بالاعان وان فيما هم قفه شغلا شاغلا عن تمى هقلاك الى عليه الصلاة والسلام وهن معه دن اللؤمنينوهذا 
أوجه أو جه ثلاثة ذكرها الزمخشمرى ثانيها ان اممنى ان أهلكنا اللتعالى بالموت ونحن هداتكموالا خذون 
بحدزكم شن يجي ركم دن النار وان رحنا بالغلة عليكم وقتلكم عكس ماتمئون دن يبجيركم لان القدول 
على ايدنا هالك ف الدنيا وال ذرة وعلى هذا الجواب متعدد تمدن موحجية ورجح الاول بان فيهتسقبا 
ْ لرأيهم لطلبهم ماهو سعادة أعدائيم ثم الحث على ماه وأحرى وهو الخلاص ماهم فيه من موجب الهلاك 


”7 ( سود نت )2 


وهذا فيه الاول مه دن حرث 52 يمون هلاك دن تحير دن العذاب بأرشاده والساق أدعى للاول 
وثاكبا ان الممنى ان أهاكنا ألله تعالى في الا . خرةبدنوبنا وحن مساهءون ف ن ادر الكافر نو ولك باللاك 
كفرع و ان رحمنا بالايمان شن نيم 8 منلا 2 0 هذا الدواب متعدك ا واطلاك نه به ول على 
4 'زدونالحقيقة كافى سابقهوالغرض الحزم يا بانهم لار اه 5 وان الهم اذا ودنت بون الطلاكبالذنب واارعة 
بالأعان وهم ٠ؤمنون‏ ها ذا يكون حال م٠‏ ن لا إيان له وهذا قيهبعد ) آل ) أى طم حوابا ع كليم 
مالا يجديسم بل يرديهم ممرضا بسوء ماهم عليه (هْوَ الحم ) أى الل الرحن (1 3 به( 
أى فيج _يرنا برامية عر وجل *ن عذاب الاخرة و نكفر 0 حى لانتحار اليئة ولما حدءل الكفر 
سبي الاساءة في الاآية الاولى ح شيف الاجارة 'فى هذه لت التقابل وَيقْم التمريض موة 

مب الاسا : في الا يه الاولى جل الاعان سيب الاجار في هذه تم التقابل ويقع التمريض موقعه وم 
يقدم مفعوال أمنا لانه لو قبل به امنا كان ذهابا الى التعريض باعائهم بالاصنام وكان خر وحاعماسيق له الكلام 
وحسن التقديم فى قوله تعالى ( وَعَليم تو كلت ) لاقتضاه التدريض ,مهم فى أمرالتوكل ذلك أىوعليه 
توكلنا ونم الوكيل فنصرنا لاعلى العدد والمدد م أنتم عليه والحاصل أنه لما ذ كر فيماة.ل الاهلاكوالرحمة وفسر 
برحمة الدنيا و الآخر َ كددهنا محصوظ ا طوفى الدار ينلاعانهم وتو كلهم عليه تعالى خاصة وفى ذلك تسدقيق عدم 
حصوطا الكافر ين لانتفاءالموجينثم فى الااية خاتمة علىمنوالالسابقةوتد ينان أحدن العمل الايمانوالتوكل 
على ابه تعالى وحده وهوحقيقة التقوى رفولهتمالى( فستمامون 6 5 01 وضلا ل م مسينه نر أى 0 ى الدارين 
وعيد دعن لوعي لكنه أخرج مخرج اكلام العف أ من هو منا وك في الخ وقر أالكسائى 
10 بيأء الغبية نظر | الى قوله تعالى قف نْ «عخير لا كافرن وقوله سبحانة ور قل أ رَأتم) ؛ أى وق 
(إن'١‏ بكم بح ماو كم ور 4 أى غائرا ذاهيا في الارض بالكلة وعن الكلى لا كاله الدلاء وهو مصدر 
ودفابة [امدالغة 0 عؤل يام م الفاعل وأناما كن فل س المراد بالماء مام معيئا وان كنت إل لك 6 روى ان 
النذروالفاتهى عن إن الكلو ى نازلي دمر صم وبكرميمون ن الحضرئى رف فمن تأتيكم | ماع ٠‏ موين َ( 
أ نجاز أ ظاهر سبل اللأخذ لوصول الأبدذى اليه يه وهو فء.ل من م ن أو مفعول من عين وعيد في الدنيا 
خاصة واردف الوء.دالسابق به مم | بالادنى على الاعلى وانم اذالم تعيدوه عر وحل للحياة الياقيةفاعيدوه 
للفانية وتليت هذه الآاية عندبعض ااستهزدين فلما سمع شن اتيم الخقال تحىءبه الفؤس والمعاول فذهيماء 
عبنيه نعوذ باينّه تعالى من الجراءة على اله جل جلاله واياته وتفسيرالا بات على هذا الطرز هو مااختاره 
بعضص الاعة وهو أبعد مغز قر *ن غيره والله تسالى اعل باسرار كلامية 

(سورةن) 

و2 دن اوائل مائزل دن القرآن بسع قد وات علل ماروى عن ان عباس اقرا بأسم ريك ثم هذه 
ثم المزمل ثم المدثر وفي البحر أها «حكرة بلا خلاف فيا بين أهل التاويل وفى الاتقان استثى منها 
انا بلوناع الى«».ملون وهن واصر الى الصاطين فانه عدثى حكاء الشعؤاوى وفى حال القراه وأاجا ثثتان 
وخحسون آبة بالاججماع ومناسيتها لسورة املك على ماقيل من جبة ختم تلك بالوعيد وافتتاح هذه به وقال 
الدلال السيوطى فى ذلك إنه تعالي لما ذكر فى ! خر اللك التهديد بتفوير الماء استظهر عليه فى 
هذ باذها بثمر اصحاب البستان فى ليل بطائف طافعلييم ب #نائمون فاص بحواوم بجدواله أثراحتىظنوا أنهمضاوا 


نُفسير فو تعالى ( اث واألقم ) وذ 





سبحانه هنا و تون فاصحت كالصر .موقل جل وعلاهناك انام بحماؤةغوراا شارة الىانه ك تن 
ليلة كا أ ععرق على الك فوليلة انتبى ولا يلو عن <.ن وقال نو حيان فيه انه ذكر فيما قل اشباء من 
أخنو ال السمداه والاشقياء وذكر قدرته الباهرة وعلمه تعالى الواسع وانه عز وجل أوشاء لخدف بيسم 
الارض أولا” رسل علييم عاما .أ وكان ها اكير نه تحانه هو ها اوس به الى رسولهة صلى الله تعالى عايسه 
وم فتلاه عليه 8 والسلام وكان الكفار ينسبونه في ذلك مرة الى اأشعر ومرة الى السحر وصرة 
الى الحنون فدأ حل جانة هذه ااسورة الكريمة إبراءتة صلى الله تعالى عله م كانوا يشسونه اله 
من الحنون وتعظيم ره على صيرة على أذام وباخاد عل خاقه فقال عز منقائل 
(بثم الله رامن الر” حم نْ ( بالسكون على الوقف وقرأ الاكثرونبسكونالدون وادغاءبافيواد(و القأ. م 
بغلةء بعد بدو اعد آخر نوقرىءبكسر النونوفرا انعباسوان ان أسحق وعسى يعخلافعنه بة 0 
وكللالتقاءالسا كنين وجو زآن, ون الفتتح بام مارحر ف القسم فيمو ضع الجر كقوطمالله لافملن بالجر وان يكو 
ذلك نصماباضمار إذكر ونحوهلافتحاو امتناع الصمرف لات ريف والتأنيث على انه عللاو رَ ثم ان جمل امم اجر لل 
مسمر ودا على نط انتعديدلتحدى على ما اشتهر وبين فىهوضءه و مما لاسورةه:صوباءلىالوجهالمذ 5ور أو 
مرفوعا على انه ذير م.ندا محذوف فلواوة فى قوله تهالى والقم لاقم وان جعل مقسما به قينى للعطفعا.ه 
على الشائع واختار السافان لس ٠‏ زالاشابهوغير واحدءن ن الخاف انه هنا من أمماء الحروف وقالواؤبد 
ذلك انه لو حكان امم جنس أو علا لاعرب هثونا أو متوعا من | اصرف ولكتب 5 يتدفظ به وكوز 
كنابنه 6 ترى انية الوقف و اجر اه الوصل حراه لاف الاصل وكون <ط المصحدف لا يقاس مس الاار 
الاصل اجراؤه على القياس ما أءكن وقيل هو ام و ت عا ه الارض يال له الييموت بفتح الياء اخثناة 
اتتحتية وسكون الساء ففى حديث رواء الضياه فى ادر والحاغ وسمحه وحمع عن ابن عباس خاق الله 
0 الارض عده له لاشغارب النون قاد تالارض فاثنتت بالحجبال : مق زا زوالقم الم وروى ذنث 
ن مجاهد وروىعن أبن عياس أ رضًا والحسن وقتادة والضحاك انه امم المدراة وا أنكرالزمخشمرى ورود الذون 
سوقان أوفي الاستمال المعتد به وقال ابن عطية ة يحتمل أن يكونلغة عض المر ب أولفظة أتجميةعر بية 
وأتشدقو لالشاعر اذاما الشوق برح بى اليهم 6 ألقتالنونبالدمع السجرم 
والاراو ن «نهم 'ون فسر القم بالذى خط فى اللوح الحفرظ ما هو كائن الى يوم القيامة ومنهم هن 
فسمره يقل الملاعة .لكر ام الكاترين وال فيه على التفسيرين لمهد والا خرون منهم من فسره بالجنس 
على أن التعريف فيه جنسى وهديم وهم قليل هن فسره بما تقدم أيضا لكن الظاهر من كلامهم ان الدواة 
لبست عبارة عن الدواة المعروفة بل هي دواة خلقت لوم خلق ذلك الف وعن معاوية بن قرة نر فعه 
اذن لوح هن نور والتلج 0 ٠ن‏ نور يحرى با 2 5ن الى نوم القيامة وعن جعفر الصادق انه نهر دن 
أنباز الجنة وفي البحر لءليه لا يصح اثىء من ذلك أى من جميسع ماذكر في ن ما عدا حكونه اماس اما 
الحروف وكانه أن كان مطلما نلى الروايات التى ذكرناه لم يمدبر تصحيح الام فيها روى أولا عن ابن عباس 
ولا كو نأحدر واه ا'ضياهفي الود رةاتىهيفالاعتار قر بةه ن السماج ولا كثرةر اوبهعنهوهوالذى يغلب على 
الظ نلكسرة الا ختلاف في,اروى عنه ف تعرين المر ادبهحتى اندر وى عنهانه | ٠‏ خرحرف من حرو الرحمن وان هذا 
الام مالخايل فرف في اار و-م و ولا يعن أنه ان أريد الموت أو رق الحنة بيصير ال كلام من باب 
5 اخلينة واف بادنحانة واما ان الك الدواة فلتكبر آب عن ذلك أشد الاباء على أنه 86 سمعت 


.2 . . 15 
؟ تفسير قولهتعالى (عاانت دلعمة ريبك بمحنون ( 


م 0ك 





عن الزمخشسرى لغة لم تثبت والرد عليه انما يتأنى بائبات ذلك عن الثقات وأنى به وذ كرصاحب القاموس 
لاينتيض دحة على انه معنى لغوى وفي صحه ة الروانات كلام والبيت الذى انشده ابن عطبة لم ليث ص 
وكونه بمنى الحوت إطلق على الدواة ازا بعلاقة المشابهبة فان بعض الممتّان ستخر ج منه ثىء أشد 
سوادا من النقس يكتب به لابخفى مافيه من السماجة فان ذلك البعض م شمر حتى يصب عله مش بيأبامع 
انه لادلالة للمذكر على ذلك الصئف بعيئه وكونه يعمنى احرف ازا عنها ب) أدهي وأمركذا قل ولابحث فيالبعض 
تحال ولاةصاص هذا الفصل رواناتلايءولعليها ولا ينغى الاصغاء اليها ثم ان استحقاق القل الاعظام بالاقسام 
به اذا أريد به مإ لي الوح الذى حاء فى الاخبارانه 5 ثىء خلقه الله 0 أوقم الى رام 1١‏ الكانيين د 
استحقازماق بدي الناساذا أريدبهالحة سلذلك فلكثرة منافعه ولول يكن ل من به وى كو نه لة لتحر يرك الله ' 
عزوحللكنى بدفضلاموجالتعظيمهوالضهيرفية قوله سبحانهز وما يد 02 ون ) أى يكتبون امالاقهمرادا به 
في الاو ح وعبر عنه بضمير المع تعظيا له أو له مرادا به جنس ما به الحمط فضمير اجإمع لتعدده لكنه ليس 
بكاتب حقيقة بل هو آلة لاكاتب فالاسناد اليه سناد الى اله لة ازا دياق عله بضمير 5 لقيامه مقاموم 
وحمله فاعلا أو للكنية أو الحفظة المفهومين ه ن القل 1 وم باعمان أنه ريق بالقلم أعدابه تذوزا أو بتقدير 
مضاف معه ولا فى ما هو الا وجه من ذلك وأما 0 وهي ععنى من فتكاف بادد والظاهر وما 
أنها اما موصولة أىوالذى سطرونه أو مصدرية أى وسطرم (مَاأَنتَ امقر بك مجنو نون جواب 
القسم والباء الثانية مزيدة لتأ كيد ار ويحنون ير ما والباء الاولى للملابسة والجار والجرور في موضع 
الحال من الضمير في الخبر والقائل فيا م الى والممى انتنى عنك الجنو نق تال كوتك ملتسا بتمقريك 
أى منعها عليك عا أن م «ن دصافة رأ أى والنبوة والعولية وأختاره ناصر الدن وقريب مله حمل الياء 
لاسبية وااعجار و ا رمتعلقا بالننى كالظرف الغو كا أندقيل انتنىعنك الحجن ون بسبب نعمة ربك عليكوجوز 
أن تكون الاء لاملابسة في موضع المال والعامل نون و ناؤه لا : كنع العمل لاي! مزيدة وتعقبه ناصر 
الدبن بان فيه نظرا من حيث المءنى ووجه أن محصله على هذا اتقدير أنه انئقى عنك انون وقفت 
التياسك بْعمة ربك ولا ييفهم مئه انتفاء مطاق الدذون عنه صلى الله تعالى عليه به وسلم وهل المراد الا هذا 
وقبل عليه لاعت انه وارد على مااختاره هو أيضًا أى وذلك لان المءنى حينئد التئى عنك ملتسا بنعمة 
ربك الحنون ولا يفهم منه أسفاؤه عنه عليه الصلاة والسسلام 5 جميع الاوقات وهو المراد واجيب بأن 
تلك الحالة لازمة له صلى لله تعالى عليه يه وسلم غير منفكة عنه فافيه عله فرها مستلزم لنفيه عنه دائما وسائر 
الحالات وتعقب أن هذا مات على كلا التقدبرين لا ا<: تصاص له باحدها دون إلا . خر وأنت بير بانهفرق 
بينيما أذيصير المعنى على تقديركون العام يحنونم ير اليه انه اتنى عنك الحنون انوا افع عليك حالة الالا,اس 
. المذكور وهذا يدل على أمكان وقوعه في تلك ال لآبل عل ىتحققهأيضاوهوممى لاغاذكيفيتصوروحودالمنون 
ووقوعه وقت الياسه صلى ا وس بالنعمة ومن جلتها الحصافة ولايرد هذا على التقدير التاراذ 
الانتفاء المفهوم حينئذ لايكون وأردا على الحزون المقيد بما ذكر وهو وان كان «قذا فيه ها الأظيربه 
لكون قيده لازما لذات الننى عنه ك] عرفت هذا وقيل اذا ل الياء على السببية واعدّبر الظرف لغوا 
يظهر عدم جواز تعلقه يما بمده من حيث الممنى د ظرور نار القرى ليلا على علم © ولمم في اجخلة الخالية 
والحال اذا وقمت بعد الننى كلام ذكره الحفاجى وحقق انه حينئذ أنما يازم انتفاء مقارئة الحال لذى الحال 
لانقيها نفسها فتدير و تغفل وجوز كون باعمة ربك قسما متوسطافى الكلام. ا كيده من غير تقدبرجواب 


تفسير قوله تعالى(وان لك لا حرأ غير مون وانك لملى خلق عظيم) 5 
أو تدر اله جوات. يدل عله الكلام الذكور :واستتير هنا الوحنة أبو حعان والتعرض 'لوصاب الريوبية 
المنيمّة عن التبليغ الى معارج الال مع الاضافة الى صميره علية السلاة والسلام لتعسريفه صلى الله تعالى 
َك يه وسلم والايذان بأنه تعالى يتم نعمته عليه ويلغه فى العلو الى غاية لاغاية وراءها والمراد تنزميه سلى 
أ تعالى عدخو س سلما كانواينبونهاليهسلى لثما ى عليهو سمن : لون حيق] وعماوة ومكابرة لفاصل الكلام 
أنتمنزه عمايقولون ( و إن" للك) بمقابلةمقاساتك ألو ان العدائدمن جهنم وتحملك أعباءالر سالة (لاأجز 1 
0 عظيما لابقاد 0 0 أى ماوع مع عظمه أذ غير مون عليك من حبة الثااى فانه 

ماسر | انتراخت منيى' 0 لا , يان وان هي حجات 
(وإنك الى عق عم .)لا بدرك شأوه أحدءن الحاق ولذالكتحتمل» ن حيتوممالاحتمله أمثالكم نأو العزم 
وفي حديث لم وأبي 5 والامام أحد والدارصىواءنماحه والنسائى عن سعد هدام قال قلتلعائشةرضى الي 
تعالى عنهاباأم اومن ينأب بادى عن ذاق رسول اللا هلى اللدتعالى عليه وس ىقالت ألستتقرأالقرآنقات بلىقالت فان 
حاق : 0 ىالله كآنالق رآ نوأرادت بذلك عل ماقيل انمافيهمن المكارمكلهكانفيه صبىالله تعالى عليه به وسلم ومافيهمن 
الإجرعن سفساف الاخلاق كانم :زرا به عليهاللاة وال لام لانهالقص وديا طاب بالقصد الأول كذ اك لنقيتبه 
فؤادك وريها يرجع الى هذا قوطا .5 في رواية ابن اانذر وغيره عن أبى الدرداء انه سا لاعن خلقه عليه 
الصلاة والسلام فقالت ت كان خلقه اله أ برضى لرضاءه وسعخط لشعخطه وقال العارف بالله تعاللى الردى 
أرادت بقوطا كان حؤلة4 القر | ان تححاقه باخلاق الله تعالى لكنها ' تصرح به تادب منها وفي الكشف أنه 
أدمج فيهذء 5 أنه 4 الله 0 عله الم متخاق باخلاق 0 وحل يفو يناه رد 
0 507 عملت 

عن الجنون ويلزم من ذلك أنسوءالاخلاققر عع ن حون( فستبهرو 50 با يكم رن 
أى المحنون 6 الشرسيه ابن جرير عن ابن عباس وابن المنذر عن ابن جمير وعد بن ميد عن مجاهد وأطاق 
على المجنون لآنه فتن اى من بالجنون وقيل لان العرب حون ان الجذون من تخبيل الجن ب الفتان 
للفتاك ملوم والباء من ددة في البتدأ وحور زذالك سدوبة أو الفئئة فالمفتون مصدركالمءقول والمجاودأى المنون5 
أخرجه عد نيد عن الحسن وابىالحوزاء وهو بنامعلىأن المصدر ييكون على وزنالمفعمول 5 جو زه بعضهموالباء 
عليه للعلايسة أو باى الفريقين متم 0 ابفريق لو 1 بغربق الكافرين أى في يما ود 
ف وقدر ا ئى أله رربقين من دفما ا قيل من ان الحملاب لرسول ألله 5 الله تعالى عليه 5 ا 
فربش ولا اصح أن شال لاعة وواحد قُ يم زيد وأيد الاعتراض با نَّ قوله تعالى فسشبصر و .صمردن 
. خطاب له عليه الصلاة والسلام خاصة وجواب 0 بيد يدأن الخطاب كام خس برسول الله 000 الل 

الامة فيه 5 قن د ويا الفر شن واذعن 558 الكشتف ان هذا أبهه الاوجه لاقادته ا 
وسلامته عن استمهال النادر يعلى زياد الياء في المتدأ وكون المصدر على زنة المفعموك واليه ذهب الفراه. 
وييؤيده قراءةا نأبىعبلةفي أيكم وأياماكانفالظاهر انبايكم اللفتون معمول لماقبلهعنى سبل التنازع والمراد فستمط 


5" تفسير قوله تعالى«إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سيله وهو آعم بالهندين) 


ويعلمون ذلك يوم القيامة حين يتين المق منالباطل وروى ذلك عن أن عباس وفيل فستبصر وبيصرون في 
الدئيا بغلهور عاقية به الاعس بغلبة الاسلام واستيلائك علييم بالتكال والنبب وصير ورتك مهنبا ممظا في 
قلوب العالمين وكونهم أذلة صاغربن ويشءل هذاما كان لوم بدر وعن مقاتل ان ذلك وعيد بعذاب يوم 
بدر وقال أبو عثهان المازنى ان الكلام قدب عبد قوله تعالى وبيصرون م م استأنف قوله سسيحانه 
بيك المفتون على أنه استفهام يرأد به التردادين أمررن مملوم منفى 0 ن أحدهماوتءين و-جوده للا " خر وهو م 
تدى ( إن" رَبك هرت أغلم بسنل عَنْ سبلو وهو رَ ألم بالوتكرين ع )م استشناف ليان ما قبسله 
27 كيد لما تضمئه هئ الوعد والوعيد أى هو سحائلة أعل ؟ ن ضل عن سديله اللؤدى الى سعادة الدارين 
وهام في نيه اأضلالمتوجها الى ما يقتضيه من الشقاوة الابدية ومزيد النكال وهذا هو المجنون الذىلابفرق 
بين النفع والضربل بحسب ااضرر نفما فيؤثره والنفع ضمررا فييجره وهو عز وجل أعر بالهتدين الى سبيله 
الفائزين بكل معلاو بالناجينعنكل محذ وروث المقلاءالمراجيرح فبجزى كلامن الفر يقين حسبمايستحقه من العقاب 
والثوابوفيالكشافانر ادعو أعر بالجايين على الأقيقة ومهالذينضاواعن سببله وهو أع بالمقلاءو#المهتدون 
أو يكون وعبدا وو وأنه سبحانه أعل بحزاء التريين قال في الكشف هو على الاول تذبيل مؤكد لما 
رمز اليه في السابق م نأن القتون من قرفك به جار على أسلوب الموْ كد فى عدمالنهمريح ولكن على وجه 
أوضح فان قوله تصالى ا 3 اللفتون لانعرين فيه بوجه وهذا بدل هو أعل بالمنون وبالعاقل يدل على أن 
ااجذون بهذا الاعتبار لاعا توهموه وثبت هم صرف الضلال في عبن هذا الزعم وعلى الثانى هو تذييل 
أيضا ولك ن على سيل التصريح لان كن ضل أفم مقام مهم وبالرتدين أفيم مقام بك ولمل ماعتبرناء أملا 
بالفائدة وكان تقديم الوعيد ايتصل بما أشعر به أولا والتعمير في جانب الضلال بالفمل للاماء بأأنه خلاف 
ماتقتضيه الفطرة وزيادة 1 لزيادة التقرير عع الايذان باختلاف اا<زاه والفاء في قوله تعالى ١‏ فل 
يع اك بين )ترتيب 01 نهى على مايثىء عنه ماقيله من اهتدائه «لى الله تمالى عأبه بس وضلاطم 
أو على جيع مافصل من أول السورة وهذا "ميج واطاب لاتصميم على معاصائهم أى دم على ماأنت عليه 
من عدم طاعتهم وتصلبفيذاك وجو و أنَ يكون نيا عن مداهنة,م ومداراتهم باظبار خلاف مافي ضميره سلى الله 
تعالى عليه و امتحلاياً لوبهم لاعن طاعتهم حةيقة وبأىء عنه قوله تعالى (وَدوا كٍ. هن" ( لآنه 
تعا بل انبى أو للانتباء وانما عبر عنها باأطاعة للمالغة في |اتنفير أى أحبوا لو تلاينهم وتساحهم في يعض الامور 
١‏ فيد ونون 2( أى فهم يدمنونك حنكادى أو فهم الا ن يدهنون طما في ادهانك فالفاء 
لاسبدية داذلة على حدلة م مسدة يا قلها وقدر الممتدأ كان رفع بالفمل والفرق بين الوحهين أن المنى على 
أنه تمنوا لوتدهن رنب مداهنتهم على مد اهندتك ففيه ترتب [ححددى المداهنتين على الاخرى قُّ الخارج ولو 
فيه غير مصدرية ة وعلىالثانى هي مصدرية ة والترتب ذهى ط وداداهم وكنييم وجوز أن تكون الفاء لمطفف . 
يدهنون على ندهن على انه داخل معه فى حبز لوهتمتى مثله والمعنى ودوالوبدهئون عقيب ادهانك وماتقدم ' 
أبعد عن القيل والقال وأياماكان فالممّبر في جانيم حقيقة الادهان الذى هو اظهار الملايئة واضمار خلافها 
واما فيجانيه عليه الصلاة والسلام فالمتبر بالنسبة الىودادتهم هواظبار الملاينة فقط وأما أضمار خلافها فلس 
فيحيز الاعتباربلثمفيغاية الكر اهةلهوائما اء.اره بالنسبةاليهعليهالصلاة والسلاموفي بعضالمصاحفكافالهرون 
فدهئوا بدوت نون الرفع فقيل هو منصوب في جواب المبى المفيوم هئ ودوا وقيل أنه عط على دهن 
يناه على أن لو بمازلة ان الناصة فلا يكون ا جواب وينسبك ذنها وما بعدها مصدر بقع مفعولا اودو! 





كا نه قبل ودوا أن تدهن فيدهئوا وامل هذا مياد من قال أنه عطف على دوم أن وحخبور النحاة على 
أ لو على فينم وجواما حذوف وكذا فتمول ودوا أى ودوا ادهانك لو ندهن فيدهئون لسروا بذلك 
(ولا: طم حلاف ) كثيرالحاففياحق والباطل وكنى مبذامزجرة مناعتاد الحلف لاجملا تحة 
المثالب وأسان الباق وهو يدل على عدم استشعار عظمة الله عز وجل وهو أم فل شر عقداً وملا وذكر 
بعضهم ان كثرة الخلفمذهومة ولوق اخ لافيهام نالجر أةعلى سمه جل شا" نه وهذا الهى لاتبييج والالباب 
أيضا أى دم على ماأنت عليه من عدم طاعة فل حلاف ف مين )' أحقيرالرأى والتدبير وقال الرمانى المهين 
الوضبع لاكثارء من القبيح من المهانة وهي القلة وأخرج بن النذر وعبد ب نح دعن قتادة انه قال هو اللكثار 
في العمرو أ خرج ان جرير وغيره عن ابن عباس أنه الكذاب( همّاز ( عياب طمانقال أبو حيانهوم نامز 
وأصله في الاغة الضرب ط باليد او بالمصا ونحوها ثم استور للذى يال بلسانه قال منذر بن سعيد وبعئه 
واشارتهس شاد يميم ( نقال لاحديث من قومالىقومعلى وجه الافساد ببنهم فا نالعيم والنم.مة مصدران 
ععنى السعاية والافساد وقيل العم | جع عدمة آبربدون به لجنس ا اصل العيمة الهمس واطركة الأفرفة 
ومنه اسكت ايه تعالى نامته أىماءئ م عليه من < ركته( ماع للخير 2 أى بل ممسك ه من مع معر وقه 
عنه أذا أمسكه فاللام للتقوية والخير على ما قبل المال أو مناع الناس الذبر وهوالاسلام من منمت زيدامن 
الكفر اذا حماته على | الكف فذ كرالممنوع منه كا أنه فيلمناع منالخير دون الممنوع وهو الناس عكاس وجه 
الاول والتعميمهنا لك وعدم ذكر الممنو عمنه أوقع( م ب 4 يجاوز فى الظلم حده ( ( كدير الأ'نام 
وهي الافعال البعائّةعن الثوابوالمراد مها المعاصى والذنوب (ءع2 0 7 ابن عباس الشديد الفاتكوقال 
الكلى الشديدالخصومة بااباطلوقال معمر وقتادة الفاحشالائيم و قيلهو الذى يعّل الناس أى جر #الشحبس 
أوعذاب يدنف وغلظة ويقال عت هبالنون كايقل عله بإللامقال ا نالسكيتوقرً الحسنعتلبالرفع على اذم (بعد 
ذَِكَ ) أى الذكور من مثالبه وقبائحه وبمد هنا كثم الدالة على النفاوت الرتى فتدلعلى أن مابمد أعظم 
في القباحة وفي الكشف أشعر كلام الزمخرى أنه متعاق بعّل فازم تبابنه من الصفات السابقةوتباينمابمده 
أيضا لانه في سلك( و : 1 )دعي ملدق بقوم ليس منهم عا قال ابن عباس والمراد به ولد الزنا ما جاء بهذا 
اللفظ عنه رضى الله تعالى عنه وأنشد الحسان 
ذم تداعته الرحال زيادة # 5 زيد في عرض الاديم الاكارع 
وكذا حاء عن عكرمة وأنشد 
زنيم ليس يعرف من أبوه # بغى الأم ذوحسب لدم 

٠ن‏ الزمة بفتحات وعميمايتد لى هن الجلد فيحاق الممز والفلقة م نأذنه نشق فتك مملقة وانماكان هذا أشدالمايب 
لان الغال ب أن النطفةاذاخئت خث الناثى. نبا ومنمقال صلى اله تعالى عليه وسلرفر خ الزنا أىولدء لابدخل 
الجنة ذهو مول على الغالب فانهفي الغالس خحباثةنطفتهيكون خَبيًا لاخير فيداساا قلا جل لايد خل هايندو قال 
بعض الاجلة هذا خارج مخرج التبديد والتعريض بالزانو وحمل على أنه لابدخل الحنة مع السابةين 
لحديث الدارمى عن عبد الله بن عمر مرفوعا لا يدخل الجنة عاق ولا ولد زنية ولا منان ولامدمن خمرفانه 
سلك في قرن الماق والمنان ومدمن الخر ولاارتياب أنهم عند أهل السنة ليسوا من زمية من لا يدخل 
الحنة أبدا وقيل المراد أنه لا يدخل الحئة يعمل أو اذا مات صفيرا بل يدخلها بمحض فضل الله تماق 


الى تفسير قوله تعالى راذا تتلى عليه آباتنا قال اساطير الاولين ) 


ورحمته سبمحانهكا طفال الكفار عنداجهور وروى ابن جبير عن ابن عباس أن الزنيم هو الذى يعرف بالشر 
6 تعرف الشاة بالزمة وفي رواية ابن أبى حاتم عنه هو الرجل زمر على القوم فيقولون رجل سوه والماال 
واحد وعنه أيضا أنه المعروف بالابنة ولايخنى أن الما بون معدن الششرور بل من لم يصل فى ذلك الام 
الشايع الى تلك المرئية كذ لك فى الاغلب ولاحاجة الى كثرةالاستشهادفىهذ|البابوفى قول الشاعر الا كتفاموهو 
ولكم بذلت لك المودة ناححا # فغدوت تسلك فى الطريق الاعوج 
ولكم رجوتك لحميل وفبله » يوما قنادانى الى لاترتج 
وأخرج ابن جرير وابن مردويه عنه أنه قال نزل على النى صلى الله ت#الى عليه وسلم ولا تطع فل 
حلاف الم فم يعرف حتى نزل عليه الصلاة والسلام بعد ذاك زئيم فعرفناء له.زعة فى عنقه كزعة الشاة 
واستشكل هذابان الزنيمعله ليس صفة ذم فضلا عن كونه أعظم فيه من الصفات التى قبل ذلكعلىمايفيده 
بعد ذلك ولا يكاد يحسنتعليل النهى به على أن من المعلوم أن ايس المراد باللوصوف ببذه الصفات شخصا 
بعينه لمكان كل ويحمل ماجاء فى الروايات من أنهالوليد.بنااغيرة المخزوى وكان دعيا في قريش ليس من 
ستعخهم ادعاه أبو «بعد تمانى عشمرة من مولده أو الحم ا رسو الله صلى الله تعالى عليه و سل أوالاخنس 
ابنسريق وكاناصلهمن ثُقيف وعداده في زهرة أوالاسود ,زعبد يغوث أوأبوجيل على ببانسبب الازول 
وقيل فوذلك ان المرادذمهبقبح الاق بعد ذمهجاتقدم وهوكاترى فتأمل ف لملك تظفر بمابريح البالويز.الاشكال وقوله 
تعالى ( أن" كت ذَا مَل وبزين” ) بتقديرلام التعايل وهومتعاق بقولةسبحانه لاتطع أى لانطعمن 
هذهمثالبه لانكان متمولا متقويا بالبنين وقوله سبحانه ( إِذّ] 9 علي يَاشاقال أسّ طير 'الاأواين ) 
استئناف حارجرىالتعليل لنهى وجوز أن يك.ون لانهتعلقابتحو كذ بويد عليهاجلة الععرطيةويقدر مقدما 
دفعا لتوهالحصر كانه قيل كذب لان كان الإوالمراد انه بطرنعمةاللهتمالىو ميعرف حقهاو ميجوز تعلقة بقال 
المذ كور بعد لان مابعد العمرطلا يعمل فيا قبله ولعل من يقول باطراد التوسع في الظرف يجوز ذلك وكذا 
من يجعل اذاهنا ظرفية وقال أبوعلىالفارمى يجوز تملةءبعتل وان كان قدوصف وتعقبه أبو حيان بأنهقول 
كوفي ولا يجوز ذلك عند البصربين وقيل متعلق بزنيم ويحسن ذلك اذا فسر بقبيحالافمال وقرأ الحسن 
وابن أبى اسحق وأبو جعفر وأبو بكر وحمزة وابن عام أأن كان على الاستفهام وحةق اطمزتين حمزة 
وسهلالثائية باقديم على مافي البحر وقال بعض قرأ أبو بكر وحمزة .همزتين وابنعامر مهمزة ومدة والمعى 
أكذب بها لان كان ذا مال أو أطيعه لان كان الح وقرأ نافع في رواية الزيدى عنه ان كان بالكسر على 
أن شرط القنى فيالنهى عنالطاعة كالتعليل بالفقر في النهى عن قل الاولاد يمعىالنبى فيغير ذاك يملهبالطريق 
الاولى فيثبت بدلالة النص والشمرط والعلة في مدله ثما لا مفهوم له أو على أن الشمرط اللمعخاطب وحاصل الممنى 
لا تطع كل حلاف ااخ شارطا يساره لان اطاعة الكافر لغناه بزلة اشتراط غناه في الطاعة وفيه تنزيل 
الخاطب منزلة من شرط ذلك وحققه زيادة للالهاب والثبات وتعريضا يمن محسب الغنى مكرمة والظاهر 
أن اججلة اللععرطية بعد استئنافى وقيل هذا مما اجتمع فيه شرطان وليسا هن الشروط المترئية الوقوعفالمتأخر 
لفظا هو المتقدم والمتقدم لفظا هو شرط في الثانى فهو كقوله 
ش فان عثرت يعدها إن والت 2 نفسى من هاتا فقولا لالما 

وقرأالحسن أئذا على الاستفهام وهواستفهام تقربع وتوبيخ على قوله أساطير الاوان( سئس" 4 سنجل له 
سمةوعلامة ككل الخر'طلوم_) أىعلى الانف وهو من باب اطلاق مشفر على شفةغايظةلانسان 6اسنشيرالٍ 


تنس قله تسالى ( اناباوناع 5 لون حاب الخنة ) 0 5 


أن شاء اللهتعالى وعبربذلك عن غاية الاذلال لان السمةعلىالوجدشين -ى أنه صلى الله تعاللى عليه وسلمهىعنه 
فيالموناتو لعن فاعله فكيفهلى أكر مموضعمنهو هو الانفلتقدمهوقدقيل الف الانف وعليهقول بعض الادباء 
وحسان الفىفي الانف والانفعاطل 22 فكيف اذاما الخال كان له حليا 
وحلوه مكان الع واحمية وأشتةوا مه الانفة وقالوا الاذف في الانف وحمى أنفه وفلان شاءخ العرنين 
وقالوا ف الذل جدع أنفه ورغم أنفه وماه قول جريو 
لما وصدت ت علىالفر زدقميسعى يي وعلى البعيث جدءتأ: ف الاخطل 





وفي لفظ الحرطوم استهانة لانه لا يستع.لى الا في الفيل وااخنزير ففى التعبير عن الانف بهذا الامم ترشيح 
لا دل عليه الوسم على العضو المخصوص هن الاذلال وااراد سنبيئه فى الدنيا ونذله غاية الاذلال وكون 
الوعيد المذكور في الدنيا هو المروى عن قتادة وذهب اليه مع الا انهم قالوا اللىى سنفعل به في الدنيا من 
الذم والمقت والاستبار بالشر ما يبتى فيه ولا يذنى فيكون ذلك كلومم على الانف ثابتا بينا 6 تقول 
سأطوقك طوق الخامة أى أثت لك الامي ببنا فيك وزاد ذلاك حدنا ذكر ااخرطوم أنتبى وبينه وبين 
اتقدم فرق لابذنى وفال؛.ض هوفيالا خرة وه نالقاثاين بأن هذ! وعيد بام يكونفيهاءن قالهوتم ةي ببنارعلى 
أنفه في جهنم وستك ذلك عن الءردوقال آخرون منهم يوسم يوم القيامةعل ىأنفهبم ةيعرف بها كفره وانحطاط 
قدره وقال أبوالعالة ومقاتل واختاره الفراه المراد يسود و<هه يوم القيامة فبلدخول النار وذ كرالرطوم 
والمراد الوجه تجازا ومن القائاين بانه يكون في الدنيا من قال هو وعيد بما أصابه يوم بدر فانه خطم فيه 
بالسيف ففهقيتسمة على خرطومه وروى هذا عن ابن عباس والمعروف في ك: بالسيروالاحاديث انأ باجيل 
قتل يوم بدر وااباقين ماعدا الحكم ماتوا قبله فم يسم أحد منهم بذلك الومم وكذا الحم سل أنه وسم 
بذنك وان كان لمعت قبل وعن ن النضمر بن شتميل أن ال1 رطوم الجر وأنشد 
تظل يومك في طو وفي لعب لد وأنت لايل شراب الخراطيم 

وانالمءى سنحده على شر مما وتعقببانه تنفيه الرواية بانأو لتكالكفر: هلكوا قبل تحر 1 باعدا عر ١‏ 
يشت اند على اهملميكو: نواماتزى الاحكام والدراية أيضا لتمقيدالافظ وفو اتغامة المعى (إن] 0 اهم 12 أى 
أصينا أهلهكة بيلية وه القحط بدعوة رسول ألله صنى الله تعالى عليةوب 0 وقوله اليم أشدد وط تك علىء«ضر 
و اجعاباعاهم سنين كس ىدو ف ) 534 15 “ا) أىءتلها بأو ل مقدرومامصدرية 
وقيل بمنى الذى أى كالبلاء الذى بلوناء ( أعدات: العجنة 5 ) المعروف خيرها عندم كانت بأرض آلون 
بالقرب منيم قريبا نصنماء لرجل كان يؤدى حق الله تعالىمنها فات فصارت الى ولده قنموا الناس خيرها 
وبخلوا بحق الله تعالى نيا فكان ماذ كرء الله تعالى وكانت على ما أخرج ابن النذر وغيرء عن ابن جرير 
بار في اليِن يقال ها صوران بينها وبين صنعاء سنّة أميال وأخرج ابن أ, ى حاتم عن ابن عباس ثم ناس 
من الخحيشة كانت لابمهم جنة وكان بعلم منها المساكين قات فقال بنوه ان كان أيونا لاحق حين يطعم المساين 
فاؤسموا على انلا بطعموا ا .وأخرج عيدبن حمد عن قتادة أنه قالكانت لشخ من ببىاسراثيل 
وكان سك قوت ستته ويتصدق بالفضل وكان بنوء ينهونه ع نالصدقة فلما مات أقسموا على منع المساكين 
وفي رواية أهاكانت لرجل صا علىفرسخين هنصنعاء وكان ررك المساكين ماأخطأء المنجل وما فيأسفل 
الاكداس وماأخطأء القطاف من العنبومابتى على البساط تحتالنخلة اذا صرمت فكان يجتمع لهمثىءكة رفلهما 
مات قالبئوءإن فعلناما كان يفل أبونا ضاق عليدا الامى ونحن أولو عيال خلفوا ليصرمنها وق تالصباح 





. تفسير قوله تمالى ( فطاف عليها طائف من ربك” وم ناتمون ) 


خفية عن 0 6 قال عز وجل (إذ أَقْسَموا )4 منمول لبلونا ( ليَصْرِمهَا ) يقطين من تمارها 
بعد استوائها صرحي ) داخلين في الصباح وهذا حكاية لقسمهم لا على منطوقهم والا لقل لنصرمنها 
نون النكلين وكلا الأمرين جائز في مله ( ولا يدون ) قيل أى ولا يقولون ان شاء الله تعمالى 
وتسميئه استثناء مع أنه شرط منحيث أن مؤاده مؤدى الاستثناءفان قولك لاخر حجن ان شاء الله تعالىولا 
أخرج الا أن بشاء اليه تعالى ممنى واحد وقال الامام أصل الاستثثاء من النتى وهو الكف والرد وف التقييد 
بالشرط رد لانعقادذلك|ا .ان فاطلاقه عليه حقيقة وقيل أىولا يأثون .ا هموا بهمن منع المسا كين والظاهر 
على القواين عطفه على أقسموا فتضى الظاهر وما |-تتنوا وكاثه انماعدل عنه اليه استحضارا للصورة لما 
فيها من نوع. عُرابةٍ لان اللائق في الحلف على ما لمزم منه ترك طاعة الاستنتاموفى الكشف هو حالاىغير 
:ين وفي العدول الى أاضاز عنوع تعبير وتديهعلى كان خطتهم وفيدرهزالىماذكرنا وقيل الى ولايستتنون 
حضّة-المساكين 5 كان يخرج أبومم وعليه هو معطوف على فوله تعالى إصرمتها ومقسم عليه أو على قوله 
سبحانه مصبحدين الل وهومءنى لاغبار عليه ( قطاف عب 0( أ اعط نازلا على الجنة ( ملا ؟ كت( 
أى بلاء مط فهو دفة محذوق وقول قتادة طائف الى عذاب بيان لحاسل المنى ونحوه قول ابن عباس 
أى أمى وعن الفراء تخص,ص انطائف بالامى الذى يأ ى بالل وكان ذلك على ماقال ان جريج عنقا من 
نار خرج من وادى جنتهسم وقبل الطائف هو جريل عليه السلام اقتلمها وطاف بها حول الب ثم 
وضمها قرب منكة حيث مدينة الطائف اليوم ولذلك سميت بالطائف وليس في أرض الحجاز بلدة فيها الماه 
والشحر والاعناب غيرها ولا صمح هذا عندى كالقول بأن الطائف المدينة المذ كورة كانت بالشام فنقلها 
اين تعالى الى اللحاز بدعوة ابراهيم عليه السلام وكذا القول بانها طافت على الماء في الطوفان ولو قيل 
كل ذاك على ظاهر حديث يذرافةلابمعدحد. ث<رافةوقراً النخمى طيف لمن ربك ( متدىء من جهته عز 
وجل( وهم نر 0 رن فيموضع الحالواار اد أتاها يلا م روى عن قتادة وقيل المراد وثمغافاونغفلة نامة 
عما د والاول أظهر من جهة السياق والاحاق ( فأصي نحت كالصر عر ) كالبستان الذى 
صردت غاره محيث لم بق فيهاشىء فول بمنى مفعول وقال ابن ان كالرماد الاسود وهو ببذا العنى اغة 
خزعة وعنه أيضا الصريم رءلة بالهن معروفة لاننت شيثاً وقال مؤرج الرملة الصرمت من معظم الرمل 
وه لا تنبت شيا ينفع وقال منذر والفراء وحماعة الصريم الايل والمراد صمت محترقة نشيه اللإل في 
السواد وقال التورى كالصبح هن حدث ابنضت كلزرع اللحصود وفال بعضهم يسمى كل من اليل والهار 
صريما لانصرام كل عن صاحبه وانقطاعه عنه ( فنتَادّوا ) نادى بعضهم بعضا ( الي صبحين ) 
لقسمهم السابق ) أن اغدوا ) أى أ خرجوا على أن أن تفسيرية واغدوا عمعنى اخرجوا أواناغدوا 
على أن أنمصدرية وقايما حرف جر مقدر وهي يجوزأن توصل بالامى على الاصح ( علي ا 1 
أىيستائع (إن' كنشمصار ين ) أى قاصدينلاصرمو قطع الغار فاغدواوقيل شل أن كوقالر ادان كسم 
أهلعزم واقدام ىريك من قوطم سرف صارم وليس بذاك وظاهر كلام جار الله ان غدا بمى 
بكر يتمدى بالى وعدى ههنا على لتضمين الغد ومع الاقبال 5 في قوطم يغدى عله بالجفنة ويراح 
أى فافبلوا على حرئك باكرين ويجوز أن يكون من غدا عليه اذا فار بان يكون قد شه غدومم 
لقطع القار بغدو الجبش على ثىه لان معنى الاستملاء والاستيلاه موجود فيه وهو الصرم والقطم 





ثفسير قوله تعالى ( فانطلقوا وث يتخافتون ) الاية لض 
0 هناك استعارة تبعية وجوز ان تعتبر الاستعارة كثيلية وقال أبو حيان الذى في حفظى ان 
غدا يتعدى على 5 في قوله 
2 وقد غدو على ثبة كرام © نشاوى واجدن لما نشاء 
وكذا بكر مرادفه م ف قوله 
بكرت علهم غدوة فرأيته *# قعودا لديه بالصريم عواذله ا 
(فانطاقو | وهم" بتخافئون) أى يتشاورون فيمابينهم بطريق الحافتة وخف بفتح الفاموخفت وخفدثلائتها في 
معى الكتم ومنه 1 للخفاش والخفود لانافةالتىئلق ولدهاقلان يسترين خلقه ( أن لا يدخلنها اليوْم) 
أى الج (عليكي” 0 2 انمفسرة لاف التخافت من معى القول او مصدرية والتقدير بان ويؤيد الاول 
5 عند الله وابن ابى علة باسقاطها وعليه قيل هو بتقدر القول وقيل العامل فيه يتخافتون اتضمئه 
معى القول وهو المذهمب ب الكوفي فبه وفي امثاله واناماكان اراد بنهى المسكدين عن الدخول المالغة في النهى 
عن مكينه منه كتولهم لا أرينك هبنا (وَعَدوا على" د) أى منع م قال أبو عبيد وغيره من قوليم 
حاردت الابل اذا قل تأليانها وحاردت السنة قل مطرها وخيرها والحار متعلق بقوله تعالى (إفادررين) 
قدم الحصر ورعاية الفواصل أى وغدوا قادرينعىمنع لا غير والنىانهم عزموا على منع المساكين وطلبوا 
حزمامم أونكدجم وهم قادرون على نف فقدوا بحال لا يقدرون فيها الا على المنع والحرمان وذلك ام مم 
طليوا حرمان المساكين فتعدلوا الحرمان أو غدوا على محاردة جنتهم وذهاب خيرهابدلكونوم قادرين على 
اصابة خيرها ومنافءها اىغدواحاصلين علىحرمان انفسهم مكانكونهم قادرين على الانتفاع والخصر على الاول 
حقيق وعلى هذا اضافى بالنسة الى انتفاعيم من نهم والحرمان عليه خاص م وحوز أن 
يكون على حرد متعلقا بغدوا والمراده بالحرده حرد الحنة جىء به مشاكلة للحرث كانه لا قالوا 
اغدوا على حرئتم وقد خبئث نيتهم غافيهم الله تعالى بان حاردت حنتهم وحرموا خيرهافل يفدوا 
على حرث واتما غدوا على حرد وقادرين من عكس السكلام انهم أى قادرين على ماعزموا اين 
الصرام وحرمان الساكئن وق لالحر د الحرد بفتح الراه وقد فرىه به وهو بم الغيظ والفضب5قالأبونصر 
أحد بن حاتم صاحب الاصمعى وأنعد 
أذا جباد الخرل جاءت تردى 2 ملوءة من غضب ورد 
أى لم يقدروا الا عل أغضاب بعضهم لبعض كقوله تعالى فأقبل بعضهم على بعض إتلاومون وروى هذا عن 
سفيان والسدى والحص رحقيق بق ادعائى أو اضافي وقيل ععنى القصد والسرعة وأنعد 
أقبل سيل جاءمن أمس الله *# ايحرد حرد الحنة المغله 
أى غدوا قاصدين الى حنتهم بسرعة قادرين عند أنفسبم على صرامها وروى هذا عن ابن عباس فملى 
حرد ظرف مستقر حال من ضمير غدوا وقادرن حال أيضًا الا انبا حال مقدرة على ما قبل وقيل حال 
حقيقية بناه على القبد بعند أنفسهم وانءما فيد به لان ثمار جنتهم هالكة فلا قدرة لهم على صراءها وقد 
فنبت وقال الازهرى حرد اسم قريتهم وفي رواية عن السدى اسم جتئهم ولا أن ذلك مرادا وقيل 
الحرد الانفراد ,يقال حرد عن قومه اذا تتحى عنهم ونزل منفردا وكوكب حرود معتزل عن الكواكب 
والعنى وغدوا الى جنتهم منفردن عن المساحكين ليبس أحد هنهم معهم قادررن على صرامها وهومن 
باب التهكم وقل قادرن على هد القولعن ااتقدير ععى التضييق أى مضيةين على المساكين اذ حرمومٌ م 


مم تايوه تعالى ( قال اوسطيم الم افل كرولا تسبحون) 





كنبو ينيلهم منها وهو حال مقدرة لمَلَمارَ أونهًا ) أول ما وقع نظريم عليها زاون إِنا أضا لون ) 
طر بق حندّنا وماهي .هاقالهقتادة وقيل اضالونعن الصواب فيغدوناعلىنيةمنعالمساكينوايس بذاك ( بل كص 
عر ومون )2 قالوء بعدماتا ملواووقفواءلى حقيقةالامرهضربينعن قو لم لول نابل نحن مون مون 
عرمناخرةا بجنايتا على أنفسنا ( لكان اق أحسنبم وأرجحوم عملا ورأيا أو أوسطهمسنا 
(ألم 1 0 لك الاك 00 أى لولا تذكرون الله تعالى وتتوبون اليه من خبث نيشكم وقد كانقال 
طم حين 0 عنى ذلك اذكروا الله تعالى وتوبوا اليه عن هذه اثنية الخبيئة من فوركم وسارعوا! المحبم 
شرها قبل حلول النقمة فمصوه فميرمم ويدل على هذا المنى قوله تعالى ( قالوا! سبئحَان و نا 5 
الى ين ) لآن التسييح ذكر لله تعالى وأنا كنا الخ كدامة واعتراف بالذنب فهو توبةٌ والظاهر أنهم انها 
تكلمو | بما كان يدعوم الى التتكلم به على أثر مقارفة الطبئة ولكن بعدذراب البصرة وقيلالراد بالتسبيح 
الاستثناء لالتقائهما فيمعنى ال سي تعر وعول لآن الاستنناء تفويض اليه به سببحانه و المسريح تنز, يهله تعالى وكل 
واحد من التفويض والتتزيه تعظيم فكا أندقيل الم أفل ل ولا نستدون أىتقولونان أشاء الله تعالى وأخرج 
ان أبى عام عن السدى وان 0 عن إبن عور ينم وحكاهفى البحر عنجاهد وأبى صا ا'مهما قالاكان 
استئناؤ ثم فيذلك الزمانالتسببحكانقو لنحن ان شاءاللهتعاللى وحجعله بعض الحنفية اسكئناء الوم فد لوقال لزوجته 
أنتطالق سبحان ابن لا تطاقى ونسب الى الامام ان اطهام وادعى أنهقاله في فتاور يه ووجه بان المرآده يسبحان 
الله فيا ذاكر تزه الله غعز وجل ن أن يخاق الغيقن اليه وهو الطلاق فانه قد ورد سن الحلال الى الله ش 
تعالى العالاق وأنكر بعض المتأخر, ن ميته الى ذلك الامامالمتقدم ونى أنيكو ن لهفتاوى واعترضالتوجيه 
المذ كور بما اءترض وهو لعمرى أدئى من أن يءترض عليه وأنا أفول أولى منه قول النحاس في توحيه 
حمل التسبييح ح موضع الاستكناء ان اللمعنى تنزيه الله تعالى أن يكون ثىء الا عشكته وقد يقال لعل من قال 
ذلك بتى الاص على دة ما روى وان شرع من قلنا شرع لنا اذا قصه أينه تعالى ورسوله «لى الله تعألى عليه 
وس علينا من غير نكير وعذا على ير قل و توجيبه 6 لا فى وقيل المعى لولا تستغفرون 
ووجه التدوز عل ما تقدم و 5 1 عضوم ص2 بض بدلاو “مون ) يلوم يعضوم بعضافان منهم علىماقيل 
من شار بذلك ومنوم م ناسةصوبه ومنهم من سكت رأضيا به ومتهم من أن ره ولايا بى ذلكاسناد الافعالفما 
سبق الى بم ماع فيغيرموضع لإقالو اماو ؛ ناذا كناطً غين 7) متتجاوزين حدودالله عليز وربةا* 
دلا ) أى يعطينابدلاه: نهابركةالتوبةوالاءتر افبالخطبئة حي يا ينها ) أىم تك الحجة نا إلى 7 ا ( 
لا الى غيره سبحانه ( رَاغيون م رأجون العفو طالبون اير والى لانتباء الرغبة أو لتضمنهاً ممى 
الرجوع وء ن يجاهدانهم نبوا فابدلوا خيرا منهبا وروى انهم تعاقدوا وقالوا أن أبدلنا الله تعالى خير 
منها لتعصنمن 5 صنع أبونا فدعوا ١‏ الله عز وجل وتضرعوا اليه ب ببحانه فابدهم انه تعالى من ليلتهم يأو 
خير منها وقاك ابن مسعود بلنى أن القوم دعوا الله تعالى وأخلصوا و وعم الله تعالى منهم الصدق ف أبدظم اها 
جنة يقال لها الحوان قهاء تبيحمل على ابل مها عنقود وقال أبو خالدالعانى را أيتتلك الحنةوكلءعنقود هنبا 
كالر حل الاسود القائم وأستظير أبو حيان نم انوا مؤمين أصابوا معصية وتابوا وى عن بعض أنبم 
كانوا من أه ل الكتاب وعن التسّر ى أن امعظمنقوا اونأجمنابواوا أخاصواو توقفالحسن في اعانهم فقال لادرى أكان 
قولهم انا الى ريما راغ.ون اعانا أو على 1 م المدمركين اذا اصابتهم العدة وسدّل قتادة عنيم أعمن من 


تفسير فوله تمالى ( أفنجءل المسلدين كالهرمين) الا بة وو 

أعل الحنة:أم من أهل النار فقال للسائل لقد كلفتى تعتا وقرأ نافع وأبو عمرو يبد لنا «شددا ( كن للع 
المذاب) جلة من مبتدا وخبر مقدملافادة القصروال لامهدأى مثل ذلك العذاب!لذى باوئا به أهل مك3 

الحدب الشديد وأصماب الحنة ما قص عذاب الدنيا يا والكلام قل وارد نحذيرا هم 6 ثة كا'مهاه سيحاثة 
عن طاعة الكفار وخاصة رؤساهم ذكر عر وجل أن عردم لما اوه من لال والئيا وعقب ل وعلا 
ا اذالم اك رأ العم علهما يؤل حال صاحبهما الى حال أكداب! الحئةمدا فيه ان ذبث النة والزوىعن 
المساكين اذا أفضى ألى ماذكر شمائدة الحق تعالى بعناد من هو على خاقه 0 الوجودات واعلم 
رحه أولى بأن يفضى,أهل مكةالىالبوار وقولهاءالى ( و 0 8 إيك>” رة 51 كر( أى أعظمٍ وأشد 
تحذير عن العناد بوجه أبلغ وقوله سبحانهل . كاثو| | امون 0 أى لو كانوا من أهل العم 
لعلموا اند كبرولاخدوامنه حذرمٌ ( إن قر 4 أىمن الكفركافي البح ر أومنه ومنالمعاصى 5 في الارشاد 
(عند رَبهُم) أعفيالاً. خرة فائباختصة به عزو جل اذلا يتصرف فبهاغيره جل جلالهأوفيجوار قدس جنات 
الدع ميم ) جنات ليس فيها الا الاعيم الخالص عن شائبة مايغصهمن الكدورات وذوف الزوال وأخذ الحصر 
من الاضافة!لى النعيم لافادتها المّيز من جنات الدنيا والتعريض بان جنات الدنيا لغالب عليها النغص 

طبعت على كدر وأنت تريدها © صفوا من الافذار والاكدار 

وقوله تمالى (أفتجل المسللمين كالمجر . مين) تقرير لما قبله من فوز المتقين ورد لما يقوله الكفرة 
علد مماعيم لحديث الآخرة وما وعد الله تعالى أن صح أنا نبعث 8 يزعم “# د على الله تعالى 
عليه وسلم 0 يكن حالنا وحاهم الامثل ماهي في الدنيا والالم يزيدوا علينا و يفضاونا 
وأقصى أمرم ان يساووتا والطمزة للانكار والفاء للعطاف والمطف على مقدر يقتضيه اللقال أى الب 
في الحكم فيجءل المسلمينكالكافرين ثم قبل لهم بطريق الالتفاتتتأ كيد الرد وتعديده( 7 ل كت 
تَحْكْمُون ‏ تعجبا من حكيم واستبعادا له وايذانا باندل بصدر من عافلاذ ممنى مالكم أى ثى' حص للك من 
خلال الفكروفساد الرأى آم لك 5 كتّاب” )نازل من السما١‏ ل( فيه )أى فيالكتاب والجارمتعلق بقولهتعالى . 


(ترسوت 1 أى ت#رؤن ؤيه والة صقةه كتاب وحور ز أن يكون فيه مدعلقًا عتملق اخ رأد هرو الصفة 


و الضمير 0 أو الام وتدوييون كتاف آذ حال من ضمير الخطاب وقوله تعالى ( إن لك فيه 
ل و 5غ( أى للذى تختارونه وتشترونهيةالتير الغىء وأذتاره أخذ خيره وشاع في أخذما بيده 
ا مفعول تدرسون اذ هو المدروس فهو واقع موقع اللفرد وأصله أن لمم فيه ما تخيرون بفتحهمزة 
أن وترك اللام في برها فلما جىء باللام كسرت اللهممزة وعلق الفءل عن العمل ومن هنا قبل انه لا بدمن 
تضمين ندر سونمعنى العم ليجرى فيه العمل فى ال والتعليق وجوز أن يكون هذا حكاية للعدروس كاهو 
عليه فيكونبعينه لفظ الكتاب من غير تحويل من الفتح للكسر وضمير فيه على الاولللكتابو أعيدلتاً كد 
وعلى هذابعءود لامث أ ولاحم فيكون #صل ما خط ف الكتاب أن الحم أو الامىمفوض طم فسقط قول 
صاحب التقريب ان افظ فيه لابساعده للاستغئاء يفيه يه أولا من غير حاحة الى جءل ضمير فيه ليوم القيامة 

بقرينةالمقام أو للمكانالمدلول عليهبقوله تعالى عند ر .بم وعلى الآستئنافهو لاحكم أيضاوحوزالوقفع ى تدر سون 
على أن قولهتعالى ان لكم ام استناف على معنى ان كان لك م كتاب فلم فيه ماتتخيرون وهو 6 ترى والظاهر 
ان أم لكم الج مقابل لما قبل نظرا لحامل المنى اذ محصله أفسد عقلك حى حكت؟ مهذا أم جام كنتاب 


يي فا 


ا سير فوله تعالى(سليم ايهم بذلكزعيم) 





فبه تخبيرع ونفويض الامى اليم وقرأ طلحة والضحاك أنلكم بفتح الحمزة واللام فيلما زائدة كقراءة من 
قرأ الا أنهم لباكلون الطعام بفتح همزة انهم وقرأ الاعرج "أن لكمبالاستفهام على الاستثاف ( أم' لك" 
أيْمَان” ليا ) أى أفسام وفسرت بالمهود واطلاق الابمان عليهامن اطلاق المزءعلى الكل أواللازم على 
المذوم وَل )أى أقصى مايمكن والراد متتهرة فيالنو كيد وقرأ الحمن وزيد بن على ,الغة بالتصيعلى 
الخال من الضمير الىةترفي علينا أو لكموقال ابنعطبة من ايان لتخصيصها لوصف وفيه بعد ( إلى يمر 
القَاكمة ) متعلق بااقدر في لك أى ثابتة لكم الى يوم القيامة لا نخرج عن عهدتها الا يومئذ اذاحكنا 5 
وأعطينا؟ ماتحكون أو منعلق ببالغة أى ايعان تبلغ ذلكاليوم وتنتهى اليه وافرة لم يبطل منبا يمسينقالى 
على الاوللغاية البوت المقدر في الظرف فبوكاجل الدين وعلىالثانى لغايةالبلوغ فهى قبدالهين اىبينا مو كدا 
لاإنحل الى ذلك اليوم ولبس من تأجيل المقسم عليه فى ثىء اذ لامدخل لبالغة في القسم عليه فتأمل 
وقوله تعالى (إِن لكثم' لما تجْكامون” م جواب القسم لان معى أم لكم ايان علينا أم أقسمنا لم 
وهو جار على تفسرير الايمان عمنى المهود لان العبد كالبيين من غير فرق فيجاب بما يجاب به القسم وقرأ 
الاعر ج أن لكم بالاستفهام يضاق سا6 تلوون للخطاب وتوجيه له الى رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وسل باسقاطهم عن رئية الخطاب أى سلهم مبكتاطم وي بن إك) الم الحارجى عن دائرة المقول 
(ذَعم ”) قائئم يتصدى (تصحيحهواجملةالاستفباميةفيموضع المعمول النانى لسل والفعل عن دأبىحيان وجاعة 
معلق عنها لمكان الاستفهام وكونالسؤال منزلامنز لةالمم لكونه سببا لحصو م شركاة) يشار كونهم في 
هذا القول ويذهبون مذهيهم (قليأ يو ابشركا إن" اناد قين”) فيدعواهاذ لاأقلمن التقليدوقد 
نبه سبحانه وتعالى في هذه الاآيات على ننى جمبع مايمكن أن يتعلقوا به في تحقيق دعوامحيث نبه جل شأنه 
على نفى الدليل العقلى بقوله تصالى مالم كيف تحكئون وعلى فى الدليل الثقلى بقوله سبحانه ألم 
كتاب الح وعلى ننى ان يكون الله تسالى وعدم بذلكووعد الكريم دين بقوله سبحانه أمككم أجانعلينالح. 
وعلى أنى التقليد الذى هو أوهن من حبال القمر بقوله عز وجل أم طم شركاء وقيل المنى أم لهم 
آلة عدوها شركاء في الالوهية تجعلهم كالمسلمين في الآخرة وقرأ عبد الله وابن أبى عبلة فليأتوا بشركهم 
والمراد به ماأريدبصركا مم فكت عن ساق ) متلق بقولهتعالى فليأنوا على الوجرين وبجوزتعلقه 
مقدر كاذ كر أويكون كبت وكيت وقيل بخاشعة وقيل بترهقهم وأياما كان فالمراد بذئك اليومعند اجمهوريوم 
القيامة والساقمافوق القدم وكشفها والتشميرعنها مثل في شدة الامن وصعوبة الخطسحتى انهيستعمل بحيث 
لايتصور ساق بوجه 6 في قول حاتم 
اخو الحرب ان عضت به الحرب عضها ‏ وان شمرت عن ساقها الحرب شمرا 
وقول الراجز تحت من نفسى ومن أشفاقها ‏ ومن طواء الخبل عن أرزاقها 
في سئة قد كشفت عن سافبا 6 حمراء تبرىاللحم عن عراقها 

وأصله تشمير المحدرات عن سوقهن في الرب فانون لا يفعلن ذلك الااذا عظم الخطب واشستد الام 
فيذهلن عن السثر بذيل الصيانة ولى نحو هذا ذهب مجاهد وابراهيم التخعى وعكرمة وجاعة وقد روى 
أيضا عن ابن عباس أخرج عبد بن حميد وابن النذر وابن أبى حاتم والحام وسمحه والبييتق في الامماء 
والصفات من طريق عحكرمة عنه أنه سل عن ذلك فقال اذا خفى علي ثىء من القرآن فابتغوه في 


تفسير روح المعالى اق 


الشعر فانه دربوان العرب أما سمعتم قول الشاعر 
صبرا عناق أنه شر باق 2 قدسنلىقومكضر بالاعناق © وقامت الحرببناعلى ساق 
والروايات عنه رضى ال تعالى عنه بهذا المنى كثيرة وفيل ساق العىء أسله الذى به قوامه كساق الشجر 
وساق الانسان والمراد بوم يكشيف عن أصل الامى فتظهر حقائق الامور وأصوطابحيث تصير عيانا والبه 
٠‏ بشير كلام الربيع بن أنس فقد أخرج عبدبنحيدعنهانهقالف ذلك يوميكشف الفطاءوكذا ما أخرجهالديق 
على ابن عباس أيضا قال دين يكشف الامى وتبدوا الاعمال وفي الساق على هذا العنى استعارة تصريحية 
وفي الكشف تجوز آخر أو هو ترشيح للاستعارة باق على حقيقته وتتكير ساق قيل للتوويل على الاول 
واتعضم على الثاثى ويل لا يذظر الى شىء منهما على الاول لان الكلام عليه تمثيل وهولا ينظر فيه 
للمفردات أصلا وذهب بعضيم الىأن المراد بالساق ساقه سبحانه وتعالى وان الأ ية من المتشابه واستدلعلى 
ذلك ما أخرجه الخارى ومسل والنسائى وابن المنذر وآبن مردويه عن أ سعد قال سمعث النى صل 
الله تعالى عليه وس يقول ينشف رينا عن ساقه فبسحد له ذلمؤمن ومؤمئة ويب من كان سددفي الدنبا 





رياءوسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظبره طبقا واحدا وانكر ذلك سعيد بن جدير أخرج عبد بن حميد وابن 
النذرءنه أنه سئلعن الآ ية فغضب غضبا شديداً وقال اناقواما ييزعمون ان اي سبحانه يكشف عن ساقه 
وانها يكشف عن الامى الشديد وعليه يحمل مافي الحديث على الامى الشديد ايضا واضافته اليه عز وجل 
لتبويل امره وانهامر لا,قدرعليه عواء عزوجل وارباب الباط نم الصوفيةيقولون الظاهر ويدعون انذلاك 
عند ااتحلى الصورى وعليه حلوا أيضا ا الشرحة اسحق بن راهويه في مسنده والطبرانى والدار قمى 
في الرؤية والحام وصفحه وان مردويه وريم عن ابن مسعود عن البى صلي الله تعالى عليه وس قال 
بجمع الله اانساس بوم القيامة وينزل الله في ظلل من الغمام فينادى مناد يا أ يما الناس ألم ترضوا من ري 
الذى خلقم وصورم ودزفكم أن يولى كل انسان منكم ماكان يعد في أندنيا ويتولى لس ذلك عدلا من 

ربكم قالوا بلى قال فلينطلق كل انسان منكم الى ماكان يتولى في الدنيا ويتمثل بم ماكانوا يسبدون في 
الدنيا ويمثل لمن كان يد عيسى عليسه السلام شيطان عسى وكذا يثل لمن كان بعد عز يرا حبى تمثل 
لهم الشجرة والعود والحجر ويب أهل الاسلامجثومافيتمئل لهم الربعز وجل فيقال لهم مالكم م تنطلقوا ع 
:انطاق الا سفيقولون ان لناربا مارأيناء بعدفيقول فم تعر فون ربكم إن رأبنموه ةالوابينناوبينه علامةان وأناة 
عرفناء قال وماهي قالوا يكشف عن ساق فيكشف عند ذاكالحديثوهو ونظائر «من المتشابهعن دالسلف وقرأ 
إبنمسعود وابنأبىعبلة بكد ف بيفتح اليا مبنيا الفاعلوهي رواية عن ابن عباس وقرأ |إن هرمزنكهف_بالنون 
وقرىء يكشف بالياه التحتيةمضمومة وكسر الشين من أ كشف اذا دخل في الكشف ومنه احكشف 
الرجل فهو مكشف انقليت شفته العليا وقرىء تكشف بالتاه الفوقية واليناه للفاعل وهو ضمير الساءة 
العلومة من ذ كر وم القيامة أو الحال المملومة من دلالة الحال وها والبناء للمذمول و-جمل الضمير للساعة 
أو الحال أيضا وتعقب بأنه يكون الاسل حينئذ يكشف الله الساعة عن ساقها مثلا ولو قيل ذلك لم يستقم 
لاستدعائه ابداء الساق واذهاب الساعة كا تقول كشفت عن وجهها القناع والساعة لبست سترا على 
الساق حتى تحك هف و أجيب انها جملت سترا مبالفة لان المخدرة تبالغ في الستر جهدها فكانها نفس 
السئر فقيل تكشف الساعة وهذا ما تقول كشفت زبدا عن جهله اذا بالنت في اظهار جهله لانه كان سترا 
على جهله يسئر معايبه فابنته وأظهرته اظهارا لم ييخف على أحد وقبيل عليه ان الاذهاب حينئذ ادعائى 


و تفسير قوله تعالى(فذرئى ومن يكذبوا .ذا الحديث) الاية 

اشتيال «ن الضمير المستتر في الفيل , بعد ززع 0 منه والاصل يكشف عنبها أىعن الساعة أر اال فترع 
الخافض واستثر الضمير وتعقب بأن ابدال الجار وامجرور من الضمير المرة فوع ب بحسب قواعد العربية 
فهو ضغث على ابالة وتكلف على كلف وقيل ان عن ساق نائب الفاعل ود تعقن بأن حق الفعل التذكير 
صرف عن هند ومى بدعد ( وَيْدعَونَ إلى السجودر ( توبخحًا وهنا غل ركهم اياء فق الدنيا 
د ١‏ لهم على تفريطهم في ذلك زلا يتستطيعونة ) لزوال القدرة عليه وفيه دلالة على أنهم 
يقصدونه فلا تان هنم وعنابن مسهود تعقم أصلابهم أى ترد عظاما بلا مفاصل لانتى عند الرفع والخفض 
وتقدم في حديث البخارى ومن معه ماسمءت دفي حديث تصير أصلاب المنافقين والكفار كصيادى البقر 
عظما واحدا والظاهر إن الداعى الله تعالى أو الك وقل هو مابرونه من سحود ااؤمنين واستدل 
أبو 5 هذه الاية على ان بوم الكشف في الدئيا قال لانه تعالى قال ويدعون الى السحود ويوم القيامة 
لبس فيه تعيد ولا تكليف فيراد منه اما أخر أيا م اللشعخص في دناه <ين يرى املائكةواما وقتالمرض 
ش شنم والعجزة ويدفع بما أشرنا اليه خَاشءة بصا تارهي) حال هن مسرفوع يدعون على ان 
أفان 0 عمس تفع به على الفاعلية واسرة الخشوع ل الابضاز لظيور اه فيال تر'هقم ') تلحقهم وتغشام 
١‏ ذه ( شديدة ل وقد كانوا يعون إلى ااسجوق 1 في الدنيا والاظهار في موضع الاضمار لزبادة 
التقرير أو لان المراد به الصلوات المكتوبة 6) قال الخمى والشعى أو بع الطاعات كا قبل والدعوة دعوة 
التكلرف وقال ابن عباس وان جيركانوا يسمعو نالاذان والنداء للملاة فلا حون (١‏ 8 همسا مون ) 
متمكنون منه أقوى تمكن أى فلا يجيبون اليه ويأبونه وترك ذ كر هذا ثقة بظبوره 0 في و من 
كد با ال حديث) أى اذا كان حاطم ما سمعت فكل هن يكذب بالقرآن الى واسشكفتية فان في 
ايفرح بالك ويخلىهمك وهو هن بايغ اكلام يفيه ان التكلروائق أنه شمن من الوفاء باقصى مايدور 
حول أ الخاطب وبا إزيد عليه وقد حققه جار الله عا حاصله ان من استكى أحدا تركالامى اليه والا 
كان استعانة لااستكفاء فاقيم الرادف أعنى التخلية وان يذره واباه مقام الاستكفاه مبالغة وانباه عن الكفاية 
البالغة كيف وهذا الكل طلبالاستتكفاء بقوله ذرنى وأبرزترك الاستكفاء فيصورة المنع مبالفة علىمبالغة فلوم 
يكن شديد الوئوق بتمكنه من الوفاءأقصى المّْكن وفوق مايحوم حول خاطر ال تكولا كان لاطلب 
على هذا الوجه الأبلغ وجه ومن في موضع نصب اما عطفا على امنصوب في ذرنى أو على أنه مفعول 
معة وقولهتعالى (إس رسيلا رج '؟ )استكناف مسوق ليان كيفية التعذيب المستفاد من الكلام السايق 

اجالا والضمير لمن والجمع باعتشار معناها كا ان الافراد في يكذب باعتبار لفظها أى سنسئزهم الى العذاب 


درجة فدرحة بالامبال وادامة الصحة وازدناد النتعمة( ماه يمون )انهاستدراج بل يزعمونانذلك 


ايثار لهم وتفضل على المؤمئين ممع أنه سلب بلالم لو ملي هم ' ) وأمبلهمليزدادوا انما وهم بر#ون ان 
ذلك لارادة الأيريم ( إن * كِدى كتين ) لايدفع لشىه وتسمية ذلك كبدا وهو ضرب من الاحتيال 
لكونه فى صورته حيث انه سبحائه يفمل معهم 0 نفع لبم ظاهرا وم أده عز وجل به الضرر 4أ عل من 

خيث حراتهم وتمادهم فالكفر والكفران و أم' كسا 20 )على الأبلاغ والارشاد ( أَجر )دوا ( فهم) 
لاجلذلك ( . 2 أىغرامة مااية( مون ) مكلفون حلائقيلافيعر ضونعنك وهذه اخلة على ماقاله 


تفسير ولهتعالى (ولا نكن كصاحبالموت اذ نادى وهو مكظوم ) ا“ 





ان الشبخ ممطوفة على قوله تعالى أم لهم 'شركاء (أمعندهم الميلب) أى المفييات أو ا وأطلق 
الغرم عليهجازا مر رصورهابناءعلى الخلاف المعروف قيهوالقرينة ل 0 33 كو د( 
ما يحككون به ويسستعنون بذلك عن علمك لإفاصين رأ احكم_رر بك وهو اموللم وتأخسير 
نصرتك عاييم روى انه صلى الله تعالى علية به وس آزاذ أن يدعو على 1 ذوه حين عرض عليهالصلاة 

والسلام نفسه على القبائل بمكة فنزلت وقيل أراد عليه الصلاة والسلام أن يدعو على الدين انوزموأ باحد 
حين اشتّد بالمسلمين الامى فازات وعليه تكو ن الآابة مدية ١و‏ ل 6 كصّاحبٍ الحو تََ زهو يونس عليه 
السلام 5 أنه المراد منذىالنونالا انه فرق بين ذى وصاحب بان أبلغ من صاحب فال ان حجر لاقتضائها 

تعظيم الضاف الها واللوصوف مأ بخلافه ومن ثم قال سبحانه في معرض مدح يونس عليه 00 
وذالئون والنهى عن اتباعه ولا نكن كصاحب الموت اذ النون ككونه جمل فاتحة سورة أغم وأشرف 
من لنظ الحوت ونقل هثل ذلك السرمينى عن العلامة السبرلى وفرق بعضهم بغير ذلك ثما هو مذحكور 
في حوائسينا على رسالة أبن عصام في عل البيان ( إِذْ يَادَى) فى بعان الحوت ( وهو مكفاوم) 
أى مماوء غ.غلا على قوءه اذلم يؤمنوالا دعام الى الاعان وهو هن كظم السقاء اذا ملا" ه ومن استمماله 
هذا الى قول ذى الرمة 

وأنت من حب عى هضمر حزنا 6 عانى الفؤاد قرح القلب مكظوم 

واجملة حالمن ضمي رنادى وعايها يدورالنهى لاعلى النداء فانهمى مستحبن واذا لم يذكر المنادى واذمنصوببمضاف 
حذوف أىلا يكن حالك الدوفت نداله أىلايوجد منك ما وجدمنه هن الضحر والغاضبة فت تلىبنحوبلائه عليه 
السلام (كر' ل "مد 1 0 ُ )وهو توفيقه اتوبةوقبوطامنهوة فرىءرحةونذ ير الفمل على القراءنين 
لان الفاعل مذ ث مهازى مع الفصل بالضميرو قرأ عبدالله وابنعباس تداركته بتاه التأنيث وقر أابنهرمن والحسن 
والاصمش تدا ركه نشديدالدال و أصلوتتدا اركه فابدلالتامدالا و أدنحت الدالفي الدال والحراد حكاية حال الماضية 
على معنى اولاان كان يقال فيسه تدار كه ( لشف بالعرَاء) بالارض الخالية من الاشجار أى في 
الدنيا وقيل بعراء القيامة لقوله تعالى فلولا أنه كان من المسبححين للرث في بطنه الى يوم يعثون ولا يخنى 
بعده (وهوهذ'م, هوم )في موضع الحال هن مر فوع ترد وعليها يسّمد جواب ولا لان المقصود امتتاع 
نيذه مذموماوالا فقد صل الي.ذ فدلعلى 3 حاله كانت على خلاف الذم وااغرض ان حالة النبذ 00 
كانت مخالفة لحلة الا لامة والابتداء لقوله سبحأنه فالتقمه الحوت وهو مليم وفي الارشاد ان الللة الغمر 
استئناف وارد لبان كون المبى.ءنه أمرا ورا متثيما لاغائلة وقوله سبحانه ( فاجتبية 0 
ععلف على مقدر أى فتداركته نعمة هن ربه فاتياه أى اص طفاه بان رد عز وجل اليه الوحى وأرسله الى 
ماثةال ف أويزيدونوقيلاستنيأء أن صح انه لمنيكن نبياةبللهذهء الواقعة وانما كان رسولالب.ض ار سلينفي أرض 
الشام ل(فجعله .من" الصا دين" ) من الكاملينفي الصلاحبانعصمهسبحانهم ن أن يفل فءلاريكو نتركهأ ولى وطاهر 
كلام بعضهمان الجعل من الصالحين تفسيرللاجتباء قبل وفسرالصاطين بالانبياء وهومينى على انه لم يكن قبل الواقعة نيا 
واستدل بالا بة على خاق الافعال لان حعله صاطًا حمل صلاحه وذلقه فيه وهو من بلة الافعال 
ولا قائل بالفرق والمّزلة يؤولون ذلك تارة بالاخبار بصلاحه وأخرى باللطف به حتى صاحعلى 
انه يحتمل ان يراد بالصالهين الانباء 5 قبل فلاتفيد الااية أكثر من كون الندوة #مولة وهو مما اتفق 


37 نفسير قوله تعالى (وأن يكادوا الذبن كفروا ليزلقونك بابصارم) 


-..- ٠. 0 اعزاردثه ودس - و م .م‎ ٠. 
عايهالفريقان فتدبر لو إن كاد الزين كدرو 2 لتونك با بصا هم )ان هي الخففةواللام دليلها لامها‎ 
لاتد لبعد النافية ولذا تسمى الفارقة على عرف عند النحاة وأذعنى ' انهم لشدة عداوتهم ينظرون اليك‎ 
شمزرا بحيث يكادون يزلون قدمك فيرمونك من قولهم نظر الى نظرا يكاد يصرعى او يكاد يأ كنى أى لو‎ 
امكنه بنظره الصرع أو الال لفعله وجمل مبالغة في عداومم حتى كانها سرت من ن القلب والجوارح الى‎ 
الما ر فعاديمملعمل الجوارح وأنشدوا قول الشاعر‎ 

يتقارضون اذا التقوا في دوطن انظ رأ يرل مواط ىء الاقدام 
أو انهم بكادون ريصيدونك بالعين اذ روى أنه كآنْ ف بى أسد عيانون فاراد بعضّوم ان مين رسول ألله صلى 
خبائه فيقول ل ار كاليوم ابلا ولاغنما احسنمن هذه فتسقط طائفة منها وتبلك فاقترح الكفار منه انيصيب 
قد كان قومك يمحس ونك سيدا « واخال انك سيد معيون 

فعصم اللهتعالىنبيهصنى الله تعالى عليهوسل وانزل عليههذءالآ يةوقد قبل انقراتهائدفع ضررالعينوروىدلك 
المينئد خل الرجل القبر وال القدروبيا اخرجه احمديسندرجاله 6فال الطيثمى ثقاتعن ابى ذرمرفوعا ان 
ادن لنولع ال جل باذناللدتعالى حنى يصمد حالقا ثم اتردى هنه الى غيرذ لك مئ الاحاد . يتشالكثيرة وذلكمن خصائص 

بعض النفوس ولله تعاللى ان بخص ماشاء منها ا شاء واضافته الى الوين باعتبار ان النفس أؤثر بواسطتها 
غانا يا وقد يكون ات" وير بلا واسطنها بان تودف للعان ىه فتوجه اليه نفسهة فتؤسده وهن ٠‏ قال ان الله 
تعالى أجرى العادة بخاق ماشاء عند مقابلة عين العاتن من غير نا ثير أصلا فقسد سد علىنفسه بابالعفل 
والتائيرات والاسباب والسببات وخالف حميع العقلاء قاله ابن القيم وقال بعض أصحاب الطبائع انه ينعتمن 
العن فوة سمة دُؤثر فيما نظره م فصل في شرح مل وهذا لايتم عندى فيما إره ولا فى نحو ماتضمئه 
حول لك انق ذر المتقدم آنفا ولا قُ أصابة الانسان عن نفسة م6 حكاه المناوى قانه لايقتل الصل سمة وهن 
ذلك ماحكاء الفساني فال نظر سليمان بن عبد الملك في المرأة فاته نفسه فقال كان ممدصلى الله تعالى عليه 
وسلٍ نبيا وكان أبو بكر صديقا وكان مر فاروقًا وعهان حيا ومماوية حل سمأ وبزيد - ٠وراوعيد‏ املك سانّسا 
والوايد جبارا وأنا الملك الشاب وأنا الملك الشاب فا دار عليه الشبر حى مات ومدّل ذلك ماقيل انه من 
باب النائير في القوة المعروفة اليوم بالقوة الكبربائية عند الطباعيين الحدثين فقد صح ان بعضالناس يكرر 
انها ر الى بعض الاشخاص من فوقه الى قدمه فبصرعه كالمفغى عليه وربنا شْ وراءه جاعلا أصابعه 
حذاء نقرة رأسه وبوجه نفسه اليه حي تصعف قواه ففشاه تحو ألنوم ود بتكام أذ ذاك بما لايتكلم 
به به في وت أخر وأ الاأذيم على ا بأنه من تاثيرات 2 ولا أكيف ذلك ك فلاس الانسانية 5 
أو د ولا سعى ان انكر العين لكثرة الاحاديث الواردة فيها ومشاهدةآثارها على اخلاف الاعصار 
ولا أخص ذلك بالفوس الخبيئة م فل فقد يكون من النفوس الزكية والمشهور ان الأصابة لاتكون 
في حمة الرواية ههنا لان الكفار كانوا سغضونه عليه الصلاة والسلام فلا تنانى ليم أصابته بالءان وفيه 





غورةٌ الحاقة ع 


نظر وحكم العائن على ماقال القاضى عياض أن يجتّئب وينبغى للاملام حيسه ومنعه عن مخالطة الناس كفا 
لسر ماأمكن ور زقهحينئذمنبيتالمال هذاوقرأ نافع لبزلقونك بفتح الباءمن زاقهبمء ىأزلقه وقرأ عبد الله 
وابن عباس والاعمش وعسى ليزهقونك باطاء بدل اللام أى ليهلكونك ل 6 االذر كن) أىوقت 
سماعبمالقرآات وذاكلاشتداد بغضهم وحسدهم عند سماعه وما 6 أشرنا اليه ظارفية متعلقة: بيزلةونك ومن 
قال المهاحرف وجوب لوجوب ذهب الى أن وا مما محذوف لدلالة ما قبل عليه أى لما سمعوا الك كر كادوا 
يزاقونك (١‏ ا وان ) لغايةحيمهم في أمىمعليه الصلاة والسلاموامواية جهلهم بما في تضاعيف القرآن 
منعوائب الحم وبدائع الملوم ولتنفيرالناسعنه ل( إن لمَِرون” )م وحيث كان مدار حكهم الياطل ماسمموا 
منه صلى الاتصالى عليهوسل رد ذلكببيانعلوشأندوسطوع برهانه فقيل ( ماهر إلا ذ ور مالي ) 
على أنه حال من فاءل يقولون والرابط الواو فقط أو مع عموم العالين 5] فيل مفيد لغاية بطلان 
فوهم وتعجبب للسامعين من جراءمهم على التفوه بتلك المظيمة أى يةولون ذلك والحال انهذكرلاءالمين 
أى تذكير وبيان يع ما بحتاجون اليه من أمور دينهم فأين من أنزْل عليهذلك وهو مطلع على أسراره 
طراوحيط بجبع حقائقه خررا تماقالوه وقيل معناء شرف وفضل لقوله تعالى وان لذكر لك ولقومك وعمومالمالمين ما 
فيه من الاعتناء ها ينفعهموقيل الضمير لرسول الله صلى الله تعالى عليه وسل وكونهمذ كرأوشرفاللعالمين لاريب 
فيه ورجح بان,اعْلةعليه نكون صريحة في رد دعوام الباطلة وانت تعل ان الاول اولى والله تعالى اعلم 


( سورة الحاقة )6 

مكية وأيها احدى وفسون أية بلاخلاف ف بماويدل للاولما أخرجالاماماحمدعن عمر بنالخطابرضى اللهثمالى 
عنه قالخ رج تاتعرض لر سول الله صلى الله تعالى عليه و سِ قل ان اسلفو جدتهقد سبقى الى المسحد فوقفت 
خلفه فاستفتح سورة الحاقة لؤملتاحب منءا ليف القرآن هذا والله شاعر فقال وماهو بقول شاعر قليلا ما 
نؤمنون فل تكاهن فقال لاولابقول كاهن قليلامائذكرون تنزيل الاخرالسورة فوقع الاسلامفي قلبىكلموقعوما 
وفع فينون ذكر بومالقيامة ت#لاشرح سبحانهفيهذه السورة الكر يمة نباذلكاليوموشا نهالعظيم وضمنهعزوجل 
ذكر أحوال أمم كذبوا الرسل عليهم السلام وما جرى عليهم ليزدجر المكذيون المعاصرون له عليه الصلاة 
والسلام فقال عز من قائل 

( بلماشر ارحس الرحيم_ الخاَة* 4 أى الساعة أو اللة التى بحق ويجب وقوعبا أو التى 
تحقق ونثنت فيا الآمو ر الحقة من الحساب! والثواب والعقاب أو الثى تحق فيها الامور أى 
تعرف على الحقيقة من حقسه يحقه اذا عرف حقيقته وروى هذا عن ابن عباس وغيره واسناد الفمل 
لما على وجهين الاخيرين مجساز وهو حقيقة لما فييا من الامور أو لمن فيها من أولى العم وفيوالكدف 

كون الاسناد.مجازيا انما هو على الوجه الاذير وأما على الوجه الثانى فبحتمل الاسناد الجازى أ يضالانالثبوت 
والوجوب لمافيها ويحتمل ان يراد ذوالحاقة من بابنسمية العىء بام مايلابسه وهذاأرجح لانالساعة وما 
فييا سواء في وجوب الثبوت فرضعف قرينة الاستاد اجازى والتجوزفيهتصوير ومبالفة انتبى وبحث فيه الجلى 
ما فيه بحث فارجع اليه وتدبروقال الازهرى الحاقة القيامةمن حافتة فققنه أى غالبته فغليته فبى حافةلائها 
نحق فل محاق في دين الله تعالى بالباطل أى كل مخاصم فتفليه وظاهر كلامهم أنها على جبع ذلك وف 
حذف موصوفه للايذان بكيال ظهور اتصافه بهذه الصفة وجريانه جرى الاسم وقيل انها على ما روى عن 





1 تفسير قولهتعالى ( كذبت كود وعاد بالقارعة ) 





ان عباس من كونها من أمماء يوم القيامة أسم حامد لإدير موصوف حذوف وقيل هي مصدر كالعاقية 
والعاف ة وأياما كانفهى متداً ذيرها حبلة م َلاق غ2 على أن منتدأ والحاقة ‏ خبير 3 بالمكس 
ورجح معنى والاول هو المشبور والرابط اعادة المتدا بافظه والاصل ماهي أى أى ثىء هي في حاها 
وصسفتها فان ما قد يطلببها الصفة واال فوضع الظاهر موضع الضمر تعظيما لشاانها وتهوه بلا لامرها 
وقولهتعالى ( وماآد 'ربك” يَاَاود* ( أى أى ثى“ أعلءك ماهيًا أكدط وطاوفظاعتها ببيانخروجها عن 
دائرة علوم الللوقات على معنى ان أعظم شاأنها ومدىهوطما وشدتها حيث لايكاد تبلغه دراية أحدولا 
وهمه وك.فها قدرتحاطافهى ورأمثاك وأعفل وأعفل فلا يتستى الاعلام ومنه يلم أن الاستفهام كنى به عن 
لازمه من انها لانم ولايصل الها دراية دار ولا تبلنها الاوهام والافكار وما في موضع الزفعم 
على الابتداء وادراك خبره ولا مساغ هبنا لامكس وما الحاقة حملة محلبا النصب على اسقاط الخافض 
لاان ادرى يتعدى الى المفعول الثانى بالباء 5 في قوله تعالى ولا ادراكم به فلما وقمت حجلة الاستفهام 
معلقة له كانت في موضع المفمول النانى وتعليق هذا الفمل عل اك فيه سِ معنى العم 
واجملة أعنىماأدراك الم معطوفة على ماقبارامنابألة الصغرى ل 1 0 بالا رءا ع ) بالقيامة 
التى تقرع الناس بالافزاع والاهو ال والسماء بالانشقاق والانفطار والارض والحسال بالدك والشيف 
والاحوم بالطمس والانكدار ووضعها موضع ضمير الحاقة للدلالة على معنى القرع وهو ضرب شىءبشى' 
فها تشديدا طوطا واجمّلة استشاف مسوق ل بعضأحوال الحاقة له عليه الصلاة والسلام أل : تقريراته 
ها أدراء صلى الله تعالى عليه وسلم بها أحد ولمبين كوتها حيث يحق اهلاك من يكذب بها كاأنه قبل وما 
أدراكماالحافةكذبت با تمود و ا ١‏ ) فنا مود قأءئلكو ا( أى أهلكمالله تعالىوقرأ زبد ن 
على فبلكوا باليئاء للفاعل ١‏ با لط غدة 0 أى الوافمة المجاوزةلاحدوصي الصبحة لقوله تعالى في هود و وعد 
الذين ظلموا الصبحة وبها فسر مر تالصاعقة ف حمالسجدة أو الرجفةلقوله سبحانه فى الاعر اف فأخنتهم الرجفة 
وه الزازلة المسبية عن الصيحة فلا تعارض بين الآ يات لان الاسناد فى بعض الى السبب القريب وفي بعض 
آخر الى العيد والاول مروى عن قتادة ,قال أى بالصيحة التى خ رجتعن حدخلصيحة وقال ابن عباس 
أت عبيدة وإبن زيد ما معئاه الطاغية مصدر فك 8 قبل بطغيانهم ا بقوله تعالى كذبت تود بطفواها 
والمعول عليه الاول لمكان قوله تعالى (إوَ ما عاد" هلما ا ليحر 0 ( وايضاح ذلك انالآية 
فيها جمع وتفريق فلو قيلٍ أهلك هؤلاء بالطغيان على ان ذلك سبب حالب وهؤلاء بالريح على انه سيب 
الى م يكن طياق اذ جاز أن يكون هؤلاء أضا هال واسيب الطغيان وه ذا معنى فول الزمخسرى ف 
تضعيف الثاني لعدمالطياق بينها وبين بريح لا أن ذلك لان أحدها عين والأ خر حدث وما ذكر من التأير 7 
ليخن حاله وكذا برح الاول على قول #اهد وابن زيد أيضا أى بسب الفعلة الطاغية الى فعلوها وهيعقر 
الناقة وعلى ماقيل الطاغية عاقر الثاقة واطاء فها للمبالغفة 6م في رجل راوية ة وأعلكوا كلهم بده لرضاهميفعله 

وما قدل أيضا بسب الفثئة الطاغية ووجه الرجحان يلم ما ذ كر ومس الكلام و في الصرصر فتذ كر وهو 
صفة ريح وكذا قوله تعالى (عَانةِ) أى شديدة المصف أو عنت على عاد فا قدروا على ردها 
والحلاص منها بحملة من استتار ببناءأولياذ بجدل أو اختفاء فى حفرة فانها كانت تنزعبم من مكامنهم وتهلكهم 
والسّو علييما أستعارة وأصله تجاوز الحد وهو قد يكون بالنسبة الى الغير وقد لا يكون ومنه يعلم الفرق 


تفسير قوله تعاللى (سخرها علييم سبع ليال ومانية أيام حسوماً) ٠‏ 4 








ين الوجهين وأخرج ان جرير عن على بن أبى طالب كرم الله تعالى وجهه انه قال لم تنزل قطرة الا 
عكيال على بدى ملك الا يوم نوح فانه اذن للماء دون الخزان فطفى الماء على الحزان عخُرج فذلك قوله 
تعالى انا لما طقى الماء ولم ينزل شىء من الريع الا عكبالعلى زندى ملك الا يوم عاد فانه اذن طا دون 
الخزان شرحت فذلك قولهتعالى رع ضصرصر عائية عتت على الخزان وقي ع يحى العخارى ومسل وغيرها 
مايوافقه فهو تفميرما”: وروقدحى ذلك في الكشاىث قال ولملها عبارة عنالشدة والافراط فيياوخرجذلك 
فى الكش ف على الاستعارة التشلة يه ثوقال |نالمثلاذا صار محيث يفهم منه المقصود من دون نظر الى أصل القصة جاز 
ان يقال انه كماية عنه ما فها نحن فيه وجوز ان يكون هناك تشبيه بليغ من العتو وهو الخروج عن الطاعة 
وقوله تعالى ل(سحرها عَأيْي'4 الل استئناف حى' به بيانا لكيفية اهلاكهم بالريح ووز أت يكون 
صفة أخرى وأنه جىء به لننى مايتوثم من انها كانت من اقترنات بعض الكواكب ببعض ونزوطا في بض 
المنازل اذ لو وجدت الاقترنات المقتضبة لعض اوادث كان ذلك بتقديره ت6الى وتسيه “عز وجل 
لامن ذاتها استقلالا والسبب الذى يذكره الطبائعيون لمر تكائف المواء فى الحية التى يتوجه الها 
وترا بعضه على بعض بانخفاض درجة حرارته فيقل تدده ويتكائف ويترك أكثر الل الذى كان 
مشفولا به خاليا أو بتجمع ا ى محصل في الابخرة النتصرة في الطواء فتخلو حالما وعلى التقديرين 
يجرى الى ذلك الحل الطواء لمجاور بقوة ليشغله فبحدث ويستمر حتى يتل" ذلكالفضاءويتعادل فيهاطواء 
فيسكن عند ذلك ووتفاوت سيرها ممرعة ويفا" افتطع الريح المعتدلة على ما قل في الساعة الواحدة نحو . 
فرسخ والمتوسطفيهاحو أربعة فراسخ والقوية نحو تمائية ية فراسخ وماهي أقوى منها نحوستةعشر فر سخاوماهي 
أقوى ويسمى العاصف نحو سبعة عشر فرسخا دمامي أقوى أوتسمى الؤنفكة نحو تسعة وعشرين 
فر سخا وقد تقطع في ساعة نحو ستة وثلاثين فرسخا وهذا أكثر ماقيل في سرعة الريج وقد عملوا 
آلة زمون انها مقياس يستعل .مها قوة هوب الر يم وضعفه وهذا غير بعد من النوع الانسانى ويقال 
فيها ذكروء من السبب نحو ماسمعت أنفا ومعنى سخرهاعلهم سلطها عز وجل بقدرته علوم ( سبع يال 
و ثمانة نية” أيامر درن ا( أى متتابعات م قال ابن عباس وعكرمة و#اهد وقتادة 5 عبيدة 0 
اي جمع شأهد من حسمت الدابة اذا نابعت كبها على الداء كرة بعد أخرى حق محم فهى جاز 
مرسل من إستمال المقبد وهو المسم الذى هو تتابع الكى في مطلق التتابع وفي الكشف هو مستعار 
من الحسم بمنى الكى شبه الايام بالحاسم والريح لملابستها مراوهبويهافيها واستمرار وصفها أبوصفهاقي فرطم 
يوم بارد وحار الىغير ذلك بفمل الايام قل هبة منهاكية ونتابعها بتنابع الكيات حي يحصل الانحسام أى 
استتصال الداء الذى هو المقصود والءنى بعد التلخرص متتابعة هبوب الرباح حتّى أنت عليهم وأستأسلمأو 
نحسات مشؤمات 5 قال الخليل قل والمنى قاطعات الخير بنحوستها وثومها فعمول حسوءاً محذوف أو 
قاطعات قطنت دارع وأهلكنيم عن اخرع م قال ان زيد وقال الراعب الحسم ازالة 1 الغىء يقال 
قطمه سمه أى أزال مادئة ويه سمى الس يف حساما وحسم الداء ازالة أثره الى وقيل للشوّم المزيل 
لاثر مانالهحسوم وحسوما في الآية قيل حامما أثر #وقيل حامما<برجم وقيل قاطعالعمرهم وكل ذلاكداخل 
في حمومه فلا تغفل وجوز ز أن بكون عسو مصدرا اع حادم وانتصابه اما بف له المقدر حالا أى 
بحسمهم حسوما يممنى تستأصلهم استثصالا أو على العلة أى سخرها عليسم لاجل الاستئصال أو 
على أنداضية أ ذات حسوم وأبدت المصدرية بقراءة السدى حدوما بفتح الحاء على أنه حال من الريح 


1 تفسير قولهتعالى ( فترىالقوم فيهاضرعى ) الا بذ 





أى سخرها 1 لتعين كونه مفردا على ذلك وغي كانت أنا م العحدوز دن ضح الاريماء انان بقين دن 
وال الى غر وب الاربعاه إلا . حر واكاسميت أيام العجوزلانوزأمنعادتوارت فيسرب اتترعتهاالريحفاليوم 
الثامن وأهلكتهاأو لامها تحيز الشتاء فالعجوز بمنى العجز وامماؤها الصن والصدبر والوبر والاتمس 8 
والعال ومعانىه اجمر ووطىء الظامن و بذكر هذا الثامن دن ٠‏ قال | نه سيعة لا كانية 6 هو 2 تار 
١‏ قرى اله" م( أى ان كنت حاضرا حيائذ (الخطاب فيه به فرضى ( م أى في الأيام والايالى دوقيل في 
مهاب الرج وقيل فيديارم والاول أظور حر *كى) أى هلك جع صربع ١‏ 0 3 أعحاز آخل) 1 أى اول 
تخب لوقرأ أبومبيك أجز على وزن أفمل كضبع وأضبع وحكى الاخفش أنه فرىء نخيل با 57 خاوية) 
خلتأجوافهابلى وفساد أوقال ان شجرة كانت :د خل م نأفواهم فتخرج ماقي أجرافهم من الشوم ن أدبارم 
١‏ كاز الكل الخاوب وقاليمى 0 خلت 0 من أرواحم ام كذلك وأخرجان 6 
1 1 ترى و عن با قية 0 أ بقيةعلى أنالباقيةاسم كلقيةلاوسف واكا لتقلل الاسي ةوزن س با فية على 
:ان اللوصوفمقدد والتاء للتأنيث وقالاءن الاذارى أى باق واطاء لمسالغة وجوز أن يكون مصدرا كالطاغية 
والكاذية أى بقاء والتاء للوحدة ١و‏ جاة فرعن" ومن سل ( وهن تقدمة هن الام م الكافرة كقوم توح 
عله ليه السلام وفيه لعميم بعد المحصعن فان 6 عادا وتودا ور أ ابو رجاء وطلحة والمسعدري والحسن 
بخلاف عنة وعاصم ف رواية أنان والنحويان وأبان ومن قله كبر القاف وفتح الياء أى ومن قي يمه 
وحانيه وامر اد دهن عينده دن أتباعه وأهل طاعته وبؤيده قراءة ألى وإن مسعودوم نمه * لوال تفكات) 
أى فرى قوم لوط عليه يه السلام والمراد أهلها يازا باطلاق الل على الخال 5 دقدير وضاف وعلى الاسناد 
المجازى والقريئة العف على دن صف بالجىء وفرأ الحدن ٠‏ هنا والور 7 على الافراد ) بالخاطة 
أى بالخطأ على أنه مصدر على زه فاعلة 3 بالف لة أو الافمال ذات الخطا العظ يم على ان الاسناد 0 ىّ 
وهو حققه ة لاا مها واعشار العظم 0 دمل الفمل خاط | إلا إذا كانْصاحيه بليغ الخطا” ولكدوز ان تكون 
السرفة للنسية 00 دع ')أى فعصى كل أمة رسوطا حين نهاها ما كانت تتعاطاه من 
القباح فافرادالر سول على لاه رهوجوزان يكونجماً أ م لنت ا 0 
فيه التكه عر لاقتضاء الياقله فهو دن مقابلة المع المفقضى لانةسام أله . حاد د اطلق الفرد عل 
لاتحادمم ممنى فيا أر سلوا به والظاهر أن هذا بان يهم بالخاطئة 3 ع ,)أى الله عز و 
(أخدة رابية) أى زائدة فى الشدة 6]زادت قبائحم في القبح من ربا العىء اذا 9 إِنا ا ماما للأذ) 
جاوز ده المشاوة فى أنه علا على أعلى جيل حمس عشيرة ذراعا أو طغى على خزانه على مأسمعت 
قبيل هذا وت يدب ب أصرار قوم نوح عليه العيلام على فنون الكفر والمخاصي ومبالةتهم ‏ ف تكذييه 
عليه السلام فا أوخى ألنه به من عم البى م ن حملتها أخوال أل امة (علنا 4 م( أىفي أ سلاب الم 
أو حلنا لم 00 غير هدضاف ل على التحوز قُ اين 0 أب هم 
5 أنقضاء ايام الطوفا لابرد درة في الي بسر ب عنه كلة فيفانبا أمست 000 متلق مسدرة ف 
هو حال من مفعوله أى 0 فوق الماء وحفظام. حال كوكم فى السفينة الخارية بام نا وحفظلنا وقه 


تفسير قوله ثءالى(فاذا نفخ في الصور نفخة واحدة) و1 


سسسسةة 





كلبية علىان مدار تجاهم خض عصمئه عز وجل وما السفينة سب صورىق وكثر اسدىال الجارية في 
السفينة وعليسه 6 تسعون جارية م بعان جاربة * ( إتجمآبا ) أى الفعلة التى هى عبارة عن 
انحاه المؤمنين واغراق الكافرين ١‏ 7 تذ كرة ً( عبرة ودلالة على مل قدرةٌ الصانع وخكنه! هأ 
وقوة قهره وسمة رحمته ل( و 5 ( أى ننها والوى. إن تقل القوء و تفيناك والأساك أن 
:عحفظه ف غيرنفسك دن من وعأء ١‏ أن واعية ا( أى ل 0 أن تحفط ما يبحب حفظه بد ذل كره واشاعته 
والتفكر قبه ولا تضبعة برك الممل بة دعن ٠‏ فتادة الواعية هى لتى عقات عن الله تعالى واتتفعت عا سمعت 
بن كناب ألله تعالى وفي الذرآن الى دلىي تعالى عليه يه وسلم قال 0 كرم الله تعالى وجهه 0 ىدعو تالله تعالى 
أذهمايا أذنك بأعلى قال على كرم ألله تعالىو<هه فُاسمعت شما فلسيته وما كن لى ان أنسى وف جمل الاذن 
واعية ة وكذا حملهاحافظةومتد كرة ونحوذلك تحور ز والفاعل اذلك اماهوصاحبهاولا ينْسس لهاحقيقةالاالسمع 
والتذكير الدلالة على قا تهاوان هن هذاشانه مع قلته يسيب لنحاة الجم الغفير وأدافة تسلهم وقيل ضميرحماها 
للحارية وحماها تذكر ه هلما أنه على ماقال وتَادةّ أدركها أوا تل هل ذه ألامة أى أدركوا الواحها على الجودى 
م6 قال ابن جر رج بل 5 قل ان يعض الناس وحول شما دن أ زا مها بعاد الأنبلام بكثير والله تعالى أعل 
لمعحية ولا يق ان امول عليه ماقدهناه وقرأ ان مصرف وأبوع رو ف رواية هرون وذارحة عله 
و3 قل بخلاف عه ونع اباسكان ألعين على النشمية بك 27 وكيد م6 قل وقرأ حزرة يأخفاء الكشرةوزوئ 
0 عن عاصم أنة قرأ قش د بد اليا قال ف العدر فيل هو خطا ويلبغي ان 5 ول على أنه أريد به شد بيان 
الياه احتّرازا من سكانيا لاادغام حرف في حرف.ولا نش أن أيجمل ذلك هن التضعيف في الوف ثم 
أحراق الوصل خرى الوقف وان كن قد ذهب اليه ليه بعضهم وروى عن حجمرة ودومى ب عبد الله العسى 
وتعيها باسكان || يأه فاحتمل الاستئناف وهو الظاهر واحتمل أن ييكون م كلل رامة 0 دعل ماتطعمون 
أهالك بسكون اليا وقرأ نافع اذنباسكان الذال للتخفيف ر فإذا يخ فى الصور ر 2 واعد” ( شروع 
بباننفس الحاقة وليفية وقوعهاائر يبان عظم شام اياهلاك مكذببهاواار اد بالنفخة الواحدة النفخة|الأولى الى عندها 
خراب العام م6 قال ابن عناس وقال ان المسيب ومقاتل يي النفعؤةالا “خرة والاول أولىلانهالناسب لمأ بعد وان 
كانت الواو لاتدل على الترئيب لكن مخالفة الظاهر من غير داع مما لاحاجة اليه والنفخة قال 0 الل في 
حواشى كشافه ا ارة ة ودلالتها على النفخ اتفاقة غير مقصودة وحددوث الام العظيم مها وعللى عةبها اما 
استعظم من اه تث وقوع النفخ 07 واحددة لا دن حيث أنه تفخ قشيه به على ذلك بقوله سحانة واحدةة وعن 
ابن الحاجب ان تقعده م يوضع المدلانة على الوحدة على حاطًا وانما وضع أإدلالة على النفخ والدلالة على 
الوحدة اثقاقة له غرمقصودة وتعقب يان هذا عد التسليم لا إنضر لان 0 م فىمقتضى المقا م لاأصل الوضع 
وقد تقرر أن الذى عق له الكلام يبحمل معتمدا حى كن غبره مطروع فالمرة في د نظا را ناعقام 
ددن النفخ نفسه وآن كان (١‏ نظر الى طاهر اللفظ يقتضى العكس فافهم و أباما كان فاستاد الفعل الى نفخة 
لبس هن امنا الفمل الى الصدر المؤكد كضرب ضربوان 3 بلاحظط مأ بعده من قوله سمتحدانة واحدة وحسن 
تذكير الفعل للفصل وكون المرفوع غير حقى التانيث وكونه مصدرا فقد ذكر الجاريردى فيشرح الشافية 
ان تأنيئه غير 07 عبر 5 اله بأن والفمل والمشهور ان واحدة صفة مؤكدة وأطلق عل 0 يها بعضهماتوكيد وبعضيم 
اليان وذكر الط ى ان التوابع كاليدل أ وعطفت البيان والصفة بان من وجه للتبوع عاد أرراب المعانى 
وتمام , الكلام في ذلك في المطول وقرأ 9 السهال تقعدة وأحدة بتصديماً على اقامة الجار والجرور 


؛ٌ : نفسير قولهتعاللى (وحملت الارض والجالفدكتادكة واحدة) 





مقام الفاعل ( و عات إلينه وض و / والجبّال” ( رفعتا من أحياز ماعجرد القدر ةالالطية منغبر واسطةمخلوق 
أووسط نبجو ريح او ملك قل او بتوسط الزازلة أى بأن يكون ها مدخل في الرفع لا أما 
رافعة طما حاملة أياها لبقال اما ليس فيها حمل وابماعي اضطراب وقيل يجوز ان يخاق الله تعالى من 
الاجرام الملوية مافيه قوة جذب المبال ورفعها عن أماكنها أوان يكون في الاجرام الموجودة اليوم مافيه 
قو ذلك الا ان في البين مانعا من الجذب والرفع دانه يزول يعدفيحصل الرفع وكذا يجوز أن يمتشرمثل 
ذلك بالنسبةالىالارضوان تكون قوثا الجاذبين مختلفتين فاذا حصل رفع كل الىغاية يريدهاللةتعالى حدثفي 
ذلك الجاذب هال يبق معه ذلك الجذب من زوال مسامته ونحوه وحصل بين الجبال والارض ما يوجب 
التصادم وبجوز أيِضًا أن يحدن فى الارض من القوى ما بوجب قذفها جرال ويحدث للارض نفسها 
٠‏ ما يوجب رفعها عن حيزها وكون القوى منها ماهو متنافر ومنها ما هو متحاب مما لايكاد ينكر وقيل 
يمكن أن يكون رفعهما بمصادمة بعض الاجرام كذوات الاذناب على ما قبل فيبها جديدا للارض فتنفصل 
الجبال وترتفع من شدة المصادمة ورفع الارض من حيزها ولا يخنى ان كل هذا على ما فيه لا يحتاج 
اليه ويكفينا القول بأن الرفم بالقدرة الالهية الى لا يتماصاها ثىء 00 ابن أبى عبلة وان مقسم والاحمش 
وان عام فى رواية إححى وحملت بتشديد اليم وحمل على التكثير وجوز أن يكون تضعفا لانقل فيكون 
الارض والجبال المفعول الاول أ بم مقام الفاعل والمفمول الثانى محذوف أى قدرة أو ريحا أو ملائكة 
أو يكون المفعول ااثانى أ م مقام ادال الع ربخي أحد المذ كورات ( فد" 3 8 دي واحدّة ) 
فضربت اخملتان أثر رفعهما بعضها ببعضضربة واحدة حتىئفتت وترجع 5 قال سبحانه كثيبا مهيلاوقي ل تفرق 
اجزاؤها ج قال سبحانه هباه منيئا وفرقوابين الدك والدق بان في الاول تفرق الاجزاء وفي الثانى اختلافها 
وقال بعض الاجلة أصل الدك الضرب على ماارتفع لينخفض ويازمه التسوية غالبا فلذا شاع فيها حتى صار 
حقيقة ومنه رسن دكاء لامتسعة المستوية وبعيرا دك وناقة دكاء اذا ضعفا 8 يرتفع سناماها واستوت خدجتهما 
مع ظهريهما فالمراد 5-7 فبسطتا سطة واحدة وسويتا سار آأرها لاترى فها عوجا ولاأمنا ولعل 
التفتت مقدمة للنسوية أيضا وقال الراغب الدك الارض اللينة السهلة وقوله تعالى فدكتا أى جملتا 
عذزلة الارض اللينة وهذا أيضا يرجع الى النسوية 6 لاخنى وح في جمع البيان مهما اذا دكنا تنفتت 
الحيال وتنفسها الريج وتبتى الارض مستوية وى الضمر لارادة الؤلتين 6 أشرنا اله ( كبوا مت ) 
أى خينئذ على ان الراد باليوم مطلق الوقت وهو ههنا متسع ش فيه فايقع والتتوان عوش عن المشاف 
آليه أى فيوم أذ نفخ فى الصور وكان كيت وكبت ( وقمت الواقمة قم ) أى قامت القيامة وتفسير الواقمة 
بصخرة بدت المقدس واقع عن درحة ة القبولؤوا نش 50 ت السماة)تفطرت وعز بعضهاعنبءض ولعله اشارة 
الى ما تضمنه قوله تعالى يوم تشقق السماء بالنهام ونزل املائكة تنزيلا وأخرج ابن اللذر عن 
ابن جريج انه قال ذلك قوله تعالى وفتحت السماء فكانت أبوابا ولا منافاة بينهما وكذا لامنافاة بين 
كون الاتشقاق لازول املائكة وكونه طول يوم القيامة لان الامى قد يحكون له علل شْتى مثل هذه 
الملل وااراد بالسماء جنها وقيل السموات السبع و أما كان فلا يشترط لصحة الانشقاق كونها 

أحساما صلبة اذ يتدف 'باحو ذلاك ما ليس بصلب أيِضًا فقد وصسف البحر بالانفلاق (فبى) أى 
السماء ل( بو" مئي واهية”) ضعيفة من وممي الغىء ضمف وتداعى للسقوط وقال ابن شجرة من قوطهم 
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وه السقاه اذا انخرق ومن امثاهم قول الراجز 
ذل -بيل من وعي سقاؤه 8*ه ومن هررق بالفلاة ماؤه 
زو الك ) اىالحاس المتعار ف باالك وهواعمه ناللاكةعندالزخصسرى وجاعةوقد ذكره الجوهرىايضاوقال 
ابوحيان املك امم -جنس يراد بهالملائكةولا بظير انه اعممن الملا مكة وئة بق هذا المقام بمالا زيدعلبه في شرح 
التلخرص لاعلامةالثانى وحواشيه فارجع ان اردت اليه( على أر' + 0 أى دوانهها جع رحى بالتصير وهو 
من ذوات الواو ولذا برزت ني التثية قال الشاعر 
كان لم ترى قبلى أسيرا مقيدا 6 ولا رجلا ير بها رجوان 

والضمبراك») «والمرادبجوانيها اطرافها التىم تنشق أخرج بن النذرعن ا نجبير والضحالك قال 1مءاقالا و املك على 
أرساة بأأىعلى مالمينثقىمنها ولعل ذلك التعجاءمتر للاطر افتماداخلبمهين ملاحظةء ظمة الله عز وجل أواجتماع هناك 

لانزول وأخرج نارود بن حميد عن الربيعين أأس قالوالملكعبىارجاء هاأى الملائكة على شقهاينظرون 
الى شق الارض وماأتاهمن الفزع والاول أظهر ولعل هذا الانفقاق بعدموت انلائكة عند النفخةالاولى واحيائهم 
9 يحيون قبل الناس ما تُقتضيه الاخبار ويحوز أن ,كون ذلك بمد النفخةالثانيةوالناسفىالمحصرفئى 

عض الا" '"ثار ما يشعر بانشقاق كل مماء يوهكذ ونزول ملائكةرا واليوم' متسع م أشرنا اليه وقال الامام 

0 انهم يقفون على الارحاء ذاة * ثم عوتون وحتمل أن يكون المراد مهم الذين استشنام الله تعالى في 
قوله سبحانه الا من شاء الله وعلى الوحهين يحل ما يال الملاتكة عموتون فى الصعقة الاولى لقوله تعالى 
فصدق من ف السموات ومن في الارض فكف يقال انهم ينون على أرحاء النماء وقي أنوار التنزيل لعل 
قوله تعالى واننشقت السماء الج ثبل ل راب العام بخر أب البنيات وانضواء أهلبا الى أطرافها وان كان 
على ظاهره فامل موت الملائكة اثر ذلك انتهى وأنا لا أقول باحتهال العْدل وف البحر عن أبن جسير 
والضحاك ان ضمير ارجائها للارض وان بعد ذكرها الا أنهم نزلون الها يحفظون أط رافهام روىان الله 
تعالى باأص ملائمكة السماء الدنيا فيقفون صفا على حافات الارض م ملائكالثائية فيصفون و١‏ طم ثم ملاكة 
قل مماء فكلا لد أده 0 والانس وحتة الأرش أنوط با نولئل ها نقناء خهها اول بالأعتماد 

و حمل عرش ره 5ك 7 م '+أىفو قالملائكة الذي على الارجا «المدلول عليهمبالملك وقيل فوق العالمكلهم 
وقيل الضمير يعودعلى الملائكةالحاماين أ حمل عرش ربك فوق هورم أور قدب ) 2 3-7 ثمانية” ( 
والمرجع وان تاعكر لفظا لكنه متقدم رتبة وفائدة فوقهم الدلالة على أنه ليس مولا بأ يديهم كالمعلق مثلا 
وأبد هذا واعشار الظهور يسا أخرج الترهذى وأبو داود وابن ماجه عن العباس بزعبد الطلبفي حديث 
وفوقذاك كانية أو عل بين أظلافهن وور كهن ٠١‏ بين سباء الى سهاء ثم فوق ظهورهن العرش بين أسفله 
وأعلاء مثل ما بين السماء الى السماء والمراد بالاوعال فيه هلائكة على صورة الاوعال كا قال ابن 
الاثير وغيره وحمي جع وعل بكسر الءين ئيس المبل واستدل به على ان المراد تمانية أشخاص والاخبار 
الدالة على ذلك كارة الا أن فيها تدافعا من حدث دلالة بعضها على أن بعضيم على صورة الانسانويمضهم 
على و الأسد وبعضيم على صورةالثور وب يم على دورة النسر ودلالة يعض 1 . خرعل أن لعل واخد 
منهم أريمة أوجه وجه تود وو تسم ووحيه أذ ووحه انسان وفيه لكل واحد مهم أربئة أنوتحة. أما 
جناحان فملى وحجههخافةمن أن ينظر الى احرش فيصمق وأماجناحان فيطيرموماوأبوحيان يقل بصحةثىءمنذلك 
حدث قال ذكرؤا في صفات هؤلاء القائية أشكالا متكاذبة ضريناءن ذكرها ضفحا وأخرج عبد بن حميد 


5 تفسيرةولهتعالى ( فأما من أوئى كتابه بيميئه ) الا'بة 





عن ابن زيد عن انو صلى الله تعسالى عليه وس أنه قال بحمله اليوم أربعة ويوم القبامة ثمانية وأخرج 
عنه ابن ابى حاتم 0 ريسم من حملة العرش إلا اسرافيل عليه السلام قال وميكائرل عليه السلام ليس 
هن حملةالمرشوعايه فن زعم أنههارحبرائيل وعزرائي ل علييمالسلام من جلة حملته يازمه اثيات ذلك بخبر 
يمول عليه وعن شهر بن حوشب أربعة متهم يقولون سبحائك الهم وبحمدك لك امد على عفوك 
بعد قدرتك وأربعة يةرلون سبحانك الاهم وبحمدك لك الجد على حامك بعد علمك وفي بر عن وهب 
ان م ناليس لم كلام لا قوظم قدسوا الله القوى الذى ملاات عظمته السموات و كثر الاخخار فىيهذا 
الياب لا ,يعول عليه يه وأخرج عبد بن ميد عن الضحاك انه قال يقال تمانية صفوف لا يما لم عدامهم الا اينوعز 
وجلو أخرجهذا القول ابن جرير وابن المنذر واب نأبى حاتم من طرق عن ابن عباس و قال لطن اله تعاى اعلم 
0 3 أكانية أصنافأم تمانية أشخاص الث سي 3 الظاهر الاؤيدب.ء ضالاخبار الماسيعة |* مم كانية أشخاص 
واباان فالظاهر إن هت اك حملا على الحقيقة وألبيه ذهب محى الدين قدس ممره قال ان لله تعالى 
ملائكة يحملون العرش الذى هو السرير على كواهلهم ثم اليوم أربعة وغدا يكونون ثمانية لاجل 
الخجل الى أرض الحصر وله قدس سسره في الاب الثالث عشسر من فتوحاته كلام واسع في لة العرش 
لاسيعا على تفسيره بالماك فليرجع اليه من انسع كرمى ذهنه لفيم كلامه وجوز أن يكون ذلك ثيللا 
لعظمتهعز وجل بما يشاهد من أحوال السلاطينيوم روجهم على الناس للقضاء الءام فالمراد تحليه عزوجل 
بصفة العظمةوجمل العرض في فوله تعالى ؤيومثفر مر ضبُون) ازا عن الحساب وامراد يومئذ تحاسبون 
لكنه شيه ذلك بءرض الساطان السكر اعرف أخنوا الهم فمبر عنه به و 5 ج الامام أحدو عيد بن #يد 
والترمذى وابن ماجه دابن أبى حاتم وابن عردو به عن أبى هومى قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه 
دسم يعرض الئاس يوم القيامة ثلاث عرضات فأماعرشتان ل دالبومعاذير وأما الثالثةفمندذلك تطاير الصحف 
في الابدىفا خذ بيمينه وآخذ بعماله واعخملة اللموض عنها التنوينعلىمايدل عليه كلامهم نفخ فيالصور وجمل 
يوءكذ تعرضون بدلا من فيومئذ ذالم وقد سمعت أن الزمان شب ل ماذكر وغيره وقوله 0 
زلا تخفى منكم خافية ( حال من مرفوع تعرضون أى تعرضون غير خاق عليه عز وجل سر 
أسرار 5 قبل ذلك أيضا وأما العرض لافشاه الال واقامة الحجة والبالفة في العدل أو غير خاف يومئذ 
على الناس كقوله تعالى .وم تبنى السرائر وقرأ حمزة والكسائى وان واب وطلحة والاحمش وابن مقسم 
عن عاصم وغيرثم لايخنى بالياه التحتانية ية (فا مَّامنْ 0 قَّ كتابه بيمينه ) تفصيل لاحكام العرض 
والمراد بكتابه ماكب “الائمكة فيه مافعله في الدنيا وقد ذكروا أن أعمال كل يوم وليلة تكتب في رفةفتتعدد 
ضف العبد الواحد ف'.ل توصل له فيؤتاها موصولة وقيل ينسخ مافى حيعبافي حيفة واحدة وهذا ماجزم 
به الغزالى غليه الر-ده على القولين يصدق على ما يؤتاه العيد كتاب وقلل ان العبد يكتب في قبره اعماله 
فى كتلب وهوالذى يؤءاه يوم القيامة وهذاقولضعيف لايعول عليهوسياتى ان شاه الله تعالى بيان كيفيؤتى 
الغبد ذلك ( 23 ل م تببجحا وافتخارا ل( هاؤام اقزو! كتابيه' )4 قال الرضى ها امم لذ وث' مان 
لغات الاولى بلالف مفردة ساحكنة للواحد والاثنين واجمع مذ كرا كان أو مؤننا الثانية انتلحق هذه 
ألااف المفردة كاف الخطاب الحرفية كم فى ذلك وتصرفها نحو هاك هام ها كم ها ئن الثالئينة أن تلسق 
الااف همزة مكان الكاف وتصريفها تصريف الكاف نحوها هاؤما هاؤم 08 بما هاؤن الرابعة 
أن تلحق الالف همزة مفتوحة قبل كاف الخطاب وتصرف الكاف الخامسة مأ معز 
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ساكنة بعد الطساء لدكل السادسة ان تصرف هذه اطلة تصريف دع السابعة أن تصصرفها 
تصريف خف ومن ذلك ماحكى الكساء ى من قول من قيل له هاء بالفتح الام [هاء وهاه بفتح همزة 
انكلم وكممرها الثامئة ان تاحق الالف همزة وتصرفها تصريف ناد والثلاثة الاخيرة أفمال غير متصرفة 
لامضى طا ولا مضارع وليست بأمماء أفعال قال الجوهرى هاء بكسرة الهمز ةَ يممنى هات ويفتحها ممنى خذ 
واذا قل لك هاه ه بالفتتح قلتماأهاء أى ما اخذ وما أهاء على مالم يسم فاءله أىما أعطى وهذاالذى قال مينىءلى 
الناعة نكو ذا كاف ونا حاكن انتبى . وقال أبو القاسم فيها لغات أحودها ما حكاه سبيويه في كتابه 
فقال العرب تقرل هاء يارجل بفاتح اطمزة وهاء يا امرأة بكسرها وهاوما .يا رجلان أو اص أبَان وهاؤم 
يارجالوهاؤن يا نسوة فالميم فيهاؤم كام فى أنتم وضمها كضمها في بعض الاحيان وفسرههنا بخذوا وهو 
متعد بنفنه الى المفعول تعديته والمفمول محذوق دل عليه المذكور اعنى كتابيه وهو مفعول اقروً! 
واختير هذا دون العكس لانه لو كان مفعول هاؤم لقرل اقرؤه اذ الاولى اضمار ااضمير اذا أمكن 6هنا 
وائمالم يظور في الاول لثلا عود على ا لنظا ورتبة وهو هنصوب مع ان العامل على الاغة الحيدة 
اسم فعل فلا يتصل به الضمير وقيل هاؤم يمنى تعالوا فيتعدى بالى وزعم القتى ان اطمزة بدلمن الكاف 
قبل وهو ضعيف الا ان كان قد عنى انها تحل محلها في لغة كا سمعت فيمكن لا انه بدل صناعى لان !كاف 
لانبدل من الطمزة ولالطمزةمنهاويلهاؤمككلة وضعت لاجابة الداعىعند الفرح والنشاطوق الحديث انه عليه 
الصلاة وألسلامناداه اعرابى يصوت عال خاو بهصلى اللهتعالمىعابهوسلمهاؤم نصولة صوتهوجوز'رادةهذا المدنى هذا 
فانه يحتمل ان ينادى ذلك ااو”تى كتابه بيديئه اقريأؤه واكحابه ملا ليقرؤًا كتابه ذجبهم ازيد فرخه 
ونشاطه بقوله هاؤم وزعم قوم انها مركية في الاسل ها أموا أى اقصدوا ثم نقله ااتخةيف والاستعمال الى 
ما ذ كر وزعم | خرون ان اليم ضمير حماعة الذ كور واطاء في كتابيه وكذا في <ابيه وماليه وسلطانيه 
وكذا ماهيه في القارعة للسكت لا ضمير غبية عذقها ان تحذف وصلا وتثبت وقفا لتصان حركة الموقوف 
عليه فاذا وصل استغتى عنها ونيم هن أثبتها في الوصل لاجرائه خرى الوقف أو لانه وصل 
بنية الوفف والقراات مختلفة فقرأ اممهور باثاتها وصلا ووقفا قال الزخعرى اتباما لصحف 
الامام وتعقبه ابن الزير فقال تقلل القراءة باتباع الصحف تميب مع أن المقد الحق أن القراات 
بتفاصياما منقولة عن ألو ى صلى الله تعالى عليه و 0 وأطال ف التشنيع عليه وهو م قال وقرأ أبن يصن" 
بحذفها وصلا ووقفأ أواسكان الياء فيما ذكر و ذقل ذلك فيماهه فيما وقفت عليه وان 0 ى اسحق 
والاعمش بطرح اطاء فيين في الوصل لا في الوقف وطرحها حمزة في مالىوسلمطانىوما هي فى الوصل لا 
في الوقف وفتح الياء فبين وما قاله الزهراوى من أن ابات الهاء في الوصل لين لا يحوز عند أحد 
عامته لس بشىءفان ذلك متواتر فوجية. #بوك (إنى ظدذت 8 أنى ملا قحسابيه ) أىعامت ذلك 6 قاله'لاكثرون 
بناء على أن الظاهر هن حال المؤمن يقن امور اله . ذرة كاقدان فالمنقول عنه ينبغى ان يكون كذلك 
لكن الامورالنظرية لكون تفاصياها لا تخلو عن تردد ما في بعضها مما لا يفوت اليقين فيه كسهولةالحساب 
وشدئه مثلا عير عر ن الع بالظنجازا للاشعاربذلك وقيل لا كانالاعتقاد بامور الا ذرة مطلقا مما لاينفك 

عن الهواجس والكطرات النفسية كسائر العلوم النظرية نزل منزلة الغان فمبر عنه به لذلك وفيه اشارة الى 
أن ذلك غير قادح في الامان وحجوز زْ أن يكون الظر: ن على حتيقته على أن يكون المراد منحسابه ما حصل 
له من الحساب اليسر فان ذلكما لا يقينله به واعا ظنه ورجحه ازيد وثوقه برحمة ارم تعالى عزو حل ولمل 
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ذلك عند اموت فقد دلت الاذبسار على أن اللائق حال المؤمن حيائذ غلية الرجاء وحسن الظن واما قله 
فاءدواء الرحاء وااذخوف وعليه يظبر حدا وقوع هذه الخلة موقع التمليل لماتشمر به الجلة الاولى دن حسن 
الال فكانهقيل انىعلىمانحسنمن الا<وال أو انىفرح مسرورلانى ظننت بربى سبحانه انه يحاسنى حسابا 
إسيرا وقد حاسننى كذ لك فالله تعالى عند طن عيده به وهذا أولى نما قيل ب<وز ان يكون المراد انى ظننت 
أنى ملاق حسابى على الشدة والناقشة للا ساف مى دن الهفوات وال نْ از ال الله تعاللى عى ذلك وفرج 
مى وفيل يطلق الفل ١‏ ن على الع حققة وهو ظاه ر كلام الرذى قِ أفمال القاوب وقيه نظر فيد في 
عيِشْة 2 أضية 1( قال أبوء. بيدة والفر اءأى مر 2- ةوقال غيرو!< دأىذاترضى على أنه من نأب النسية ؛ الصيغة 
كلإن 53 58 ات رذى ملتسة بالرضا فيكون عع عم صية ها وأورد عليه أنما ادف بة4 النسة لا 
ونث 6 صرح به الرضى وغيره وهو هنا مودث ولا اصح هذا التأويل الا أن فاك التاه فيه للممالغة وقيه 
يحث وقال بعض المحققين المق ان مرادم أن ماقصد به النسبةلابازم تانيئه وان حاء فيه على خلاف الاصل 
لمملها لخالودها دائما عن اأشوائب كا نهأ نفسها راضيةدحوز أن يكون فيه استعارة مكنية وتحميلة 6)فصل 
في مطول كتب العانى لإفى جد عا لو مرتفعةالمكان لأنها فى السماء فنسبة الملواليها حقيقة ويجوز أن 
٠.‏ عاء ار 
أو بناؤها أوأشجارها وفيالبحرعالية مكنا وقدر! ولا ييخفى مافياستمالالعلو فيهما من الكلام (تطونبهًا ) 
0 قطاف بك مر القاى وهو ماانى »*ن من الهر زاد بعكم سمرعة وك" نْ ذلاك لانها دن شأن القطاف يفت 
لياق وهو مصدر 0 ارا 0 جما له لان المصدر لا 5 همه ب 4 7 0 3 0 
القائم لقاع والضطلجع بش ء4 دن شحرتها 2 1 أن يكون ا البراء ا لمشيل 0 عد 3 
ميد غن ا أنه قال دنت فلا برد أأيديهم عنها بعد ولا شوك وفسر الدنو عا سه بسهولة التتاول 
(كلراواث شربوا) باضمار القول أى يقال و.با ذلك وجمع الضْمسير رعاية للمعدى (عنيئً) 
صفةه ة لحذوف دقع مفعولا 4ه والاصل ألا وشريا نيا أى غير منغصين كذقف المفعول به واق دمت صفئه 
مامه وصح حءله صفة ة لذلك ف تعدده لان فعيلا الععمة “وى وه الواحد ف فوقه وحءل بعضهع الحذوف 
مصدرا وكذا صفئّه أعى هنيما ووجه عدم اتثفيئة بان المصدر تتاو المتى اا فلا تغفل وحدوز و يكون 
نصما على المصدرية 0 دن ٠‏ لفظه وليل 3 2 ا م أنه دن 3 لإسفات أى هذا لتم نكا 0 
أى الماضية ركى أ الدنيا اولل 1 أ ا الحالية , من النذائد أى الحقيقة وهي ع الدنا بض وق قل 
حير وو كيع هن تفُسير هذه 52 يام الصيام ا بن لد ندر 3 ن عسوب الحنفى ق قالبلفى أنهاناكان ب لوم 
القدامة 7 ألله ال با ب أوليائى طالما رم 0 في الدنيا وقد الله و 0 عن الاشرية ا أعينم 
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فقول" يا لني ل' أوت كتابية يولم أذ رمَاحسابية')ايدى» نقبحالسملٍ وانحلاه الحساب عمايسوهه 
) َالمَبَا) أىالموتة اتى متها في الدنيا ل( كانّتالقاض )أ ا انقاطمةلامرى ولم أبعث بعدها ول ألق ما ألقى 
قالضميرللءوتة الدال علها المقامووان ميسبق ها ذ 0000 ز أن يكون لماشاهده من الحالةأى لي تهذءالخالة 
كانت الوئة الى فضت على ا أنه وحدها أمرامق اللوت فتمئاه عندها وقد قيل أشد م.: ن الوت ماتمنى 
الموت عنده وقد حدوز أن يكون لاحراة الدنيا المفهومة منالسياق أيضا والمراد بالقاضة الموتة فقد أث هرت 
في ذلك أى يا لبت الحياة الدنيا كانت الموتة ول اخلق 1 بأ وبتفسير القاضية بماذ 5 06 قبل انبا 
تَقدَضى تحدد مرولا تحددفي الاستمرار على العدم عمهذ! الوجهلا يخلوعن بعد 521 أغنى عنى ما [5 
أى ما أغنى عنى شدنًا الذى كان لى في الدنيا من المال وعدوه كالاتياع على أن مافي ما ىا وما في 
ماليه موصولة فاعل أَعنى ومفموله محذوف وليه جار وتجرور في موضع الصلة ويجوز ز أن يجعل ما ليه 
عبارة عن مال مضاف الى باء لتعلم و الاول أظهر شمولا للاتباع ونحوها اذ لايتأنى اعتبار ذلك على 
الاي الا باعتبار الازوم ويحجوز 6 تكون ما في ما أَغنى استفهامية للانكار ومالبه على احتالية أى أىنثىء 
أغىعى مالى ( مَى عنىٌ ساطرب' ) أى بطلت ححتى ااتى كنت ا 0 
ابن عباس واه والضحاك وعكرمة والسدى واكةر فلكت أو مات تسلطى على النأس وبقيت 
فقيراً ذليلا تلن لى على القوى والا'لات الى خانتلى سيت غن امش في الطاعات قرول ذلك 
ا وتاعناً والى هذا ذهب قتادة مشيرا الى وجه اختياره دون الثانى أخرج عد بن حيد عله أنه 
قال أما واي مائل من دخل النار كان أمير قرية ولكن الله تعالى خلقهم وسلطهمٍ على أبدائهم وأميم 
بطاعته ونهامم عن معصيته وبماأ شار اليه رجح الأول على الثانى أيضا لكن ع قيل ما بعد أشد مناسبة لهو ستطلعم 
ان شاء الله تعالى على ذلك وعن إبن عباس . ما نزلت في الاسود بن عبد الاشد وبحكى عن فناخسرة 
الملقب بعضد الدولة ابن بويه انه لما أنعد قوله 

لس شرب الكاس الا في المطر 2 وغناء من جوار في سحر 
غانيات سالات للثهى #. ناءه_ات في تضاءيف الوثر 
مبرزات الكاس ن مطلعها 6 ساقيات الراح من فاقالبشر 
عضد الدولة وابن ركنها ‏ ملك الاملاك غلاب القدر 
فلح بده وحجن وكان لابنطلق لسانه الا وذه الااية وفي يقبمة الثعالى أنه لما احتضر لم ينطلق 
لسانه آلآ بتلاوة ماأغى عنى ماليه هلك ععى سلطائيه ينال الله تعالى العفو والءافية وروى 0 أبى © رو 
أنه أدغم هاء السكت من ماله في هاء هلك وهو ضعدف قباسا لان هاه السكت لاندغم لكون الوقف 
عليها >تقا أو مقدرا 5 فى شرح الاتوضيح وفيه رواية الادغام. فيا ذكر عن ورش وتعقب بأن المروى 
عنه انما هو التقل في كتابيه انى والله تعالى 0 “3 بتقدير القول أى فيةول الله تمالى 
للؤبانية خذوه ( نلو ) أى شدوء الاغلاك ( ثم ثم الججيم 0 )أى لانصلوه ه الا الجحيم وهي النار 
المظمة الش ديدة الناأجج لعظم ماأوتى به من المعصية وهي الكفر الله تعال المظيم وقيل حيث كان 
يتعظم على الساس وهو مرنى على اختصاص ماقبل بالسلاطين بقرينة تمظيم أمره وتصيس الله تعالى 
على تعذببه وأجدب عما يخدشه مما يفهم من كلام تاد يائه لالخ فى كوه بيانا لحال بعض من أوثى 
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كتابه بعماله ومثله ماياتى ان شاء الله تعالى من رك سبحانه ولامحض ال فكم من أهل الغمال من 
لايكون كذلك وأهنا قد ذكروا ان الجحيم امم لطبقة من النار فتامل )4 فى سال ذر'ءيا ) 
أى قياسها ومقدار طوها (سَعونَذرّاء]) جوز ان يراد ظاهره من المدد المعروف وال 
عالق أعر يحكذكونما على هذا العدد ويجوز أن براد بهالتكثير فقدكثر السبعة والسبعون فى التكثير والبالدة 
ورجح يانه 1 بلغ من أبقا أنه على طاهرء والذراعمؤنثقال ابن الشحزة وقد ذكره بعض عكل فيقال الثوب حمس 

أذرع وحخسة أذرع وأحراد بهاانعروفة عند العرب وهي ذراع البدلان الله سبحانه انما خاطبهم عا يعرفون 
وقال ابن عباس وان جرح وحمد بن النكدر ذراع الك وأخر ج ابن المبارك وحماعة عن نوف اليكالى 
أنه قال وهو يوهمذ ذ إوبالكوفة الذراع سبعون.باعا. والباع ماينك وبين مك3 ويحتاج الى نقل 2 
وقال الحسن الله تال أعل بأى ذراع هي وااسللة حاق تدخل فى حاق. على سبيل الطول 2 

من دمل التىء اشلرت وتدونيا #تفطيم وروى عن ابن عباس أنه قال لو وضع منها 0 
لذاب كالرصاص ( لك 42 أى فادخلوء كفي وله تعالى فسلكد ينابييع في الارض وادخالة فيهابآن 
تلف على جسده وتلوى عليه من ميع جبهاته فى مرهقا فيما بنها لاستطيع رابا وعن ابن عباس 
ان أهلالنار يكونون فيها كالتعلب في الة والثعلب طرف خشبة الرمح والمبة الزج وأخرج ابنالنذروابن 
اق حاتم عن ابن جر قال قال ابن عباس ان السلسلةتدخل في استه م تخر جمن فيهئم ينظمون فبهاكا ينظم 
الجرادفي العود ” ثم إشوىوفي رواية أرب د ره من منعخر بهومنهناقيلان فالا . 3 
قلبا والاصل فاسلكوها فيه واجمهور على الظاهر والفاء -جزائية 6 فى قوله تعالى وربك فكبر والتقدير مهما 
بكن هن ثىء فاسلكوه في سلسلة الح فقدم الظرف وما معه عوضا عن ن امحذوف ولتتوسط الفاء كا هو 
حتها واردل على اتتتخصيص 037 نه قل لاتسلكوه الا في هذه السلسلة ك” لم اأفظع من سائره واضع الارهاق 

من الحم وحوز زأن يكون التقدير هكذا ” م مهما يكن من ثىء ففى سلسلة ذرعها سبعونذراعا اسللكوه 

ففيه تقديمان :قدي الظرف على الفمل لادلالة على التخصيص وتقديه على الفاءبمد حذف حرف الشمرط 
لتعويض. وتوس.ط الفاء وثم في الموضمين لتفاوت ما بين أنواع مايعذبون به من الغل والتصلية 
والسلك على مااختاره جع وجوز بعضهم كونها على ظاهرها من الدلالة على المهلة ورجح الاولبأنه 
أأسس ب يمقام البسديد وزعم بعض أن * م الثانية لمطاف قول مضمر على 07 قبل <ذذوه أشعارا 
بتفاوت مابين'الامرين وفاء فاسلكوه امطف المقول على المقول لثلايتواره حرفا عمطف على معطوف واحد 
ويازمه أن يكون تقديمالسلسلةعلى الفاء بمدحذقي القول لثلايلزم التوارد المذكور ومبنىهذ! التكلف البادر 
الففلة عما ذ كرناء فلا تغفل ويعل منه وهوجما قيل انه ليس في الأ ية مايفيد التخسرص لان فى سللة 
لبس معمولا لاسلكوه لثلا يلزم المع بين حرفي عماف بل هو معمول محذوف فقدر مقدما على 
الاسل على أن تقديم الجحيم كالقرينة على كون في ساسلةمقدما على عامله ١ن‏ كان لابو من بالله ولتم _) 
تعلال على طريقة الاستتاف للمبالغة كانه قبل لم استحق هذا فقيل لانه كان فى الدنيا مستمرا على 
الكفر بالله تعالمى المظيم وقبل أى كان في ع الله تعالى المتعلق بالاشياء على ماهي عليه في نفس 
الآمر أنهلايتم ف بالايما نبدعز وجل والاول هوااظاهر وذكرالمظيمللاشار اىوجه عظمعذابهو قل للاشمار بأنه 
عز وجل المستحق للمظمة فسب ف ننسبها الى نفسهاستحق أعظم المقوبات ولا بض كك طعام_الم يكين 
أىو ا 00 يستحقهفيمال الموسرففيهمضافمقدرلانالحثامايكو ن على الفعل والطعام ليس 


تفسير قولهتعالى ( فليس له اليوم هنا غم ) 1 ١ه‏ 


المسكين_فضلاعن أن يذل ماله فلسنهناك مضاف ذو وقيلذكرالحضللاشعاربان تارك الحض .هذه الذزلة 
فكف بتارك الفمل وما أحسن قول زينب الطثرية ترئى أخاها يزيد 
اذا نرّل الاضياف كان عذوراً ه على الى حتى تستقل مراجله 
اليد حدهم على القرى واستتجلهم ونشا 5 لس عأيهم وفيه أوشة 4 ئ المدح وكآن أبو الدرداء رضى الله 
تسالى عنه مض امي أنه على تكثير المرق لاحل المسا كينويقول خلءنا نمف اللاسلة بالامان أفلا نخلع 
تصفها أقدس ذلك من الا 4ه ة قانه حءل استعدقاق السب لة معلملا بعدم لمان وعدم الحض وتخصيص 
الامرين بالذ كر ل أن أفبح اامقائد الكفر ُ الال ابخل وقسوة القلب دف الا “ية دلالة و 
ارم 0 ( قريب «شاق أمية يه ويدفع عنه نه لان | ولاءه يتحامونه ويفرون مله 10-0 
إلا من غ لين 0 قل! الاغويونهوما عجر ىدن ا زر احاذا غساتفءاين مر الف ل وقال إن عباس قورواية ابن 
اه ال در هئ طر طريقعكرمة عنةانة الدووالاء الذى 0 
ريق على و3 أبى طاحة عنه هو صديد أحل النغار وَأ 9 ان 5 عائم من طريق يجاهد عله أنه 
0 سيد ولكنى أظنه ار زقوم والاكارون على 0 ود عن أبى 
سفك الخدرى عن ى صلى إلله تعاللى عليه يه وسلم و أن دلوا دن غساين مراق ف الدنيا 5 نكن بأهل الدنيا 
و-جهله بعضيم متحددا 2 شري | وقال بعضيم هم مشايئان وس بأ || كلام قِ ذلك ان شاء الله تُعالى 
وله خبرليس فال المهدوى ولايمدح أن يكون هبنا و ينما المانع من ذلك ولبعه القرطى فيذاك وقاللان 
٠‏ المعنى يمير أدس هبنا طعام الا.دن غسايزولا عع ذلكلانثم طعاها غيره وهم نامتعلق بمافيله 4 ئ معن الفغل 
نتهى وتعةب ذاك أبوحيان فقالاذا كان ثم غيره من الطمام وكان الا كل ألا 7خ رصح الحصربالنسبةالى اختنلاف 
طعام إلا هن رمع أذ المحصور ف الآ يتين هو منثىهرأحد وأنما يمتنع ذلك من وجهدغيرماذ كره وهوائهاذا 
000 ايان وايوم»تعلقين 0 ال وخرالفاين 00 م 0 
العامل المعنوى 0 متماق الجار ل ل بحث ( لاي 2 إلا نامو ( أحماب الخطاءا 
من ذملى و الرحدل اذا تعمد الذنبهن ع الذطا الأقابل لاصواب دون المقايل لاعمد والمراد م على ماروى عن 
إن عباس اللشمركون وقر أ لخن والزهرى والكى وطاحة فى رواية الخاطيون بباء مضمومة بدلا من 
اطمزة وقاأ ابو جعفر وشده وطليحة ف رواية أخرى ونافع بخلااف عنة الخاطون بطرح الهمزة بعد 
ابدالها ن» تف ةا على أنه لي مر 8 مر وعن 00 2 شمر عرو الحا 00 
طون كنا تخاو كيريد اناد وتان قباساوهوه 3 م ذل فلا يرتكب وقيل كدص 
يثماله ولم عل منها حال الفادق الذى ماتعلى فسقه من غير توبة بل قيل ليس فى القرآن بيان حاله 





0 تفسير قوله تعالى ( فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصمرون) 


صريدنا وقد اخّاف فى مر خزم الماوردى بان المشهور أنه يؤتى كتابه بيميله ثم ثم حكى قولا بالوقف 
وقال لا قائلبا” نه يؤناه بشماله وقال بوسف بزعمر احا ف عصاة المؤمئين فقيل ياخذون كتنهم بأيمانهم 
وقيل يشاحم واحتاف الاولون فقيل باخدونيا قبل الدخول في النار ويكون ذلك علامة على عدم خاودم 
فيها وقيل ياخذوتها بعد الخروج منها ومن أهل العم من توقف لتعارض النصوص ومن حفظل ححة على 
من لم يحفظ والئبت مقدم على النافي ثم انه ليس في هذه لد بات تصريح بقراءة العد كتابه والوارد في 
ذلك مختلف والذى يجمع الا بات والاحاديثعلىماقال اللقانى أن من الآ"خذين من لم يقرأ كتابه لاشتماله على 
الحخازى والقبائح والمرائم والفضائحفباخذهبسبب ذلك الدهش والرعب حتىلابميز شينًا كالكافر ومنهم هن 
يقرؤه بنفسه ومنهم من يدعو أهل حاضره اقرافةه اتحابا بما فيه وظواهر النصوص أن القراء حقيقية وقيل 
يجازيةعبر بمباعن العل وليس اشىء ولفظااسن يقرأ كل اسان كتابه أمنا كان أوغير أمى وظواه رالا " ثارانالحسنات 
تكتب «تميزة من السيئات فقيل انسيئات المؤمن أول كتابه وأآخره هذه ذلوبك قد سترام| وغفرتها 
وان حدئنات الكافر أولكتابه وأخرة هذه حسناتك قد رددتها عليك وماءقباتها وقيل يقرا ااؤّهدن سا تِِ 
ليه وقزا النامن تناه ع يخولوا مالهذا النيه سزثة -ويقول مالى حلينة وقل كل يقرأ انه وشااله 
وأول سطر من كتاب الؤمن أبيض فاذآ قرأه ابيض وحهه والكافر على ضد ذلك وظواهر الآيات 
والاحاديث عدم اختصاصايناء الكتب .هذه الامةوان تردد فيه بع ضالعلماء لما فوبعضها مايشعر بالاختصاص 
ففى حديث روآه أحمد عن أبى الدرداء انه عليه الصلاة والسلام قال وقد قال له رجل كدف 0 
من بين الامم فيما بين نوح عليه السلام الى امتك يا رول ال ثم غر محجلون سن أثر الوضوة لين 
كذيك غيرع وأعرفهم | أعهم يؤنون ك5 بهم باعائهم الحديث وقد تقدم فتذكر والحق أن الجن في هذه 00 
كم حك الانس على ما ببحثه القرطى وصرح به غير نم الاثبياء والملائكة علييمالصلاة والسلام لاباخذدون 
كتابايل ان السبمين ألفاالذين يدخلون الجنةبةب رحسابو لهم أبويك رهق اهالغ لاا خدون | يسشاكناباواول 
هن ؛ؤنى كتابه بدمينه فله شعاع كشعاع الش.س عمر بن الخطاب رضى اله تعالى عنه 8 في الحديث وبعده 
أبو سامة بن عبد الاشد وأول من يأخذ كتابه بثماله آخوه الاسود بن عبد الاشد الذى من ذ كره غير 
بعيد والا ثار فى كيفية وصول الكتب الى أيدى أحاءها مختافة فقد ورد أن الريح تطيرها من خزانة تحت 
المرش فلا تخطىء حيفة عنق صاحبها وورد أن كل أحد يدعى فيعطى كتابه وججع بأخذ اللائكة عليهم 
السام باهم نأعناقهمووضمه لاف أيديهموالتمال عو نمام الكلام فيهذ؛المقام يطابمنحكله ل قلا أقسم يما 
تصِرون وما لآ رون 4 فد تقدم الكلام فى لا اقسم بمواقع التجوم وما تبصرون 1 لا 
تبصرون المشاهدات والمغسات واليه يرجع قول قتادة هو عام في جميع مخلوقانه عز وحل.وقال عطاء ما 
تبصرون منآثار القدرة ومالا تبصرون مناسرار القدرة وقيل الاجسام والارواح وقيل الدنيا والآخرة 
وقيل الانس والجن والملائكة وقيل الحلق والخالق وقيل النعم الظاهرة والباطنة والاول شامل لخمسيع 
ما ذكر وسبب النزول على ماقالمقاتلان الوليد قالانمدا ةا ملدوسط جا حروقلالبوجول اجر 
وقال عنبة كاهن فرد اله تمسالى عليهم بقوله سبحانه فلا أقسم ال (إنه”) أى القر أن( لوول رسسول) 
يبلغه عن الله تعالى فان الرسول لا يقول عن نفسه ( ً ) على الله عز وجل وهو النى على الله 
.تصالى عليه وسلم في قول الاكثررن وقال ابن السائب ومقائل وابن قتيبة هو حبريل عليه السلام 
وقوله تعالى (وماهو 5 بل شاعر )المقيل دلول لما قاله الاكثرون لات المنى على اثات أنه 


نفسير قوله تعالى (فليلا مائؤمنون) و 





عليه الصلاة والسلام ردول لاشاعر ولاكاهن 5 يشعر بذلك سبب النزول وتوضيح ذلك أنهم ماكانو 
يقولون في <بريل عليه السلام انه كذا وكذا وأما كاذوا يقولونه في النى صلى الله تعالى عليه وس فلواريد 
برسول كريم جر يلعليه السلام لفات التقابل ولم يحسن المطف واتقول انه لقول عالم وماهو بةولجاهل ولو 
قلتوماهوبقول شجاعنسبت الىماتكره وتعقبه بعض الامة باأن هذا بح انسل أن المنى على اثبات رول 
لاشاءر ويكون قواهتعالىانهلفولر سول لافول شاعرائانا لار سالةعلى طر دق الكناية أمااذاجءل المقصودهن السياق 
اثيات حقرةالمذزل وأنهمن لله وجل فانهنذكرة طو' لاموحسرة مقابليهم وهو فينفسدصدقويقين لابحومحوله 
شك 5 .دل عليه مابعد فلاقول الثانى نا موقع حسن وكانه قيل ان هذا القرآن لقول حبرل الرسول 
الكر, لم وما هو من تلقاء ثممد صلى الله عليه و للم 6 تزعمون وتدعون أنه شاعر وكاهن ويكون قدننى عنه 
صلى الله تعالى 0 سس الشعر والكبانة على سبيل الادماج انتبى وهو تحقيق حسن (قل كلملا مانو مون" 
أى 0 ن تصديقا فليلا على أن قليلا صفة للمذمول المطلق لؤْمنون وما مزيدة للنا' كبدوالقلة يممناها 
الظاهر لانهم لظرور صدقه صلى الله تعالىعليه وسلم لزم تصديقهم له عليه الصلاة والسلام في الملة وات 
وروا خلافه عنادا وأبوه تمردا بالستتهم وحمل الزمخشسرى القلة على السدم والافى أى لاتؤمنون اليئة ولا 
كلام فيه سوى أنه دون الاول في الظهور وقال أبو حيان لايراد يقلبلا هنا النفى الحض 6 زعم فذلك 
لايكون الا فى أقل نحو أقل رجل يقول كذا الا زيد وفي قل نحو قل رجل يقول كذا الازيد وقد 
يكون فى قليل وقليلة اذا كانا مرفوعين نحو ماجوزوا في قوله 
أنبينت فالقت بلدة فوق بلدة ب قليل بها الاصوات الابد'مبا 

اما اذا كن منصوانحو فللا ضربت أو قليلا ماضربت على أن تكون مامصدرية فان ذلك لابجوز 
لانه في فللا ضربت منصوب بضربت ول تستعمل المرب قليلا أذا انتصب بالفملنفيا بلمةابلالكثير 
وأما في قليلا ماضربت على ان تكون مامصدرية فيحتاج الى رفع قليل لان مالمصدرية في موضع 
رفع على الابتداء اه بوانت لعي أن مثل ذلك لاسمع علىمئل الزخشسرىبغير دليل فان الظ:هر أنهماقال 
ماقال الا عن وقوف وهو فارس ميدان المرية و<وز كوله صفة لزمان محذوف أى زمانا قليلا تؤمنون 
وذلك على مافيل اذا سثلوا من خلقهم أو من لق السموات والارض فائهم يقولون حينئذ الله تعالى وقال 
ابن عطية نصب قليلا يفعل مضمر يدل عليه تؤمنون وحمل أن تنكون مانافية فينتنى اعانهم البتة ويحتمل 
أن لكو ن مصدرية وما يتدمبالقلة هوالاعاناللغوىوقد صدقوا باشياء إسير يرة لاتغنى عنهم شيم لكو ن الصلة 
والمفاف الزن كان يأص هما عله الصلاة و انسلام حقاوصوانا اه. ٠‏ وتعقب يانه لأيصح نصب قبلا بفمل 
وضمر ذال عليه له تؤمنون لانه اما أن نكون مالمقدرة معه نافية فالفءل الملنى عالا بدو زحذفه وكذا حذف 
ما فلا ,يجوز زيدأ ما اضربه على تقدير ما كرت زيداما أضربه وآن كانت مص دوية كانت اما في موضع 
رفع على الفاعلية بقاب لا أى قليلا امام ويرد عله لزوم مله دن غير تقدم ما يسّمد عليه ونصه لا 
ناصب له وأما قٍِ موضع رفع على الابتداء ويرد عليه لزوم كونه مبئد| أ بلا<برلان ماقيله منصوبلا مس فوع 
فتأمل وقنا ابن كثير وان عاص وأ #رو ببخلاق عنهما واضون والإبحدرى يؤمنون باللاء التحتدة على 
الالدفات ولا د بل كارهن ان ندعونمة أخرى (قَليلاً مَائك كرون ْ)أى تذ كرون تذكرا قليلا , 
فلذيك يك عن الأم. عليم وهام الكلام فيه اعرابا كالكلام يما قله وكذا القراءة وذ كر الاعان مع نى 
الشاعر بة وااتذ كر مع أفى الكاهنية قبل لما أن عدم مشابة القران الشعر اس بين لاينكره الا معاند فلا 


6 تفسير قوله تعالىى (ولوثقول غلءنابعضالاقاويل ) - 


عذرلمدعيها في ترك الامان وهو .| كثر م نحماربخلافمباياتهللكهانةفاما تتوقئف على تذ؟ رأحوالة صلى الله 
تعالى عليه وسح ومعانى القر أن امنافية لطريق الكهانة ومعانى أقواهم وذعقب بانذلك أيضاعابتو متغزايل 
اراي يكى ق الغرض الفرقي: :همأ أنتوقف الاولدونتوقف الثانى نيل" ) أىهوتنزيل من" 
0 الما لمين” 0 0 سبحانه على لسان جبريل عليه السلام وقرأ أبو السهال زبلا باللسب بتقدر 
“زله تنز يلا( واو" م رم نا بعض >الي؟ قويل ) التقول الافتراء وسمى تقولا لانه قولمتكلم_والاقاويل 
الاقوال المفتراة وي جع ل على غير القياس أو جع أقوال فهو جع المع كاناعيم مع أنمام وابايبت 
جم.ع أبيات وفي الكشاف سمى الاقوال المقولة أقاو, يل تصغيرا لا وتحقيرا كقولك الاعاجيب 
والاضاحيك كانهاجمع أفمولة من القولوتعقبه ابن انير بأن أفمولة من القول غريب عن القياس التصريق 
وأجسبأنه غيروارد لان مراده نجع لمفرد غير مستعمل لانه لاوحهلاختصاصه بالافتراءغيرماذكر والاحسن 
أن يقال 0 اختصاصه وضما وأنه جمع على ماسمءت والتحةير حاه من إلسياق والمر ادلوادعى عليناشيئاإنقله 
(لأخن* تامنه “)أى لامسكناء وقولاتمالى( با ليمينٍ )أى بأ ن بيمينه بعد الا مامكا فى قوله سبحانه انر حلك 
صدرك و( بم ' امَطَمتامئة ارين 2)أى وتينه وهو 5 قال |بنعباس نياط القلبالذى اذا انقطع مات صاحبه 
وعن مجاهد ل الل الذى في الظهر وهو النجاع و قالالكلى هوعرق بين العذاءوهيعصي المنق و الحلقوم 
وقيل عر قغارظ تصادفه شفرة الناحر ومنه قول الشماخ بن ضرار 
اذا بلنتى وحملت رحلى # عرابة فاشرق بدم الونين 

وهذا تصوير للاهلاك بافظع ما يله الوك عن يغضيون عليسه وهو أن حد القتال يبميئه 
ويكفحه بالسيف ويضرب علقه وعن ٠‏ لجسو ن أن المعنى لقطمنا كينه ثم لقطعنا وئيئه عبرة ونكالا والياه 

عليه زائدة وعن ابن عباس أن الوهين عمنى القوة والمر اد اخند منت وهدة وقس بان فيه 
ارتكاب مجاز من غير فانّدة وأنه بفوت فهه التصوير والتفصيل والاحمال ويصير منه زائدا لا فائدة فيه 
وقرأ ذ كوان وابنه عمد واو يقول مضارع قال وقرىء ولو تقولمبئيا للمفمول فنائب ا"فاعل بمض انكان 
قد قرىممر فوعاوان كا نقدقرى.منصوبافهوعاينا( تمايشك )أ ١‏ الناس (إمن'أحد عن ) أى عن هذا 
الفمل وهوالقئل ) حاج, ين ا( أى مانءينيمنى فا جنع أحدعنة: :له واستظهر عو د ضمير دا عاذ عا مشت وقول 
والعنى فا يحول أحد 57 وبينه والظاهر في حاجزين أن يكون <برا لما غل لبه الحجازيين لانه هو 
محط الفائدة وءن زائدة واحد أسمها ومنكم قيل فى موضع الخال منه لانه لو ا لكان صذفه له فلما 
تقدم اعرب حالا 65 هوالشائع فق نعمت النكرة اذا تقدم علدها ونظر في ذلك وقيل للبيان أومتعاقيحاجزن 
6 تقول ما فيك زيد راغ.اولا ينع هذا الفصل من انتصاب بر ما وقال الحوقي وغيره ان حاجزين نعمت 
لاحد وجع على الى لانه في معنى الماعة بقع في الننى العام المواحد والمع والذكر والؤنث ومئه لانفرقدين 
أحدمنر سلهولكن كا أحدمن النساء فحن مكدا والير ب وس در لبأنالتنى اط غلم وهو 
كينونتهمنك؟ فلا يتسلط على الحجز مع أنه الحقرق بتسلطه عليه( و )أى القرآن( 0 5 المتقين) 
لمهم المنتفمونبه (و! إنا الم أنهد ك2 رين )) فنعجاز مهم على تسكذ مهم وقيل الخطاب للم مين والمعنى انمنهم 
أساسيكفرو بالق رآن(و"إنه”) أ القرأ نامر 5)عظيمة (كيل الكًا فرين”)عندمشاهدتيلذوابالؤمنين 
وقال مقاتل وان تكذببيمبالقر |آنلحسرةعليهم فاعادالضميرلامصدر المفبوم من قوله تعالى مكذبين والاول أظير 


سورة المعارج 66 


(وإنه) أى القرآن 85 اليدّين ( اىللءقين - ةق اليقينو المءنى لعين اليقين فهو على نحو عين الغىهونفسه 
والاضافة بمنى اللام على ما صرح به في الكشف وجوز أن تكون الاضافة فيه على معنى من أى الحق 
الثابت من اليقين وقد تقدم في الوافمة ما يذفمك هنا فتذ كره وذ كر بعض الصوفية قدست أسرارمم أن 
أعلى مراتب العم ححق اليقين ودونه عين اليقين ودونه عل ايفين فالاول كع العاقل بللوت اذا ذاقه والثانى 
كملمة به عند ص ملائكته عل يهم السلام والثالث كملمه به في سَاك أوقاته وتمام الكلام في ذلك يطلب 
من كتبيم 0 قسبحح بالم_ه رَبك انيم ) أى فسبح الله تعالى بذ كر اسمه المظيم تنزها له عن 
الرضا بالتقول عليه وشكرا على ما أوحى اليك من هذا لقرآن الليل الهأن وقد م نحو هذا في الواية 
أيضًا فارجع اليه ان أردت والله تعالى الموفق 


( سورة المعارج ) 


وتسمى سورة المواقع وسورة سألوهىمكية بالاتفاقعلى ماقالالقر طبى وفي جمع البيان عند الحسن الا قوله تعالى 
والذين: في أموالهم حدق معلوم 5 ا ثلات واربءون فيالشاصىواثاتان وأدغوت في غبره وي كالائمة لسورة 
اله فى ينمه وصف القيامة والنار وقد قال ابن عباس إنها نزلت عقيب سورة الحاقفة 
زب لَه الحم من الحم ل ان" إيعذابر 27 قم ) أى دعا داع به فالسؤال بمنى الدعاء 
ولذا 0 بالباء تعديته ها في قوله تمالى عون ديا 0 والمراد استدعاء العذاب وطلبه 
ولس من التضمين في ثىء وقيل الفمل «ضمن ممنى الاهتمام والاعتناه أو هو مجاز عن ذلك فإذا عدى 
بالباء وقيل ان الباه زائدة وقيل أنها يمنى عن كفي قوله تعالى فاسأل به خيرا والسائل هو النضربن 
الحرث 5 روى الأسائى وحماعة وصمحه الام عن ابن عباس وروى ذلك عن ابن ريج والسدى واجقوور 
حيث قال انكارا واستوزاه اللبم ان كان هذا هو الاق من عندك فأمطر علينا حجارة من المماء أو اتنا 
بعذاب أليم دقيل هو أبو حول حث قال أسقط علينا كسفا من السماء وقيل هو الحرث إن النعمان الفبرى 
وذلك أنه لما بللفه قول رسول الله صلى الله تعسالى عليه وسلم في على كرم الله تعالى ويه من كنتمولاء فعلى 
مولاء قال لهم ان كان مايقول مد صلى الله تعالى عليه وسلم حقا فامطر علينا حجارة من السماء فا 
لنث حتى رماه الله تعالى جر فوقع على دماغه عخرج دن أسفله فهلك هن ساعته ولت تم ان ذلك 
القول مه عليه الصلاة والسلام فى أمير الؤمئنين كرم اللهتعالى و حجهه كانفي غدير خم وذلك في أواخر سى 
الحجرة فلا يكون ماتزل مكيأ على المشهور في تفسيره وقد سممت ماقيل في مكية هذه السورة وقبل 
هو الرسول صلى اله تعالى عليه به وسلم استعجل عذاهم وقل هو نو عليه السلام سأل عذاب قومه وقرأ 
نافع وان عام سال بأاف كقال سايل بياء بعد الالف فقيل يجوز د أن يكون قد أبدلت مزة الفسل ألفا 
وهو بدل على غير قياس واما قياس هذا بين بين ووز أن يكون عل لنة من #الوده' نت أسال حكاها 
دود عدا في الكشافهو من |اسؤال وهولفةفريش يقولون متتسال وها يتسايلان وأراد انه منالسؤال المهموز 
شتَقاها بدليل وهايتسايلان وفيه دلالة على انءاجوفيائى ولبسمنتخفي فال همزة فى شىءوقي ل السوال 
5 0 سة مع ظم السين وكسرها وقوله بتساءلان صوابه يتساولان فتكون ألفه منقلة عن واو 6 
في قال وخاف وهو الذى ذهب اليه 30 على في الححة وذ كرفيها ان 3 عثمان حي عن ألى زيد أنهسمع من 
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العرب من يقولهها يتساولان ثم ان في ا قريشترددا والظامر خلا ذلك قرا 
لورود سال قول حسان م <وهذيلا لما -ألوا النى صلى الله تع الى عليه وسلم أن بح للم الزنا 
سالت هذيل رسول الله فاحشة * ضلت هذيل عا قالتولم تصضب 
وقول أ خر سالتانى الطلاق أن رأتانى © قلمالى قد جثتانى بنحكر 
وجوز أن يكون سالمن السيلان وأيدبقراءة!إنعباس سال سيل فقدقالا نج السيل هيا اماه السائل و أصله 
المصد رمن قولك سالالماءسيلاالا انوأوقع على الفاعل كا فى قوله تعالى ان أصبح ماؤع غوراأىغائر اوقد نسومح في 
التعميرعن ذلك بالوادى فقيل الل: ىاندفع وادبعذاب واقع والتعيير بالمأضى قبل للدلالةعلىتحةق وقوعالعذابإمافي 
الدنيا وهوعذاب لوم بدروقد فتل يونكد ل النضر الو جهل واما في الا . خرة وهو عذاب النار وعن زيهدبن 
ثأبت أن سائلا اسم واد في جيام وأخرج |بنالنذروعيد بن حيد عن ابن عباس مايحتمله ب( يلكا فين ( 
صفة ة أخرى اعذاب أى كائن للكافرين أو صلة لواقع واللام لاتعليل 5 عمنى على ويؤيده قراءة أبى على 
الكافرين وان صح ما روى عن المسن وقتادة ان أل مكة لما خوفهم النى صلى الله تعالى عليهوسل بعذاب 
- ألوا عنه على هن ينزك ون درت كان هذا ابتداء كلام جوابا لاسائل أى هو للكافررين وقوله 
تعالى ١‏ ليس له 8 رفم" ( صفة أحرى لعذاب 3 حال منه لاخصيصه بالصفة أو بالعمل أو من الصْمير 
ف للكافرين على تقدير كونه صفة ة لعذاب على ماقيل أو استئاف 3 حلة مؤكدة 1 وللكافرين على ماسمعت 
أزفا فلا تغفل وقوله سيحانه ١‏ نَان) متعاق بدافع ومن ابتدائية أى لس له دافع برده من جهته 
عزو حل لتملقارادته سبحانة به وقيل ا بواقع فقيل اعا لصح علىغيرقول اسن وقتادة وعلر دياز م الفصل 
بالاجنىلان لالكافرين على ذلك جوابٍ-ؤال” مان التعاق دو اقع علىماعدا قوظما ان حمل لالكافرين: من صلته 
أيضا كان اظبر وإلا لزم الفصل بين المعمول وعاءله بما لبس من تتمته لكن ايس أَحنييا من هل وجه 
6 للم دج م هي لغةالدرجات والمراد بها على ماروى عن ابن عباس السموات تعرج فيها املائكة 
ن سماء الى سماء و 1 يعينه! بعضرم فقال أى ذى المصاعد التى تصعد فبها الملائكة بالاوامى والواعيوقل 
ٍ مقامات معنوية نون فيها الاعهال والاذكاز أو مراتب في السلوك كذلك ,ترق فيهاامؤمنون السالكون 
و صرائب الملائكة عليهم السلام وأخرج عبد بن حيد عن قتادة تفسيرها بالفضائل والامم وروى 
نحوه ابن المنذر وابن أ حاتم عن ابن عباس وققيل هي الغرف التى حجملها الله تعالى لأولائه في الحنة 
والانسب عا يقتضيه + لمم من التهويل ما هو أدل على عزه عز وجل وعظمملكوة نه اق كا نة ( تعر عرج 9 
المايكة ع وح )أى حبرل عليهالسلامكاذه اليه الجهور أفرد بالذكر ليزه وفضله يناه على 0 ر 0 
أنه عليه السلام أفضل الملائكة وقيل لمجرد التعسريف وان لم يكن عليه السلا م أفضلهم ؛ بناء علوماقيل من ان 
اسرافيل عليه السلام أفضلءنه وقالتجاهدالروح ملائكة حفظة للملاككة الحافظين لينى ادم لانراهم الحفظة 
6 لانرى نحن حفظتنا وقيل خاقمم حذظة الملائكة مطلقا 6 أن الملائكة حفظة الناس وقيل ملك 
عظيم لذن يقوم وحسده يوم القيامة صفا ويقوم الملائكة كابم صة صفا وقال أبو صالح خاق كبيئة الفاس 
ولسوا بالناس وقال قبيصة بن ذوّيبٍ روح الميت ين تقيض ولعسله أراد ايت المؤّمن وقرأ عبد الله 
والكسائى وابن مقسم وزائدة عن الاش يعرج بالياء التحتية ( إِلَيْهْ ) قي ل أىالى عرشه تعالىوحيث 
هبط منه أو امره سبحانه وقيل هو من قبيل قول ابراهيم عليه السلام انى ذاهب الى ربى أى الى 


نفسير وله ثعالى (في يوم كان مقداره سين الف سنة) بأه 
. كك 
حيث أمرنى عز وجل به وقيدل امراد الى ل بره وكرامته جل وعلا على ان الكلام على حذف 
مضاف وقيل الى الكان المّبى اليه الدال عليه السياق وقفسر بمحل الملائة علييم السلام من السهاء ومعظم 
العاف عدون ذلك من المتشابه مع قنز جدعز ول عن المكان والحسمية واللوازم الى لاتق بعأنالالوهية 
وقوله تعالىي( فى مر كآن. مقداره' سين ا ( أىمن سنينكعالظاهر تعلقه بتمرج واليوم تممى 
الوقتوائراديممقدا رما يقومالناسفيهلرب المالمينالىان , يستقرأهل الجةفي النة وأهل النارفي النار من اليومالا خر 
والذى لانهاية له ويشير الى هذا مااخر ج الامام امد وابن حبان وأبوبعلى وان جرير واليهق في البعث 
عن أبى سميد الحدرى رضى الل تعسالى عنه قال سدّل رول الله سلى الله تعالى عليه وس عن دوم كان 
مقداره سين آلف سنة ماأطول هذا اليوم فقال عليه الصلاة والسلام والذى نفسى بيده أنه ارخف 
على المؤمن حتى يكون أهون عليه من سلاة مكتوبة يصليها في الدنيا واختاف في المراد ذا التقدير ' 
على هذا الوجه فقيل الاشارة الى استطالة ذلك اليوم لعدته لاأنه م-ذا القدار من اند حق.قة 
وروى هذا عن ابن عياس والعرب تصف أوقات الشدة والحزن بالطول وأوقات الرخاه والفرح 
بالقصر ومن ذلك قول الشاعر 
من قصر الابال اذا زرتى #2 أشحكو وتشكين من الطول 


وقوله ليلى وللى ننى نوعى اختلافهما 22 بالطولوالطول؛اطوبىلواعتدلا ' 
دودبالطول الى كلا بخلت 26 بالطول ايلىوانحادتبهبخلا 
وقوله واوم كظل الرمح فصر طوله 2 دمالزقعنا واصطفاق المزاهر 


الى ما لابكاد يحصى وفي قوله عليه الصلاة والس_لام في ابر السابق انه ليخفف على الؤمن حتى 
يكون أهون علية مك هون صلاة مكدوبة اشارة الى هذا وكذا ماروى 07 ان عمد الله بن عمر دن قوله يوضع 
للمؤمئين يومد أرامى دن ذهب ويظال غك مم الغهام وشّصر عليهم ذلك اليوم وممروكت 5-7 تى يكو نكيوم 
هس .يام هذه وليظ رءلىهذ! القول م حكة ال: كمه ص على المدد الذكور وهف قل ور على ظاهره وحقيةته 
وان ف ذاك الوم سين موطا كل 0 . أاف سسئة دن ستى الدنيا أى و 4 ة وقيل الؤسون على 
قيقئبا الا ارف الى مقدار مأ امد فيه من الحساب قدر ما يقذضى بالعدل في #سين أاف سئة هن 
أيام الدينا اوهو ص وى عن ع عر مه و شار 0 الى ان المقدار المذكور عليه يمازعما بازيه 00 ما 
رقع يمن احاسبات أوكناية 9 زعأ نه و ل ف لوم د تكثر ف فيه الدحسابو وبطول محر ثأوو وثعهدن غير سرع الداس, 
وي الدئيا طال الى ين اأف سدة وتخصيص ع روخ الملا كك والروح يذلاك اليوم مع ان ع روجهم 
متحقق في غيره أ يضا للاشارة الى: عظم «هوله وانقطا ع الحلق فنه الى الله عز وجل وانتظارمم أعسه 
سبحانه فيهم أو للاشارة إلى عظ الول على وجه اخر وأناما كان فاطلة استئناف مؤكد لما سيق 
له الكلام و قل ور متعاق بواقع وقيل يدام وقيل ل سال اذأ حمل دن الت لان لابه دن السؤال لآنه 
' بقع ىِ 2 وا مر أد 224 على هذه الاقوال ا به فيما سيق وتمرج الملامكة والروح اليه مستطرد 
عند وصقه عر وول بذى المعارج وقيل هو متعلق شعرج م6 هرو الظاهر ألا أن العروج ق الدنيا والعى 
تعرج الملائحة والروح الى عر شه تعالى وتّطءون في يوم من| أيامكومايقماءه الانسان في خسين الف سدةلو فرض 
سير هفيهور وىوعن ع أبن ا سدق ومنذر نسم بدواهدوجاعةوهوروايةعن ابن عباس أيضاوأختاف فيتحد, بدامساقة 
فقيل هي من وجه الارض الى منتبى العرش وقيل من قجر الارض السابعة السفلى الى العرش وفصل بان 
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تحن ذل أرض خسمائة عام ودين ذلارضين حخسماثة عام وبين الارض العليا والسماء الدنيا مسمائة عام ون 
فل مماء كذلك وما بين كل مماءين كذلك ومابين السماء المليا ومقمر الكرمى كذلك وعدوع. ذلك أريمة 
عشر الف عام ومن مقعر الكرسى الى العرش مسيرة ست وثلاثين الف عام فالجموع مسون الف سنة 
وفي خبر أخرجه ابن أبى حاتم عن ابن عباس نحوه ولءله لا يصح وان لم تبعد هذه الممرعة من الملائكة 
عليهم اسلام عند من وقف على سسرعة حركة الاضواء وعلم أنالله عز وجل على كل ثىء قدير ومن الناس 
من اعتبر هذه المدة هن الارض الى العرش عر وجاوه.وطأ واعتبرهاكذاك من الارض الىهقعرااسماء الدنيا 
فيقو4 سبحانه يدبر الامر منالسماء الى الارض ثم يعرج اليه في يومكان مقداره ألف سئة ومن يءدبر أجد 
الامرين يعبر هنا محدب السماء الدنيا والارض وسيأتى ان شاء الله تعالى ما للمتصوفة فيذنك وقيل الكلام 
بيان لغاية ارتفاع تلك الممارج ويعسد مداها على ساب لى إل بل والخبيل وااراد انبا في غاية اليعد 
والأرتفاع اأمنوى على يعض الاوجه فوالمعارج 3 الحسى كفي بعض آخروليسامر اد التحديدوعن عكرمة 
أن تلك المدة هي مدة الدنيا منذ خلقت الى أن تقوم الساعةالا أنه لابدرى اح مامضى هلها وما أن 
تعرج الملائشكة اليه فى مدة الدنيا وبقاه هذه البنة وهذا بحتاج الى نقل كبح والظاهر انه أراد بالدنيا 
مايقايل الاخرى ويشمل العرش ونحوه وبرد عليه ان ما وردء ن على كرم الله تعالى وجهه <وايا إن 
سأله متى خلق الله تعالى العرش يكذبه فانه يدل على ان ما مغى من أول زمن خلةه الى اليوم يزيد على 
سين الف سنة ه يالوف أأوف م دين لا .حخصيها ألا الله عز وجل واعله اولى بالقنول مما قاله ع؟ راق أنه 
ابعل مبدأ الحلق ولا مدة بقاه هذه البئة الا اللهعز وجل بدأنا نعلم بتوفيق الله تعالى ان هذا العالمى حادث 
حدوثا زمانيا وانهستيدل الارض غير الارض والسموات وتبرز الخلائق لله تعالى الواحد القهار ( فاصير' 
صر ميلا ( متفرع على قوله تعالى عا سائل ومتعلق به تعلقا معنويا لان السؤال كان عن استهزاء 
وت وتكتتب اه عق اق العائل النشر وأظر ابه وذلك مما يضحرء عليه الصلاةوالسلام أو كان عن 
تضحر واستيط«لانصر بتامعلىا: نه صلى الله تعالى 4 وسلمهو السائل فكانه قيل فاصبرولا:.:ء<لفاناموعود 
كان لامحالة والمعنى علىهذا أيضًا على قراءة من قرا سال سائل من السيلان كقراءة سال سيل ولايظبرتفرعه 
على سأل من السؤال ان كان السائل نوحا عليه السسلام والصبر اميل على ما أخرحجه م الترمذى 
في نوادر الاصول عن ان عباس ما لا شكوى فيه الى أحد غبر الله ادال وأخرج ء ن عبد الاعلى بن 
الححاج انه ما يكو نمعهصاحبالمصيبة في القوم بحيث لا يدرى منهو( 24 1 أ العذاب الواقع 
8 اليوم الذكود قِ ا تعالى ف لوم ككآن مقداره الخ خ بناء على ان المراد به يوم الحساب «تملقابتءرج على 
مأسمعث أولا أوبدافع 1 بواقع أو يسال م 058 أو دوم القيامة المدلول عليه بواقع غلى وجه فا يدل 
عليه كلام الكشاف من تخصيص عود الضمير الى .دوم القيامة يما اذا كان في يوممتءلقا بواقع فيه بحشومءنى 
اسمسدرك ار بعيدا) أىه نالامكان والمراد ابيع 2 ندتدونالة ال أو ن الوقوع والمرآد انهم يعتقدون 
أنه لا بقع أصلا ون كان ممكنا ذانا وكلام كفار اهل مكة بالنسبة الى بوم القرامة والحساب ّمل للامرين 
بل رعا تسمعهم ,شكلمون مايكاد ؛شعر بوقفوعهحيث يزتهون إن آلط: نهم تشفع طمفهم متلونون في امه ثلون 
الحرباء والعذاب أن اريد به عذاب يوم القيامة فهو كيوم القيامة عندم اوانه لا, يقع بالنسبة الهممطلقالزعهم 
دفع | الهم اباه عنهم وإن رد يه عذاب الديا فالظاهر انهم لاينفون امكانه وانما ينفون وقوعه ولا 


ع اس ره ل 


تكاد تتم دعوى انهم يفون امكانه الذاتى 8 ذرأه قر يبًا)أى من الامكانوالتعبير به للمشاكلة 5 قل 
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با في ئراه اذ هو تمكن ولا معنى لوصف الممكن بالقرب من الامكان لدخوله في حيزه والمراد وصفه 
بالامكان اى وثراه مكنا وهذا على التقدير الاول في برونه يعدا او ثراه قربا دن الوقوع وهذا 
على التقدير الثانى فيه وقد شال كذلك على الأول أيضا على معى انهم روه بيدا م ن الامكان ونحن 

ئراه قريبا من الوقوع فضلا عن الامكان ولعله أولى من تقدير الامكان في الخلتين وجل ةانهم الإ نعليل للامس 
بالصير وقل أن ان اتدل هو النضْر وأضرابه ذوى مسدائفة بيانا لشيهة ة أسبزاتهم وجوانا عنة وان كان 
الزى صلى ألله تعالى عليه وسلم فى 5 يِل لماضى»٠‏ ن الى بالفرين كالم تعحالبان روبعادلك ريا [وجب 
الوثُوقوترك! الاستعدال وقوله سبحانه ) 2 2 لتم اه كالول 2( قدل متعلق بقرسا أو عضمر يدل عليه 
واقفعوهو لقع أو بدلعن فييبومانعال به دون تعرج والنصب باعتياران 0 الخحار والجرور ذلك إذلس بدلا 

عن عن ال#رور وحوده فاشتراط أله حران لراعاة الل ون لحار زائدا أو شّهه كرب غير تح ولا يحتاج 
وذكر أنه على َه 5-5 النقادير الثلاثك ع ا راد بالعذاب عذاب القيامة وأما اذا أريد عذاب الدنيا فيئّمين ان 
يكون التقدير زوم تك.ون السماء يكدون كيت وكبت وكا” هم لا استعدلوا العذاب اجردوا ازف الوفوع ثم 
فيل لين ذلك قْ جاب ل !أعد 4 م اوم 5 .ون السماء لهل شَّ 2 395 .ون المذاب ال ور البذات ” سم 
لايشى أن ن الدلة مكنة على تقديز تعلق قْ وم بتعرج كنا ٍ نأ عل أن المراد 4 وم القيامة أضا م6 
قدمذا وان الاولى عد تعلقه يقريما ان لا برادمن الورب من الامكان الامكان الذاثى 1 في تُقبيده باايوم 
نوع أيهام وان ضميرى برونه وثراه اذا 6انا ليوم القيامة إبلزم وقوع الزمان ف الزمان في قولا بقع وم 
لوم أله نأمة وفيالارشاد كونه مدّعلةًا يلد له س له داقع وبعضع م كونه 0 به لاذد #ذوفا وتعلقه براه ماقاله 
0 لا راه و ذا سلقه ا +صمرو" م م6 دكاء ومث_له مأعدى أن يشال متماقه دود إل فى بعك فا "مل 
واللمهل أخرج أحمد وألض مأء قْ التارة وع غير ها عن ابن عباس أنه دردى الزرت وهو ما 5 ف قهر ه 
وقال غر واحد المهل مااذيب على مهل م ن الفازات والمراد نوم أ كون السماء واهة وأخرج عيد بن 7 
عن فتادة و الا , ابه ة ان اأسماء 0 0 والها تحول قم القيامة 1 ار الى 7 ) و تكون 
اى النفوش 6 ف القارعة اذا ةارع وعن أب ن أسير اله دال مع الرباح : م شيك 0 م تصرر كالمهن : سم 
تقسفت قتصيرهياء رو 7 ميم تم يمام اىلا ؛ سا ل رس مشفق قر ما مشفقاء حالهولا لكامة لابتلاء 
كل منهم عايشغله عن ذلك الخوعة 0 1 نذر وعبد بن حميدعن قتادةوفيرواية اخر ىعد لاسالاعن .حالهلاسا 
ظاهرة وقل لاسا أله أن دمل عنة م ن أوزازه شيا ا" 35 عن ٠‏ ذلك ول لا سأله شفاعة وى البحر 
الابنا ١ه‏ أصمره ولا متفعيّه أعلمه أنه لاود ذلك عسده ولعل الاول أبلغ ف البيويل وأنا كن ففمول 
سال الثانى حذوف وقيل حميمامتصوب بنزع الخافض أى لايبسال حرم عن حميم وق رأأبو حيوة وشيية 
وابو جمفر والبزى بعؤلاف 32 ن ثلاثةم ولا سال همليا للمفءول إى لأبطلي دن مم وم ولا كاف 
احضاره أولا السا ل مله حاله وقيل لاسئل ذنوب يمه لوخد مها (بسصرواي' )اى مر الاحوا, : 
الاحهاء فلا قلا حفون علهم و كعم هن من التساؤل ا اشتغا ام حال تففخ وق قل مايفى عنة للف مشاهدة 


5 تفسيرقوله تعالى ( بود الجرم لويفتدى من عذاب يومئذ ) الآآبة 


الحال كبياض الوجه وسواده ولا يخنى حاله ويبصرونهم قيل هن بصيرته بالعىء إذا أوضحته له حتى 
ببصره دم ضمن معى التعريف أوحذفالصلة ايصا لا وحمع الضميرين اعموم اميم واجملة استئناف كانه لما 
قيللايسال لق مل لعله لامعاره فقيل ببصر ونم وجوز أن تكون صقةه ة أى م تمامنصر نمعر فين ا يام وأن نكون 
الا اما دن الفاعل 1 دن المفعول 5 دن كلييما ولابضرالتدكر أكاء نْ العموم وهو مسوع ع الحالةوربجحت 
على الوصفية 3 التقبيد بالوصنف في مقام الاطلاق والتعميم عبر ماسب ولس وها ذلك فلا تفل وقراً 
وُتادةٌ إسصر ومهم عفنا مع تين الصاد اى بشاهدونهم 7 ' الممجرم ) اى سُمى الكافن وقلكل مذنب 
وقوله تعالى ١‏ َتّدى رفن عدا عاو مذ اى العذاب الذى ابئل به بومئذ ) بد 5 د وصا بت 

وَأخْبه م ) حاية اوداطهم ولو فى نمض 1 ىوقل هي ع زلة ان الناص.ة فلا تون ها رات ون 
منهاوتما بعدها معدر إلقع مفعولا ليود والتقدير بود اقتدامه بشية الخ والملة استثئاف لبيان اناشة غال 
كل مجرم بنفسه بلغ الى حيث إتمنى أنيفتدى بأقرب الناس اليه وأعلقهم بقابه فضلا أن م بحاله 
سال عنها وجوز أن :كون حالامنضمير الفذعل على فرض أن يكون هوالسائلفان فرض أن السائل 
المفمول فوى وال دن ضميبره وقيل الظاهر حملها حالامن ضميرالفاءللانه ال متمنى وأنانا كآن فالاراد لود 
جرم منهم وقرأ نافع والكسائىك فيأنوار التنزيل والاعر ج بومئذ بالفتح على البناه للاضافة الى غيرمتمكن 
وقأ أوضرة كذلك ويد :نو ينعذاب فومئذ حياكد ل منصوب بعذاب لانه ق معى تعذيب (وقصيلته ( 
أى عشبرئه الاقر بين الذبن قصلء نهم 6 ذكره عر غير واحدواعله أولى مه دن قول الراغب ب النفصلة عنه 
وقال ثعلب قصيلته آباوؤه الادنون وفمر 5 عببيدة الفصيلة بالفخذ ( التى : وه ( اكه 
انتماءاليها أوليا ذامها في النو داب ( ومن ىالا ررض جميعا) من الثقاينالانس و 0 0 الخلائق الشاملة 
طم وافيرم ومنل للتغليب 007 م ذعة ( وف على شتدى والضمير |1 رفرع اللمصدر الذى في صءن الفمل 
أىيودلو إفتدى ثم لور جيه الافت-اء وجو زأبوحيانعودالضمير الى المذكوروالزض»ه شمرى عودهالىه دنق الارضوثم 
الاستماد الانجاء فى تمى و كن 1 حيها غت داه وبذطهم ف قداو نقسة م جيه ذلك وههات وقرأ 
الزهرى تؤويه 3 مع 4 به بصم اطائين ر) آَ( ردع للمحدرم عن الودادة وتصريح ا وصمر 
0١‏ )لانار المدلول عام مه بذكر العذاب وقوله تعالى (الى ) حبر ان وم علم كنم أو للدرةةالثانة دن 
دركتما 44 :قول من الاخلى : 0 ى اللهب الخااص ومنع الصرف للعلمية واد تأندث وحور ز أن براد اللهب على المالغة 
كان كلها طن الم وحذف أ تون أما لاجراء الول جرى الوقفب أو لآنه عم جنس معد .ول يمافيهاللام 
مسكسدر اذا أردت سحدرا 6 عه وقوله تعالى 95 2 لاشرَى ) أى الاط راف ليد والرحجل م أخرجه 
ابن النذر ون عي مك عن ماهد و بى صا وقاله أل راغب وغيره وقيل األاعضاء انتى لست عقتل ولذايقال 
رى فاشوى اذا ا شل 3 ع شواة وي حلدة |! أن وأنشدوا قول الاعهى 

قالت قتسلة ماله :2 قدحللت شياشواته 

وروى 0 ع ن ابن عباس وقتادة وقرة بن خالد وابن حير وأحيت بن أبى شسة عن يحاهد وأخرج 
هو عن أي صا وااأسدى تفسيرها يلعحم الساقين وعن إن حير العصب والعقب وءن ل العالية حاسن 
الوه وفسير نزعها يذلاك باكاها له فتاكله م نعود وهكذا نصت بتقدير اعنى أو اخص وهو مي أن دن قال 
نصب على الاختصاص لاتبويل وجوزان يكون حالا والعاهل فيها لظى وان كان علما لما فيه من 
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ف فى التلغلى كا 0 الملم ف الظارف قٍِ قوله 
« أنا أ بو لهال بعض الاحيان ا لأشبور يعض الاحيان قاله أبو حبان واليه يشير كلام الكشذف وقال 
التفاجى لطلى عت + أظلة واال من الضميئ' انحر فنا لامنها بام البابق لانها ذكرة أو خبد دفي صجىه 
الحال من مدله مافيه وقيل هوحال مؤ كدة 5 في قوله 
أنا أن دارة معروفا .ها سبى © وهل بدارة يالاناس من عار 
والعامل أحقّ هأ وااعذير أو يله كسم ولا يندأ لتؤْمئة مةتى التانيه 0 5 فى اجلةو ار تضاءالر ضى وقيل حال من ضمير 
تدعوقدم عليه وجوزالزضخهمرى أنيكون. ضميرائهامييمائر جم عنهاخير أءنى اغلى وبحدث فيهار دهالحنقونوقرا 
الا كثر ون نزاعةبالر فع على أنه رثانلان أوصفةاغلى وهوظاهر على اعتاركونهان كرةوكذا على كونها علم جلس 
لانه كلمءر ف بلام احاسر فياجرائه تجرى اذكرة أو هوااخير ولظى بدلهن ااضمير واناعتدرتتكرة بناءعلىأن 
ابدال الذكرةغيره:هوتة ن المدر فة قد أحازه ابوعلى وغيرههن النتحاة اذاتضمن فائدة هنا وجو زعلىهذهالقراءةان 
يكون ضمير انها لاقصة واظى ميتدأ بناه على انه معرفة ونزاعة خبره وقوله تعالى ل(تناعوا) <بر مبتدأ 
مقدر أو حال «تداذلة او «:رادفة اومفردة أو <بر بعد بر على قراءة الرفع فلاتغفل والدعاءعلى حقيةته 
وذلك ا روى عن ابن عباس وغيره ,ضاق الله تعالى فيها القدرةعلى الكلام ما يخلقه في جاودم وأيدهم 
وارجلهم فتناديهم بأأسا* هم وا سياه أ نامهم وروى أ ها تقول هم الى الى يا كافر ريا هنافق وجوز ان يراد به 
ااحذب والا<ضار 5 في فولذى الرمة هف الثور الوحثشى 
م بوهيين يخاراً أرئعة مؤذى الفوارس تدعو انفه الربب 
ونحوهقوله أيضا لإلى الاهو يطينى فأتنه # حكانى ضارب في ثمرة لمب 
ولاببعد أن يقال شبه لياقتها طم أو استحقاقهم طاعلى ماقيل بدعائها طم فعبر عن ذلك بالدعاء على سبل 
الأمكفارة + قال ثعلب تدعوتهاك من قولالعرب دعاكالله تعالى أ أهاسكك وحكاء الخليل عنيموفي الاساس 
دعاه الله تعالى عا بكر ٠‏ أنزله به وأصابئهم دواء ى الدهر صروفه ومن ذلك قوله 
دعاك الله هن رحل بافعى * اذا ناما العيون سرت عليكا 
واستظبر انه مءنى حةئى ادعاه لكنه غير شهور وفنه ترود ووذ ان يكوة النعاء: لزناتع ]وعد الها 
يخازا أو ال كلام على تقدير مضاف أى تدعو زبانينها ل من دير ) في الدنيا عن الحق (وتولى ) 
أعرض ع.ر ن الطاعة ( و جمم 58 وى( اى جم الى ل مله فى وعاء وكنزءولم يؤد حقوقهوتشاغل بهء نالدن 
زها باقتنائه حرصا ول يلا وهذا اشارة آلى كفاراغتياء ومااخوق عبد انه نعى ولتداد رجا ساعن | خم 
أندقال كان عيد اللابن عكم لاير بطكاسه ويقول سمءت اللهتعالى يقولوجع فاوعى ( إن الإنسَان ع هَلوعً) 
اهلع سرعة الازع عند ء. س آأكروه وسرعة اانع عسد مه س ابر م ن قوهم ناقة هللوع سربعة السير 
وأخرج عبد بن حميد وابن جر ير وغيرها عن عكرمة قال سل ابن عباس عن اللوع فقال هو كا قالالله 
تعالى ( إذا مسه اشر لم واخرج ابن المنذر عن الس نانهسئل عن ذلك ايضافقرأ الآية وحكى أحوه 
عن ثعاب قل قال لى تمد بن عبد الله بن طاهر ما اطع فقات قد فسمره انه تعالى ولايكون تفسير ابين 
هن تفس ير ه سبحأتة.»: بى قوله تعالى اذا مسه الا" بة واغابر ذلك قوله 
الالمى الذى يفن بك الظلن كن قد رأى وقد سمما 
واجملة الؤكدة في موضع التمايل مأ قبلها والانسان المنس أو الكافر قولان أيد ثائيهما بما روى 


1 تفسير قوله تعالى ( واذا مسه الخير موعا ) 


الطيتى عن ابن عيساس ان الا" به فى 5 حول بن هشام ولا ع ذاك ارادة اهنس والشمر الفقر 

والمرض ونحوهما وأل لاحنس أ اتا بيه حل ن الغير لإ جوع ) أى مبالغا في الجزع مكثرا منه 
والمزع قال الراغب أبلغ م ن الحزن فان الزن عام والحزع حزن يصرف الانسان عما هو بصدده 
ويقطمدعنه و أصلهقطع الخيل من نصفه يقال جزعه فاندزع ولتصور الانقطاع فيه قيلجزع الوادى لنقطمه 
والانقطاع الاون بتغيرء قيل لاخر ز المتلون <زع وعنهاستعير قوم حم مجز 3 اذ كان ذالونين وقيلللسسرة 
اذا بلغ الارطابنصةواعز زعة (و وذ دامس الحَيف ) امال والغنى أو الصحة لإ مرو وعا) مبالغافيالمنع والامساك 
واذا الاولى ظرف لزوعا والثانئة ظرف لنوعا والوصفان على مااتاره بعض الاجلة صفتان كاشفتان 
طلوعا الواقع حالا ما هو الانسب بما سممتعن ابن عباس وغيره.وقال.غير واحد الاوصاف الثلاثة أحوال 
فقبل مقدرة إن أرريد اتصاق الانسان بذلك بالفمل فانه في حال الخلق ل يكن كذلك وائما حصل لهذلك 
بعد عام عله ودخوله تخت التكارف ومحققة ان أ بد إتصافه يمدا هذه الامور من الآمور ال أ بة والطبائع 
الكلة ااندرجة فيبا تلك الصفات بالقوة ولا مانع عند أغل الحق من خلقه تعالى الانسان وطبعة س.حانه 
اباه على ذلك وفي زواها بعد خلاف فقيل انها تزول بالمعالحة ولولاه لم يكن للمنع منها والنبى عنها فائدة 
وهي ليست من لوازم الماهيةفابي تعالى 5 خلقها يزيلها وقيل إنها لا تزول وانها تستر ونع المرء عن آثارها 
الغلاهرة 6اقيل + والطبع فى الانسان لا يتغير 5ه وهذاالخلاف حار فى جميع الور الطبيعية وقال بعضيم 
الامورالتابعة منها لاصلاازاج لا تتغير والتابمة لعرضه قد نتغير وذهب الز مخشير ى الى أن في الكلاماستعارة 
فقال المنى ان الانسان لايثار هالدزع والنع ومكنهما مه ورسوخهما فيه 1 نه جيول عليهما م 1 
أمى خلتق وضرورى غير اختيارى كقوله تعالى ( خاق الانسان من تل ) لانه فى البطن والمهد ل يكنبه هلع 
ولانه ذم والله تعالى اريدم فعله سعحائه والدليل عليه اسئئناء المؤمئين الذين حاهدوا انفسهم وعاوها 
على المسكاره وطلقوها هن الشهوات حتى لم يكونوا جاز عين ولا مانءين وتعقب بانه في لله أهلع وأهلع 
فيسرع الى 'للدى ومحرص على الرضاع وان «سه أ جزع وى وان سك بشىه فزوحم عليه منع 
عا في قدرته من اضطار ا بوبكاء دفي البطن لايع حاله وأيضًا الاسم ِقَع عليه بعد الوضع ها بده هو 
الممتّر وان الذم من حيث القيام بالعبد 5 حقق في موضمه وان الاستتناء [ما منقطع لانه لما وصف سبحانه 
من أدبر وولى معللا بهامه وجزعه قال تعالى لكن ١|اصلين‏ في مقابلتهم أولئك في جنات م كر على 
السابق و قال فال الذين كفر وابالفاءتخصيصا بعد تعميم ورحا المىبدءلا,مءن المتهزئينالذين | فتتحالسورة بذكر 

كام أو متصل على نهم لم يستمر خاقهم على اطلع فان الاول اكان تمللاكان معناه خلقامستمر اعلى لطاع والجزع 
الا الملية فانهم لم يستمر خلقهم على ذلك فلا يرد ان الملع الذى فى المهد لو كانم لاسا ناءالمصاين 
لا: نهم كفيرم 2 حال الطفوليةانتهى وهذا الاسئئناء هو ماتضمنهقوله تعالى ل إل الات ( الْوقد وصفيم 

سيحاتة ما إنبىء عن 5ال تنزههم عن الهلع من الاستغراق في طاءة الحق عز وجل والاشفاق على اغلق 
والأعان بأطراء والذوف هن الدقويةوكسر اله وة واغَار الا جل على العاجل فقال عزمن قائل( الذر ينهم 
عل 1 رم دانمون 1 أى «واظيوكتف على أدا» نا لايذلون و اولا يشتغلون عنها بثىء دن 
الشواغل وفيه اشارة الى فضل المداومة على العمادة وقد أخرج إن حيان عنأبى سمة قالحدنتى عائشة 
قاأتقال رسول الله دلي الله تعالى عليه و رحدو من العمل ما تطيةون فان الله تعالى لأعل <بتى لوا قالت 
فكان أحب الاعمال الى رسول الله صلى الله تعال عليه وسلم مادامعليه وان قلوكان اذا صلى صلاة دام عليها 
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وقرأ أبو سلمة الذرن معلىسلاتهم دائمو ن وأخرج أحمد فىمسنده عنها أنها قالتكانعمله صلىالله تعالى عليه 
و دعةقال جار الله أى ما قملءن أفعال الذير الاوقد اعتاد ذلك و يشمله كلا جاء وقتهووجه بان الفءلةلاحالة 
التى يستمر عايها الشدخص ثم في جمله نفس الخالة ما لايخنى من المبالغة والدلالة على أنه كان مللكة له عليه 
الصلاة والسلاموقر لدائمون أىلابائفة تون فهاومنه الماءالدائم وروى ذلكعن عمران بن حصين وكذاعن عقبة بن 
عاص أخرج ١‏ ن ادر ء ا اخير أن عقةُ قال طمه دن الذين مم على دلاهم دا عون قال قانا الذن 
لإزالون يصلون فقال لا ولك. ن الذين اذا دلوا لم يلتفتوا عن يين ولا ثمال واليه ذهب الزحاج فتشعر 
ال به بذم الالتفات في العلاة وقد أطقت الاخبار بذلك واستدلبعضهم بما علىانه كبيرة و#قيقهفيالزواجر 
وعن ن ان مسدفوة وسمروق أن دوامها أداؤها فيمواقيتبا وهوم ترى ولعل ترك الالتفات والاداء 7 
وتضمنه مارأتى هن الحانظة ان شاء الله تعالى وإاراد بالصلاة على ماأخرج عبد بن حميد عن ابراهيم التيمى 
الصلاة المكتوبة وعن 0 أ جعفر رضىٍ الله تعالى عنه ان ارا اد مها النافلة وقيل ماأمروا به مطلتًا منها 
وقرأ اسن ن ضلواتمم 3 ع ( والذريرت قاء عواطم ا م ( أى أصيب معسين يستوجبونه 
على أنفسهم : تقربأ الى اله تعالى واشفامًا ع الناس وهو على ماروى عن الامام أبعي بد اللهرضى الله تسالى عنه 
مايوظفه الرجل علىنفسه .ؤديه فيئل حمعة ةأو كل شهر مثلا وقل هوالزكاة لانهامقدرة معلومة وتمقب بان 
السورةهكيةوااز الاج رشتوين مندارعاق المدينة وقبلذلك كانتمفروضةهن غير تعيين ١‏ لاسكا ء كل ( 
الذى سأدر والسرو زوم ) الذى لايسأل فيظن أنه عنى فبحرم واستعماله فيذلك على سبيل الكننايةولايصح أن 
تراد به من حرمو تمبأتفسم المزوم التناقض فى( والذرين” 0 8 م لد إن ) الرادالتصديق 
به بالاعمال حيث يتعيون أنفسم في الطاعات البدنية طمعا في الثوبة الاخرويةلانالتصديق القلى 0 


1 سامين لا ص فيه لاحد 9 "م وف النعيير بالضارع دلالة على أن التصدبق والاعمال تددن منهم آنا : و 


(والذدين ممم 0 عد ذَابٍ رًّ 7 ع خائفونءلى أنفسبممع مالممي *ن ع الاعمال الفاضلة استقصارا 
طاو استعظاما اجنا.هءزوحلكقولهتعالى والذييؤتونما 1:واوقاو بهم وجلةأنهم الود بهمراجعونوقوله سبحانه 
(إنء دان" 7 غير مأمو هن اءتراض مو"*ذن يانه لا ينغى لاحد ان يأمن ع عذابه عز وجل وان 
بالغ فيالطاع ةلهو 0 كان الساف الصا وم خاثفينوجاينحى سي ب ى كنت شر ة تعضد 1 7 
ييتأى إالدنىالى غيرذلك ( والثرينهم لوجم حا فظوت الأعلاز واجيم ا تاملك كان 
0 ومين ل نبت : راء ذلك فا ولئكَ هم المَاد ون) سبق تفدوفوسورةلؤمنيزعل 
وجهم توفي فتذكرء ل( وَالذ بن م لا 10 تيم وعهدهم ' راعون) لاسذاون بشىء م ن خةوقهاوكا” نه 
لكثرةالاماة معت :واستع ابهدة قل ايذانا بأنه ليس كالامانة كثرة وقبل لانه فصدر ويد لعلىكثرة الامانة 
ماروى الكاى كل أخد فؤْءن على مااقترض عليه من العقائد والاقوال والاحوال والافمال وهن 
المقوق في الامو ال وحقوق الاهل والعيال وسائر الاقارب والمملوكين وااجار وسائر المسامين وقال السدى 
ان حقوق الشسرع كدها أمانات قد قبلها المؤمن وضمن. أدادها بقبول الايمان وقيل كل ماأعطاء الله 
تعالى للعبد من الاعضاء وغيرها أمانة عنده فن استعمل ذلك فى غير ماأعطاه لاجله وأدْن سبحانه له به 
فقد خان الامانة والخيانة فيها وكذا الغدر بالءيدمن الكبائر على مانص غير واحد وقد روى البخارى ومسلم 
عن عبد الله بن عمر مرفوعا أربع هن كن فيه كان منافقا خالصا وءن كانت فيه خصلة منبن كانت فيه 


5 00 - نفسير قوله ثء الى( والذين ثم بشهاداتهم فائمون) 





خملة من النفاق حتى يدعبا اذا اؤتمن خان واذاحدثكذب واذا عاهد غدر واذاخاصم كر وأخرجالبديق 
في شعب الامان عن أنس قال ما خطينا رسول الله صلى الله تعالى عليه 00 الا فال لاايمان لمن لاامانة له 
ولادين! نلا عهدلهوقراً ا على ارادة الجنس لإ والذذين هم ' بشبادا: رهم ' قا ئمون” ( 
مقيمون طا بالعدل غير منكر بن ها أو لعىء منها ولا مذفين احباء لقوق الناس فيا يتعلق بها وتعظها لامر 
الله عز وجل فيها يتعلق بحقوقه سيحانه وخص بعضهم الشهادة عا يتعلاق قوق العباد وذ ذر 2 مندرحة 
في الامانات الاانهبا خصت بالذكر لابازة فضلها وحمعها لاختلاف الاذواع 1 يعبر ذلك أفرد على 
ما قبل لانها مصدر شامل للقليل والكثير وقرأ الخهور بالافراد على ماسمعت أنفاً ( والذيرت 2 
على صل : يُحَافظون) أى براعون شرائعلها ويكلون فرائضّها وسلنها ومستحباتها باستعارة! لحفظ 
من الضياع للامام والتككيل وهذا غير الدوامفانه يرجع الى أنه س العلوات وهذا يرجع الى أحواطا فلا 
يتكررمع ماسبق من قوله تعالى الذين مم على صلاتهمدائمون وكا نه لما كان ما يراعى في أنهام الصلاة وتكيليا 
ما يتفاوت بحسب الاوقاتحيء بالمضارع الدال على التحدد كذا قدل وقيل ان الاتيان بهمعتقديممم لزيد 
الاعتناء بهذا الحكم لأ ان أمى التقوى في مثل ذلك أقوى منه في مثل ثم محافظون واعتبر هذا هنادونمافي 
الصدر لان المراعاءً المذكورة كرا ما .غل عنها وفي افتتاح ألاوصاف با يتعلق بالصلاة واحتتامها به دلالة 
. على شرفها وعلو قدرها لآنها معراج المؤمنين ومناحاة رب العالمين ولذا حملت قرة عين سيد المرساينسلى 
الله تعالى وسل عليهوعلى آله وحبه أجمين وتكرير الموصولات لتنزيل احتلا ف الصفات منزلة اختلا الذوات 
إيذانا بان كل واحد من الاوصاف المذكورة نعت ليل على حياله له أذ ن خطير مستنبع لاحكام ججة 
حقيق بان يفرد له موصوف مستقل ولا يحعل ثىء منها تتمة للا - خرر ١‏ ورك #اشار رة الى اللوصوفين 
بما ذكر من الصفات وما فيه من ممنىالبعد لبعد المشار اليهم اما في الفضلأو فيالذ كر باعتيار ميدا الاوصافق 
المذكورة وهوميتداً خرء إفى جنار 1( أى مستقرون في جنات لايقادر قدرها ولا يدرك كنبها وفوله 
تعالى ( مكرءون م خبر آخرأوهو الخبر وف جنات متمق بدقدم عليه للاهتما مع مراعاة الفوادل أو؛ضمر 
هوحالمن الضمي رق الخبر أىمكرمونكائزين فى جنات( ف فال الذين كعروا لَك ) أى فياليهةالتى تليك 
) مبطمين” , مسرعين خوك مادى أعناقهم الك مقباين بأبصارع علِك ليظفروا عا يحعلونه 
عزؤا عن لين دعن الشمال عر بن َ( جاعات فى تفرقة 6 قال أبو عسيدة وأنشدوا قول 
عبيد بن الإرص 

لخاوًا جرعون اليه حتى م يكونوا حول سرع عونا 
وخص نعضهم لماع ةبنح وثلاثةأشخاص أوأربعةجع عزة وأصلاعزوة منالمز ولانهلفرقة تترى وتنتسب 
الى غير من تمتزى اليه الأخرىفلامهاواو وق ل لامهاهاء والاصل عزهة وجمت بالواووالون عست سنةواخواتما 
وتكسر العين في انمع وتضم وقالواعزى على فعلولم بة ولواعزات ونصبعز إنعلىانه حال من الذي نكفروا أومن 
الضمير فيم م طهين على الند | خل وعن اين اما متملق بهلانه بممنى متفر قينأو مطدين أى مسر عين عن الجبدينأوهو 
حال أى كائنين عن المينروىانه عليه الصلاة والسلام كان يصلى عند الكعية 2 القرآن فكان العركون 
حتمعون حوله حلقاحلتًا وفرقاسةتء مونو بتبز و نبكلامهعليهالصلاة واللامويقولون. ندل هؤلاء الحنة 
6 يقول محمد صلى الله تعالى عليه وس فلدخلها قبلهم فنزلت وفي بعض الأ"ثار ما بشعر بأن الاولى أن 
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لايجلس المؤّمذون عزن لأنه من عادة الحاهلية ) أيطمم كل ىه 0 0 يُخل ف يمر 
أىبلا إعان وهو اذكار لقوهم أن دخل هؤلاء الحنة او وقر أ ابن عدر والحسن وأبو رجار وزبد بنعلى 
وطلحة واللفضل عن عاصم يدخل باليناه للفاعل ) 341 )د دهم ع كل لطي مار ١‏ إن خاتناعم" 
عا يعامرن ) قبل هو 0 للردع ومن أجلبة والعنى انا خلقنام من أخليها بزلدون وك ل النفس 

بالايمان والطاعة فلم يست كلها بذلك فهو عزل من أن نبوأ متبوأ الكاملين فن أين طم أن يطمموا فى 
دخول الحنة وثم مكبون على الكمفر والفسوق واذكار البعث وكون ذلك معلوما طم باعتبار مماعهم اياه من 
النى دلىالله تعالى عليه يه وس وقيل من ابتدائية والمعنى امم مخلوقون من نطفة قذرة لا تناسب عام القدس 
ىم تسشك ل بالاممان والطاعة ولم تنخلق باخلاق اللائكةعايهم السلام لم تستعد لدخوطاوكلا القو لين 6ترى 
وقالمفى الديار الرومية ان الاقرب كونه كلاما مسمًا :فا قد سيق بيدا لأ بعدوم نبيان قدرتهءز وجل على أن 
ولكم لكفرم بالبعث والجزاء واستبزائهم برسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وما نزل عليه عليه الصلاة 





والسلام من الوحى وادعائهم دخول الجنة بطريق السخرية وينعىء بدهم فوما آخررن فان قدرته 
سبحانه على ما يعامون من النشاة الأولى ححة بينة على قدر نه عز وجل على ذلك 5 يفصح عنه الفاء 
الفصيحة في قوله تعالى ل( قلا أقسر,' م يرب ؛ المشارقز والمقارب ) أ أى اذا كان الام ا ذ كرنا من 
ان خلةيم تما يعلمون وهو النطفة لقذر ةفل أقسم برب الشارق والغارب (إَا لقادرون كل أ نْ ل ّْ 
00 أى ميلكيم بالارة حسيما تقتضيه جناياتهم ونائى بدطم بخلق أخرين ليسوا على صفتهم 
١و‏ 0 كسدوقين ) أى بفلوبين ان أردنا ذلاكلكن «شيئتنا المبنية على الح البالغة اقتضتتا "خيرعقوباتهم 
وفيه نوع بعدواءل الاقرب كونه فيمءنى التعا .ل لكن على وجه قرر يهصا حب الكش ف كلام ال :شاف فقال أراد أنه 
ر 0 عن الطمع معال بانكار مهالبعث من حي ثانذ ذ كردلله انما يكو نمع المنكرفاقيم علة انعلة مقام العلةمبالغة لم 
حو عنم ليد وا وه ومن النديهى أنه ينافى حالم نلا يشتها فك" نه قيلانه 5 البعثقاثى جه طمعه 
واحتج عليهم بخلة.م أولا وبقدرته سبحانه على خاق مثلرم انبا وفيه - بهم وكلبية على مكان مناقضتهم 
فان الاستهزاء بالساعة والطمع في دخول الجنة مما يتنافيان ووجه أقربيته قوة الارتباط بما سبق 
عليه وهو في الحقيقة أبعد مغزى ومنه يلم ان ماقيل في قوله سبحانه انا لقادرون على ان :بدل ال ان 
معناء انا لقادرون على ان تعطى ممد! صلى الله :الى عايه وسلم من هو خير منهم وهم الانصار ليس 
بذاك وفي التعبير عن مادة خاقهم بما يملءون مما يكسر ورة المتكبرين مالا يخنى والمراد بالمشارق والغارب 
مشارق الشمس المائة والمُانون ومذارها كذلك أو مشارق ومغارب الشمس والقمر على ماروى عن 
عكرمة أومشارق الكواكب ومغاريوامطاقا 6 قبل وذهب بمضهم الى أنالمراد ربالخلوقات باسرها والكلام في 
فلا أقسمٍ قد تدم وقرأ قومفلا قسم دون اناوعد لبن مسهوابن يصن والمحدرىالمشرق والغرب 
ٍ مفردين (فد رهم غلم غير برت ا ١‏ 60 وظ ا ( ف باطايم الذىم ن حملتهم اح عنوم ود 0 
فيدنيام ١‏ حنى بلأقوا ‏ 0م * النذى وعد ون َ( هو يوم البعث عند التفحة الثانية لقوله شبحانه )0 اوم 
يخرجون” ٠‏ ف الأجْدّات) أى القبوو فانه بدل من يومهم وهو مقعول به ليلاقوا وتفسيره بووم 0 
انتوم عدر أ يوم النفخة الاولى وجمل دوم مفءولا به لحذوف كاذكر أو متعلقا بترهقهم ذلة مما لايذزغى 
يذهب اليه وما في الا ية من معنى المهادنة منسوخ يا يه السيف وقرأ أب جمعفر وابن محيصن يلوا 0 ع 
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اق وووى أبو بكر عن عاد أنه قرأ يخ رجون على البناء للمفدول من الاخراج ( مراع ) أىمسرعين 
وهو حال من مرفوع يخْرجون وهو مع سريع كظريف وظرا ف( اي إِلَ نب ) وهو مانصب 
فعبد من دون الله عز وجل وعده غير واحد مفردا وأنشد قول الاعشى 
وذاائصي الماصوب لاتنشكنهة # لعاقبية والله ريك فاع دا 

وقال بعضهم هوحوع نصاب ككدّاب وكتب وقالالاخفش جع نص بكرهنو رهن والانصاب جع أجممعوة قر أاجهور 
تنصب ببفتعم ال ون وسكونالصاد وهو اسم مفر دفة ال العد مالمنصوب لمبادة أوالعما لنص.وب على الطريق لمبتدى به 
السالك وقال أبو مرو هو شبكة يقع فيها الصيد فيسارع اليها صاحبها مخافة أن يتفلت الصيد وقيل 
ما ينصب علامة لازول الملاك وسيره وقر أ أبوغيران ن الحوقي وقد نصب بفتّح النون والصاد فمل ععنى 
مفعول ور أ الحس.ن وقنا اضن ب بم النون وسكون الصاد على أنه تذفيف نصب بضمتين 1 جع تصدب 
بفتحتين كولد وولد ١‏ بوفضون ( أى سسرعون وَآصْل الايفاض 5 قال الراغب أن بعدومن عله الوفضة 
وه الكنانة فتخه خش عليه ثم استعمل في الاسراع وقيل هومطلق الانطلاقوروى عن الضحاك والاكثرون 
على الاول والمراد أنهم يخ رجون مسارعين الى الداعى يسسبق بعضهم بءضاً والاسراع في السير الى المعبودات 
الباطلة كانعادة للمشركين وقد رأنا كثيرا من | <وانهم الذن يعبدون توابيتالائمة ونحدومم رضى اللهتعالى 
عنهم كذلك وكذا عادة من ذل الطررق أن سمرع الى أعلامها وعادة الحندأن يسرعوا نحومنزل الملك 
١‏ خَاشمةً ضار * م( لعظم ما 0 ووصفت أبصارم با جشوع مع أنه وصف الكل لغاية ظبور 
آثار. قبا 0 لط تنبا (ذ 3 “) شديدة (3 ك2 الذى ذكر ما سيقع فيه من الاحوال الهائلة( اليم 
الى كازوا عداو ن ) أى في الدنيا واسم الاشارة مبتدأ واليوم خ-بر والموصول صفته واجلة بعسده 
صلته والعائد يحدوف أى إوعدوئه وقر أ عبد الرحمن بن خلاذ عن داود بن 0 عن يعقوب والح-ن بن 
عبد الر من عن العار ذلة بغير تنوين مضافا الى ذلك الوم بالحر هذا واعلم أن بءض الاصوفة في هذا 
الزمان ذ كر في شان هذا اليوم الذى أخر الله تعالى ان مقداره <-ون أاف سنة ان المراتب أربع 
للك والاكوت والجروت واللاهوت وكل مرئرة عليا محيلة بالسفلى وأعلى منها بعشسر درجات لاثما تهام 
المرئية ة لان ابن تعالى خاق الاشياء هن عشير قبضات يءى من سر عى. مراتب الافلاك التسعة والعناصرقي 
كل عالم بحسبه واذا : ترئبت مراتب الاعداد على الاربع والالف منتبى المراتب وأقصى الفايات ولا كانت 
النسية الى الرب أى الى وجهة الحق هي الغاية القدوى النسية الى ما عداها ان الى ربك المنتيى كان ال يوم 
الواحدالذوب اليه ألفا ولذا كان اليوم الربوبى ألف سئة مإ قال سبحانه وان يوما عند ربك كالفسنة مما 
تعدون فاذا ترق الكونواقتضت الحكة ظهورالنشا : ةّ ة الاخرىوبروزآ ثارالامم الاعظم فى مقام الالوه. يةفيرةمة 
لجابع ظهر الكون والاكوان والمكونات في محشير واحد على مراتبها في الاعيسان ن فظور سر الئون 

ن كلة أت لظبور فيكون فظهر الجسون في الءود 5 تزل في البده وهو قوله سبحانه 5 بد 0 تعودون 
فكان الوم الواحد عند طبور الاء م الاعظم فى الحبة الجامعة حمسين ألف سنة فالائف لترق الواحد 
ولما كانت المراتب سين كان سين ألفا والّسون تفاصيل ظرور اسم الرب عند ظوور أمتم الله 
ق عام الامى الذى هوأول صراتب التفصيل في قوله تعالى كن وكان أوك طبور التفصيل حسين لان 
التوحيد الظاهر في النقطة والالف والحروف والكلمة النامة والدلالة التى هي تمام الأّسة نما كانت 
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فى عشسرة عوالم المرانب اتعينات أو لان الطبائع الاربع مع حصول اازاج بظبور طبيعة خامسة وبهاتهام 
7 انما كانت فى عثمرة عوالم يحسها فكان الحجمو عحقسين والعوالم المغمرةهي عالم الامكان وعالمالفؤٌادوعالم 
010 في وجه الرب وو<هه ة الحق في العام لول الذى ١‏ هو الا. خر تكون فين الف سنة اتتهى فان 
فهمت منة مدى ححا قله ذوو العقول ولا 1 باه اقول فذاك والا وود ألله تعالى على العاقفية واعا أله 
عر زوجل و« توفيق لوصول الى معالم التحقيق ولاشيخ الا لص قدس برد انيلا كلام في وذا المقام فُن أرادة 

قايتتيع كته ولسا ل الله تعالى الفتو حات وهو سعحانه ولى لهات 
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مكية بالاتفق ق وهيثماز وعشمرونآية فالكوفي وتسع في البصرى والشاءىوثلاثونفها عداذلك ووحهاتصاغ) : عا 
قاواعلىماقال الملان ااسروطى وأشار اليه غيرء أنه سبحانهماقال فى سورة الممارج اتالقادرون على أن نيدل خيرا منهم 
عقيه تعالى بقصةفو م توح علي ةالسلام المشتملة علىاغر اقم عن أخرهم * ث لم دق ملهم فيالارض ديارويدل يرا 
منهم فوقعت موقع الاستدلالوالا ستظهارلتلك'لدعوىماوقعت قصةأصحاب اط ة فيسورة ن موقع الاستظبارلما 
حلم ؛ به تبارك هذا مع تواخى مطلع السورتين فى ذكر المذاب الموعد به الكافرون ووجه الاتصال على 
قول من زعم أن السائل هو توح عليه اأسلام ظاهر وق بصن الام ثار ما يدل على ان النى دلى الله تعاللى 
عليه و ُ/ يقرؤها على قوم نوح عليه عم بوم القيامة أخرج الحم ء عن أبن عباس مرفوعا قال ان الله 
تعالى يدعو لوا وقومه بوم القيامة 14 الناس ف.قول ماذا اد م نوحا فيةولون ما دعانا وما بلغنا ولا 
فنا ولا عنما ولانمانا فبقول نوح عليه السلام دعوتهم يا رب دعاء فاشيا في الاولين والا خرينأمةبعد 
أمة حتى انتهى الى خائم النبي.ين أحد دلى ألله تعالى عليه 8 فانت عه وقرأه وأمن ديه وصدقه بتولر الله 
عز وجل للملائكة عليهم السلامادعوا أحمد وَأ فيدعونهم فيا" أى رسولالله صلى الله تعالىعايه وسلوأءة ىه 
يسعىنورمٌ بين 5 مفيقول ذوح عا يهالسلام محمد دلى اللءتء الى عليه به وسلوأمته هل ثعاءون أنى المغتقوعى 
الرسالةوا<تهدت هم بالتصيحة وجهدت أن استتقدم من النار سرا وجهارا فم يردم دعائىالا فرارافيقول 
رسول الله صلى اليه تعالى عليه.و سل وأ ته فانا نشهد عا أنشدتنا انك يجيع ما قاتمن الصادقينفيقول قوم 
نوح عليه السلام وانىعامتهذا انتوأمتك ونح ن أول الامم وانتأ خر الام فيقول رسول الهس اللهتعالى عليه 
وم سم الله الرحمن (١‏ رحيم انا أزهلتا نوحا الى قومه <تى تم وه فاذا حَتمبا قالت أمته 
أشبد إن هذا لط و القصص المق وما من اله الا الله ران الله هو ال.زيز الحكيم فيقول الله عزوجل 
عند ذلك امتازوا اليوم أها الج رمون 
سم راشا رحن الرً حيمر 08 رسَلَْابْو) مهو ام أجمى زاد المواليق معرب ا معنياءه 
0 بأئية الساكن وصرف لعدم زيادته على الثسلاثة مع دكون وسطه ولس يعربى أصلا 
وقول الماع في المتدرك انما سمى نوحا لكثرة نوحه وبكاثه على نفسه واسمه عبد الغفار لاأظنه 
بصح وكذا مالئقل في سبب باقن أنه عليه للم رأى كليا خرف قذرا قبصق عليه فأنطقه اللهتعالى 
فقال 5 و ا 5 تعربت خااوٍ فى فندم وناح لذاك والمشبور أتاعلله به السالام ! إن مك بفاتح اللام وسكون الم بعدها 
كأ ابن «توشاخ / بقح اب ونشديد الثناةالمضهومة بعدها واو سا كنةوفتح العين المحم ةواللاموالخاءالمجمة 
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ان خوخ ّ اخ بفتح الجاء الممحمة وضم 0 الف مقه4 ه وبعدها واوساكنة ثم خاء ممح ةوشاع اءد وح يمأو 
وهوادريس عا يهالسلام بن برد عثناة دن كت مختوحة م ثم راوسا 0 ميملة ابن مهالا سل بنفيئان نأنوش 
بالثون والشين الممحمة ابن شيث بن آدم عليه السلام وهذا يدل على أنه عليه انلام بعد إدريس عليه 
السلام وفي التدرك أن أ كثر الصحابة رضى الله تعسالى عنهم على أنه قبل أدريس وفيه عن ابن 
عاس كان بان آدم و توح ع1 مهمأ الام عششمرة قرون وقيه آنا مرفوعا دعحثث ألله تعالى نوحا لاربعين 
سنة فايث في قومه ادن إلا ين عاما يدعوم وعاش بعد الطوفان سين دنة <تى كثر الناس وفشوا 
ود ذكر َ حدر بر ان مولده 00 وفاة آدم عليه السلام عائة وستة وعشرنن عاما وفي التذيب للنووى 
ما قال شداد الها واربعيائة ا سية و اسع عن أحد أنه عاش كذلك وى بالاتفاق لكلا درد المضر 
عليه يه البلاووقة حاب بخير ذلك اوخبو على ماقفل أول دن شر عت له الشرائع وسنتلهالسئنوأول رسو ل أنذر 
على الشمرك وأهلكت ممه والحق أن أدم علي هالسلام كانرسولا قله أرسلالى زوجته حواء ثمالى بذيه وكانق 
شريعته وما ذخ بشريعة نوح في قول وفي آخر لم يكن في ثسريعته الا الدعوة الى الايمان ويقال لنوح 
عليه السلام شيخ المرسلين وآدم الثانى وكان دقيق الوجه في رأسه طول عظم العينين غليظ العضدين 
كثير 1 م الفخذبن د م السرةطو سل اللحية والقامة حسما واؤتلف في مكان قره فقيل جدالكوفة 
وقيل ل الاحمر وقيل بذيل جيل لبنان بمديئة الكرك وفي اناد الفمل الى ضمير العظمة مع اكد 
الجلة مالا يخنى من الاعتناء بام ارساله علبه السلام إِلَق' مدوم قبلمم سكان جزيرة العرب ومن قرب 
نهملا أهل الارض كافة لا< تصاص :سنا صلى ألله تعالىى عليه يه وسم | بعمدوم البعئة 4 ن بين أ مر سلين عليه السلام 
وما كان لدوح رفك قصضة 5 الغرق على اقول بعمومه4 أم اتفاق وأشتين أنه عليه الصلاة والسلام كانسكن 
أرقي الكوفة وغتكأرسل ١‏ أن' أنذر" مك ( أ أى اندو قومك على أن أنتفسيرية لاقي الارسال 
دن معى القول دون<روفه فلا حل 'لااحملة دن الاعراب أو بان انذرع اى بانذارجم اولانذارع على أن أن 
مصدر. ب وقيلها حرف جرمقدرهوالباءأواللام وفى المخل بعك الحذف من الحر والنصب قولان مشهبوران ولص 
أبوحيان على خوازهذا الوجه فق بعدره «نأومئعه في موضع 1 وى انع عه أو ن هشام 2 النغى وقال 
زعم 3 2 يان . نالا توصل بالان وان 9 شى” دع عن ذلك فأن فيه فس يربه ة واستدل بدا يلين أحدها 
انها اذا قدرا بالصدر فات م4 بى الآامص الئاء امال : دقعأ قاعلا ولا مفعولاً لإبصح أع.: نى أن قم ولا كرهت 
ان 5 مم م66 اعد ذلك م اللاذفى والمضارع والدواب 6و ن الآول ان فوات 4 فى الاصربة كيك التقدير 
باأصدر كفوات معى اذى والآات تقال فق الموصولة بالضارع والماذفى عند التقدير المذكور م أنه سي 
مصدرية ة اغننة مع لزوم حو ذنك فيا قُْ نحو قوله تعالى والخامسة أن غضضب لله علها أذ لا يفهم الدعاء 
دن المصدر إلا اذا كان مفعولا مطلقا نحو قا ورعيا وءعن الثانى أنه انما منع ماذ كره لآنه لامعنى لتعايق 
الاتحجاب والكراهية بالانشاء لا لما ذكره ثم ينبغى له ان لا 5 مصدررة كى لامها لانقع فاعلا ولا مفعولا 
واما تقع مخفوضة يلام التعليل ثم م يقطع 4 على قوله بالنطلان حكاية سميلى. دموبة كتبت اليه يه بأنقم وآ تال 
زادة | اه 5] 6 يقول ثٌُّ واحشس لان حروف العدر مطامًا لاتدخل الا عل الا سم أوما ف تأويله أنتهبى واجاب 
بعضوم عن الاول اها يانه عنك التقدر شدر امس فيقال ؤما تحن فيه موثلا انا أرسلنا نوحا الى قومه 
لأس بانذارع وتمقب بانه ليس هناك قمل يكون الامى ههدره كامينا أو عن ثم انه يكون الممنى في 
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اق أصر ة بأن 0 م أمرته دأ لاص بالقيام و 1 الزعخششرى الى حواب ذلك هو انه افا سيق لفط الأمر 
أو ما كاه 2 ن نحو رسمت ت فللا بك م ن تقدير القول ألا يطل الطاب فيقال هنا أرسا نأه أن فلنا له 
أنذر 1 بالامر بالانذار واذا سيقه ذلك لايحتاج الا تقديره لان ما لالسارات أع ىأمرته بالقيام وأمرته 
بأنه قم وان قم يدون ااه على اامها مفسسرة الى وادد ول الكشفب لو قل 3 التقدير وأرطلناء بالآمر 
بالانذار 00 ن دون اضمار القول لان الآهر , يه ة لس تمداول جوهر الكلمة بلهن متملق الاداة فيقدر بالمصدرئيعا 
وي أمن المخاطب ب اكتئى يأاه نهة ة تحةيقا لكان حسنا وهذا م6 أن التقدير فى ان لابرد د خيرله عدم الزنافي -قدر 
0 “فى بالمصدر على ُّ ل ألدء مه مة وأما اذا صرح بالادر فلا دتاج الىتقدير هدر لاطا بايضاهذ اولوقد رأمرته 
بالآمر يالة. | أى بأ م را نفسه به ممالغة فى || ا ب بعك ع6 ن الصواب ولا فهم قنة مافيم*ن الاول وأبلغ 
أ تعمل استمهاله ٠‏ ن غير 0 الادل واوعى إحضهم ان ا ر القول ونا ل عواثلاءوتسى الطلبيل 
لان البساء المذوفة ١‏ الملابسة وارسال نوح عليه الس لام لم يكن ملتسا بانذاره لتاأخرء عنه وائما هو 
ملس بقول ل الله تعالى له عليه السلام أنذر ولا كان هذا القول عله تعالى لعا ب الانذار قل ال أرما نأه 
بالامى بالانذار وحكان هذا القائل لا يبالى بفوات ممنى الطلب كا يقتضيه كلام ان هشام التقدم 1 نفا 
وبحث المفاجى فيما ذ كروه هن الفوات فقال كيف يفوت ممنى الطاب وهو هلم كور صريحا في أنذر 
ونحوه كا وله بالمدر المسبوك تاويل لا افيه لانه «فهوم اذوه دن موارد استماله فكيف يبال 
صرنءح منطوقه فا د كروه نم لاوحه له وان اتفقوأ عليه فاعرقه اننمى (وأقول ( لعلهم أرادوا بفوات مدق 
الطلب فواته عندذ كرالمصدر الحاصل م نالتاويل بالفمل على مدنى انه اذا ذ كر بالفءل لاإتحقق مع ىالطلب 
ولا تحد الكلامان و بريدوا أنه بثشوت «طلقا كف وتححققه قُُ اللطوق الصر يح كنار على عم ويؤبدهذا 
متعم بطلان اللازم المشار اليه بقول ابن هشام أن فوات مدى الامربة عند التقدير بالصدر كفوات 
االضى والاستقيال 5 فح" نه قيل 0 ان هذا الفوات باطل | اجوز أن يكون كفوات معى 
فى والاسد :قال وفوات مدى الدعاء في نحو أن غضب وقد أجموا أن ذلك لبس بباطال لآنه فوات 
عند الد كر بالفمل ولس لازم وليسن بفوات مطلقًا لظهور أن التعلوف الصريح متكفل به فتدير وقر أ 
ابنممود أنذرينير أنع اراد القول أىةائلينأنذد رين الل قبل أ ا مي 5 اب م غ#عاجل وهو 
ماحل | ءنْ الطوفان م6 قل || كا ىأوآجل وهوءذاب النا اراقال انعياس واأر أد أنذرم من قبل ذلك لكلا 
لم عذرما أصلازة قال) اس فيان كانه قل فا فمل عليهالصلاة والسلام بعدهذا الارسال فقيل قالطم 
١‏ قوم إني ولى ا ير مان 1 ل لوووك المي واللام فلكم تقو بةأولاتعا. .لأى لاجلنفد.من 
غير أنأسألك أ جراوةولاتمال و أن ١‏ 42 عبدوا أ واو 00 ( متعلق بنذير على مصد ري ة أن وتفسير, مها 
ومى ذفايره في اأشعراءوة ولاس سبحانة ل يغفر فر كم" من ث ؛:)جزومفي جواب الامر واختاف فيمن فقبل 
ابتدانية وان لم ته لمح هنا لقارنة الى وأكذاذ 0 دن عالية ل على معى أنه سححانه ند هم بعداعانهم 
عغفرة ذنوهم احسانامنه عز وجل وتفضلا وحجوز أن يكون من حانيهم على مءى أول ايحصل طمإسيبء 
ميم عر بمدذوطا أى يغفر - أفمالكم الى [ى الذنوب وقل زائدة على رآىالاخفش اجوز ازيادتها 
مطلقًا وجرم بذلك هنا وقل تبعضية ة أى غفر لم بعض ذنويم واذتاره بض وا <تلف قي النعض المغفور 


0-4 


ذله هة.. أ أهدة قاض ت اا فذكما ١‏ أنة ع1 الام اء* 30301 مك ال انه معلاقت قءه ق8ذاا. 





٠‏ /ا تفسير روح المعاثى 


الابمان مطلقا الظاهر ماورد من أن الايمان يجب ما قبله واستّث_كل ذلك العز بن عبد السلام 
فى الفوائد |انتغيرة واحاب عنه فقال كيف اصح هذا على رأى سيبوه الذى لابرى كالاخفش زبادتها 
ف لاوجب بل يول انها لاتعيص مع ان الاسلام عدب ماقيله بيحدث لاسق مذة ى:. والدواب ان اضافة 
الذنوباليهم اكاتصدق حقيقةفماو قع اذمالم يقعلايكونذنباطم واضافة مالميقع على طريق التجوز كاف واحفظوا 
نمام اذا الأراد مها الايمان المستقلة واذا كانت الاضافة تارة تكون حقيقة وتارة تكون ازا فسيويه 
م رن الحقيقة واللجاز فيبا وهو حائز وى عنك أصحابه الشافعة ويكون اراد دن عض ذنويم البعض 
وهوان الل على التبعرض بأباه يغفر لكم ذنويكم وان الله يغفر الذنوب حميما وقد نص البعلى في شرحاجمل 
علىان ذلك هو الذى دوعا الاخغش للدزم بالزادة ها وحمله بن الحاجب ححة له ورده بعص الاحلة 
بان الموحية الحزئية من لوازم الموجية الكلية ولا تناقفض بين اللازم والملزوم وم.ناه ااغفلة عركون 
مدلول من التتعيضية هي العضية المجردة عن السكلية المنافية طا لا العاملة لما في ضمنها الجتمعةممها 
والالماتحةق الفرق بينواوبينمن البيانية من حبة الك ولا تبسر عشية الخلاف بين الامام أبى حنيفةوصاحييه 
فيما اذا قال طلتى نفسك من ثلاث ماشكت بناء على أنمن اتبسيض عنده وللديان عندها قال في اطداية 
وان قال ها طلتق نفسك من ثلاث ماشئّت فابا ان تطلق نفسها واحد: وثنتين ولانطاق ثلاثاءادابىحنيقة 
وقالا تطلقثلاثا ان شاءت لازكلة ما محكة فى التعميم وكلة من قد تستعمل للتمييز فتحمل على ييز الحنس 
على كون من لابتعيض انما يصح اذا كان مدلوطا حينئذ اللعضية المجردة المافية للكلية ومن هنا تعحب 
من صاحب التوضيح في تقرير الخلاف 'الذحكور حيث استدل على أولوية التتعيض بتيقنه وم 
يدر أن البعض الراد قطما على تقدير البيان البعض العام الشامل لما في ضمن الكل لا البض 
المجرد الراد ههنا فبالتعلال على الوجه الذكور لا يتم التقريب بل لا أنطباق بين التعليل 
ان البعضية التى تدل عليها من التبعيضية هي البعضية المهردة المنافية للكلية لا البعضية التى هي أعم هن 
أزتكون فى ضمن الكل أوبدو نهلاتفاقالنحاة على ذلك حيث أحتاجوا الىالتوفيق بين قوله تعالى يغفر لك من 
ذنوبمو قوله تعالى ان اللهيغفر الذنوب حميعا فقالوا لا يبعد أن يغفر سبحانه الذنوب اقوم وبعضها لا خرين 
أو خطاب البعض لقوم نوح عليه السلام وخطاب الكل هذه الامة ولم يذهب احد الى ان التبعرض لاينافي 
الكلة و إضوب الغعريف ق رده عليه قاثلا وقيه بعحث 8 اأرضى صرح يعدم امنافاة ببذهما حيث قال 
ولوكان اإضا خطايا لامة واحدة فغفران بعضص الذنوت لا يناقض غفرااكف طب بل عام عفران يعضها 
يناقض غفران كلها لان قولالرضىغيرصي:ةض ىنا عرفتم نأنمداولالت.عيضية البعضية المجردة واءترض قول 
النحاة أو خطاب البءض لقوم نوح عليه السلام وخطاب الكل لذه الامة بآن الاخبار عن مغفرة 
العض ورد في مواضع منها قوله تعالى ف سورة ابراهيم يدعوم ليغفر لكم دكن ذنويم ومنها 9 سورة 
الاحقّاف ياقومنا اح.وا داعى ألله وامتوأ 4 بغفر الم دن ذنويكم ومنها ماهنا وهو الذى ورد فق قوم 
توج عليه السلام وأما ماذكر ق الاحقاف قد ورد في الجن وما ورد ف أبراهيم فمّد وردق قوم توح وعاد 


تفسير أوله تعالى ( ان اجل الله اذا جاء لا ببؤخر ) /١‏ 





القران ثفرقة بين الخطابين ووحه بان المغفرة حيث حاءت في <طاب الكفار مرتية على الايمان وحيث 
جاءت في خطاب المؤمفين مشفوعة بالطاعة والتجنب عن الصاصى وو ذلك فيتناول الخروج عن 
المظالم واعترض بان التفرقة المذكورة انما تتم لولم بحى. الخطاب للكفرة على العموم وقد جاء كذلك 
؟ في سورة الانفال قل للذين كبفروا ان يأتهوا يشفر هم ماقد دلقم وقد أملتنا: ماكاق ذا اق 
أيضافتذكر وتأمل ١‏ 0 0 د إلى أجل ٠‏ مسمى ) هو الامد الاقصى الذى قدره الله الى بشرط 
الاعان والطاءة وراء ما قدره عز وجل هم على تقدير بقاتهم على الكفر والمعصان فان وصف 
الاحل بالمسمى وتعليق تأخيرهم ابه يالامان والطاعة صر خ في ان هم أجل ال الأجاوزوة قم 
يؤمنوا وهوااراديقولهتعالى ) ن أجل ان 0 أى ماقدره عز ول لك م على تقدير بقَائ عل مام عليه 
) إذا جَاء ) وأتم على ماأنتم 2 0 فبادروا الى الاعان والطاعة قبل #يئهحى لايتحقق 0 
الذى هو اوم على الكذر والعضيان فلا يجىء وبتحقق شرط التأخير الى الاجل السمى فتؤ ؤخروا اليه 
وجوز أن يراد به وقت اتيان العذاب اذ كور فى قوله سحانه من قبل أن تيزم عذاب أليم فانه 
اعون مؤقت له حثما 31 كان لاتنافض بإنبؤخرة وانأجل الله اذا جاء لابؤخرم توم وقال الزخسرى 
فى ذلك ماحاصله ان الاح لأجلانو أجل الله حكه حكم المموود والمراد منه الاج المسمى الذى هو اخر 
الأجال والجلة عنده تعليل لما فم من تعليقه سبحانه التأخير بالاجل المسمى وهو عدم ارق انا هيز 
عنه والاول هو الممول عايه فان الظاهر أن اخخملة. تعا.لى للاصيبالعيادة المستتيعة للمغفرة و التاشي الى الاحجل 
المسمى فلا بد أن يكون المنتى عند جىء الال هو التأخير الوعود فكيف يتصور أن كون أفرم 
جيئههو الاج المسمى الذى هوأ <رالا . جال ( 7 3 تعامون ( أىاو كنتم: نأهل؛ الل لسارءة م لامر 
به لكنكم لتم تم م نأهله فيثىفلذا لم تسارعوا كواب ل مكلام وَظدوَرْ إن بكوق مارتملوبا حرء 
أىاوكنتم هن أهل الملم امامت ذلك أى عدم تأخير الاجل اذا جاء وقته المقدر له والفمل في الوحيين 
منزل منزلة اللازموي<وز أن يكو را التعميمأى لوكنتم تعلمون شيمًا ورجحالاولبعدم ا<تياجه 
للتقدير والجمع بين صيفتى الماضى والمضارع للدلالة على استمرار الننى المفهوم من لو وحمل الع الننى هو العم 
النظرى لا الضرورى ولا ما يعمه قائه ثما لا يننى اللهم الا على سيل البالعة ل( قال ) أى نوح عليه 
. السلام مناجا ربه عز وجل وحاكيا له سبحانه بقصد الشكوى وهو سبحانه أعر بحاه ما جرى بيله وبين 
قومه هن القيل والقال في تلك المدد الاطوال بعد ما ا في الدعوة غاية الجهود وحاز فى الانذار كل حد 
٠‏ ممهود وضاقت عليه المدل وعيت به العلل ررب ب إلى أي ةعرت قو ى) الى الايمان والطاعة ( 5 
و 0 “1)أى دائما من غيرفتورولا توان ( قل" يدهم داعا 2 ى إل 4 غرَارًَا) 5 ١‏ دعوامم اليه واسناد 
الزيادة الى الدعاء من باب الا سناد إلى السدي على حد الاق ره سعرتتى رو تك وفرارا قل ميزوق.لمفعولكثان 
بناء على تعدى الز د النتص الىهفءواينوقد قبل انهه توانذكر إعضومو ف الآية مبالفات بليغة وكا نالاصل 
0 :دنى واخوة :فمرعن ذلك بزيادة الفرار امسندة لادعاء وأوقيت عليهم مع الاتيان بالنى والاثيات 
(و! إنى سي دعو ممم ( أى الى الايمان فتماق الفعل محذوف وجوز جع له منزلا «نزلة 0 
واأو مهم هن نافلا ولد :ذهعه وا عفافيه اناه لعل الح لع نوم حتى يقال ان الواو من 
السكاية لا من الى ( التغفر 0 أى بسب الاعان ( أجملوا أصابمهم' فى آذارني؟ (/ 


0 تفسير قوله تعالى ( فقلتاستغفروارب؟ انهكانغفاراً ) 
لك 
أ ى سدوا مسامعوم ء ن استياع الدعوة فهو كذاية عاد كرولامنع دن ٠‏ الل على القيقة وفي أسية ة الدءل الى 
الاصابع وهو منسوب الى بعضها وايثار الجءل على الادخال مالا بخ( استعشرة ا ابم )أ بالغو افي 
اله ىَ به ١‏ كامهمطط بوامنثيا مم 
الاستفمال ما لايخ م و المالغة وكذافيتءم 0 آل ةالايصاروغيرهامن ال مدن بالسد ترمياغةنياظهارالك راهةفوالا . 303 
مبااغة بحسب الك .نف وال لوق ل بالغو 'فىذلك للايءر فهم عليه السلام فيدءوثم وق نفضءت قأنه قل عليه أنه بأباء 
ارو كر وول كلدم مممالمهمالاأني<ءل>! أزاع نارادةالدءوة وهوتمك مس للا مس م اكالم ) و 7 روا ( 


أنتفهامم للا روه كراهة النظرالية هن فرط كرهة الدءعوة ففى الاعدير لصرفغة 


أى! كبواعلى الكفر والمعادى وانهمكو! وجدوا فيهامستعارمن أصرا لجار على العانةاذاصرأذنيه أىرفء,ماونص,ما 
مستوبين وأقبل عليها يكدمها ويطردها وفي ذلك غاية الذم م وعن حار الله لولم يكن في ارتكاب 3 
الا التشبيه بالخمار لكنى به مزجرة كيف والتشديه في أسوا أحواله وهو حال الكدم والسفاد وما ذكر 
الاستعار” قيل في أصل الاغة وود صار الاصرار حقيةة عرفية في الملازمة والانهماك في الأمس وقال 9 
الاصرار التعقد قٍ الذئب والتمديد فيه والامتذاع دن الاقلاع عله وأصله 7 ن العير أى الشد ولعله لابأبى 
دم بناء على أن الاصل الاول الشد والاصل الثانى ماسمعت أولا(و سكير واهمناتباعى وطاعتى 
ا سكمارا ) عظيما وقيل نوعا من ع الاستكرار غير معهود والاستكبار طلب الكبر من غير استحقاق له 
ل إفىة عر 6 جار "انم إني علدت ل و أشررات' للدم إسْرَارَ |)أى دعوتهم مرة بعدميرة وكرة 
غب كرة على وجوه متخالفة و ساليسمتفاوتة وهو تبن وجوه الدعوة يندعم الاوقات وقوله'مان ىدعو م 
جهارأشءر عسدوقيةالجهربالسروهو الال بق عن همه الاحابة لآنة أفرباليبا لمافيهمن اللماف بالمدءوفثم لتفاوت 
الوحجوه وا نالجباراشدمن الاسرار والمع بينهما اغلظمنالافراد وقالبءضالاجلةليس ف النظمالجليل مايقتضى 
ان الدعوة الاولى كانت سرا فقط فكانه أخذ ذلك من المقابلة ومن تقديم قوله ليلا وذثرثم بعنوان قومه 
وقولهفرارا فان القرب ملائم له . وحوز كون ثم على معناها المقيتى وهو التراخى الزمانى لكنه اعتبار 
مبدا كل من الاسسرار و الجهار ومنتهاء وباعتبار منتبى المع بينهما للا ينافي عموم الاوقات السابق ويحسن 
اعتيار ذلاكوان اعدير عمومها عرفيا فى لآ ضع العصا عن ماتقه وجهارا منصوب ايدعوتهم على اللمصدرية 
لاه أحد نوعى الدعاء 6 نصب الرقصاء ٠‏ في أمدت القرقصاء عليها لام أاحف انوا اع القوود 3 أريد 
بدعومهم جاهرمم أو صفة اصدر محذوف أى دعوم دعا, اجهارا أى #اهرا بفتح اطاء به أو مصدر في 
مو اح أى جاه رأَبزْئنةامم الفاعل (َئَاتْ | متخ وأو رَبك ( بالنوبةعن الكفر والمعاصى فانهسيحانه 
لايغة رأن يشمرك به وقال ربنم : تحر يكا لداعى الاستغفار (إنه كآن” عدار ( دأ المففرة كثيرها للتائ.ءن 
آمهم تعلاواوقالوا أن كنا على الحق فكيف تتركه وان كنا على الباطل فكيف يقباناويلطف بناجل وعلا ند 
ما عكفنا عله دهرا رأاعطوء بأ فام نما حدق ها ساف هثهم من اتعاصى ويحالء ا عدثم على 
الاستغفار 31 دور هي أ حب اليم وأوقع في قلوومم من الامور الاخروية أعنى ما تضمئة برس_ل السماء الم 
وأحبيتهم لذلك لما جلوا عليه من تحبة الامور الدنيوية © والنفس مواعة بحب العاجل © قال قتادة كانوا 
أدل حب الدنيا فاستدعاهم الى الا شر م ن«الطريق التى حمونها وقيل للا كور عليه الجلاةر العلام 
بعد تكرير الدعوة حيس اله تعالى عنهم القطر وأعقم أرحام نسائم أربين سلة وقيل س 0 ة فوء دع أنهم 
ان إه: نوا يدزفهم الله تعالى الأصب ويدفع عنيم ما هم فيه وهو قوله 88 سل السّماء ع1 1 مِدْرَارًا ) 


تفسير قوله تعالى ( ويعددم باموال وبئين وبجءل لك جنات ) الاية إن 
1 
أى كثير الدر ورأى السلان والسماه السحاب أو المطز ومن اطلاقها على المطر وكذا على النبات أيضا قوله 
اذا نزل. السماء .بأرض قوم ب رعيئاه واث كانوا غضابا 
وجوز أنيراد مباالمظلة علىما سمعتغير مس ة وهيتذكر وتؤنث ولايأبىتأنيئها وصفها بمدرار الاأنصيغ البالفةيا 
6 صرح به سروه شرك فيها المذ كر والوٌ نثوفي البحر ان مفمالا لاتلحقه التاء الا نادرا ل( وعدد كم 
بارال وبين ويس لكم' جنات ) أى اويل تك ) فيا اوسطلنا ( أنارا ) 
جارية وأعاد فمل الجءل دون أن يقول يجمل لك جنات وأنهاراً لتقاير ها فان الاول ما لفعلهم مدخل 
فيه بخلاف الثانى واذا قال معددم بأموال وبئين وم يمد العامل كذا قبل وهو 5 ترى ولعل الاولى أن يقال 
ان الاعادة للاعتناء باعص الانبار لما ان ها مدخلا عاديا أ كثرءا في وجود النات وفي بقائها مع منافع اخر 
لانخق ورعاية لمدخليتها في بقاءمها الذى هو أع من أصل وجودها مع قوة هذه المدخلية آخرت عنها وان 
ترك اعادة العامل مع البدين لانه الاصل أو لانه لما كان الامداد | كثر ماجاء في الح.وب ولاتكلعبوبية فل 
من الاموالوالبنينبدو نالا خرت رك اعادة العامل بينهماالاشارة الى ان التفضل بكل غير منغصيفقدالا خر وتاخير 
اننينقيل لان بقاءالاموالغالبابي» لاسرماعندأهل البادية مع رمن الى أن الاموال تصل اليهم آخر الام وهو مايسر 
المتمول كالابخنى فتا ملو قال الءقاعى المرادبالجدات والانهارمافي الا خرة واجخخهور على الاولوروىعنالربيع بن 
صبيح أن رجلا انى الحس.ن وشكا اليه أجدب فقال له استغفر الله تعالى واناه آخر فشكا اليه الفقر فقال له 
استغفر الله تعالى وأناه آخر فقال أدع الله سبحانه أن ير زةنى ابنا فقال له استغفر الله تعالى وأثاه آخر 
فشكا اليه جفاف بساتينه فقال له استغفر الله تعالى فقانا أتاك رحال يشكون ألوانا ويسألون أنواعا فامرتهم 
كلبم بالاستغفار فقال ماقلت من نفسى شما اعتبرت فول ال عز وجل حكلية عن نبيه نوح علبهالصلاة 
والسلام انه قال لقومه استغفروا ربكم الأابة لما كملا ترجو 8 شُِ وَفارًا) انكار لان يكون هم سبب 
مافى عدم رحالوم لله تعألى وقارا على أن الرحاء بمعنى الأوف 5 ا جه الطستى عنان عناس مرابهسؤال 
نافع بن الازرق منشدا قول ابى ذو ب 
اذا لمعته الابحل لم يرج لسمها 6 وحالفها في بيت نوب عواسل 
أو على انهعضى الاعتقادك]أخرحهعنه ان ابى حاتم وأبوالشيخ وجاعة وعبربهبالرجاء التابع لادنىالظنمبالفةولا 
ترجون حالهن ضمير الخاط.ين والعأمل فيهاممنىالاسّقرارفيلكم على ان الانكار متوجهالى السبب فقط مع تحقق 
مضمون اجلةالحاليةلا الييمامعا وللهمتعاق بمضمر وقع حالا من وقاراولوتأخ رلكانصفة لهوالوقاركارواء جماعةءن 
ابر معنى العظمة لانه على مانقل الخفاجى عن الانتصاف ورد في صفاته تعالى بهذا الممنى ابتداء أو لآنه 
منى التؤدة لكنها غير مناسبة له سبحانه فا طلقت باعتبار غايتها وما يتسبب عنها من المظمة فى نفس 
الام أو في تفوس الناس أى أى سبب حصل لكم حال كونك غير خالفين أو غير ممتقدين لله تعالى 
عظمة موحية لتعظيمه سبحانه بالايمان به جل أنه والطاعة له تعسالى ( وقل خَلَنَم' أطوّرًا ) 
أى والال انكم على حال منافيةلاأنتم عليه بالكلية وهو انم تعلمون أنه عز وجل خلقك مدرجا لكم فى 
حالات عناصبر ثم أغذية ثم اخلاطا ثم نطفا ثم علقا ثم مضغا ثم عظاما ولحوما ثم ذلقا آخر فان التقسر في 
توقير من هذا شأنه في القدرة القاهرة والاحسان التام مع العم بذلك مما لابكاد يصدرعن العاقل فاجملة حال 
من فاعل لا ترجون مقررة للانكار والاطوار الاحوال الختلفة وأنشدوا قوله 
فان أفاق فقد طارت عمايته # والمرء يخلق طورا بعد أطوار 


7غ تفسير روحالمعانى 





وحملهاعلى ماسممتمن الاحوالئما ذهب اليه حمع وعن ابن عباس ومجاهد مايقتضيهواناقتصراعلىذكر اانطفة 
والعلقة واللضغة وقيل المرأد ها الاحوال الحتلفة بد الولادة الى الموت من الصبا والشاب والكهولة 
والشيوخة والقوة والضعف. وقيل من الالوان والهيات والاخلاق والملل الختلفة وقببل من الصحة 
والسقم وال الاعضاء ونقصانها والغنى والفقر ونحوها هذا وقيل الرجاء يمنى الامل 5] هو الاصل 
العروف فيسه والوقار ممنى التوقير تالسلام #منى التسليم وأريد به التعظيع ولله بيان للموقر المعظم فهو 
خبر ميتدا محذوف أى ارادنى لله 53 مثعاق بمحذدوف ببفسره المذكور أىوقاراً الله ولم بعاق بالمذكور 
بناء على مامح على مأ فيه من ن أن معمول المد' مطلقًا لا يتقدم عليه ولو تا'خر لكان 0 
على مافي الكشاف وفيه ان المعنى مالكم لاتكونون على حال تاملون فيها تعظيم الله تعالى ايام فى دارالثو 
وحاصله مالم لاترجون ان توقروا وفعظهوا على الئاه للمفعول فكانه قيل لمن التو قيراى 0 
ويختص به اعظامه ايانا فقيل له وفسره بقوله على حال اللاشارة الى انه ينعى علييم اغترارهمكانهقيلمالم 
مغترين غير راجين . وجعل الحث على الرحاء كذاية عن الحث على الاعان والعمل الصا لافتضائه انعقاد 
الاسباب بخلاف الغرور وهي كناية ايمائية اذ لا واسطة ولو جعت رمنية لخفاء الفرق بين الرحاء والغرور 
على الاكثر لكان وجها قاله في الكشف وتعقب ذلك منتى الديار الرومية عليه الرحمة بأن عدم رجاء 
الكفرة لتعظم الله تعالى ايام في دار الثواب ليس في حرز الاستبعاد والان_كار مع أن في حمل الوقار 
ععنى اأتوقر من ااتسف و جعل لله بيانا المموقر ودعوى أنه و 0 لكان صلة للوقار من التناقض 
مالا .يخنى فان كوله بيانا للموقر يقنضى أن .حكون التوقير صادرا عنه تعالى والوقار وصفا للمعخاطيين 
وكونه صلة الوقاريوجبكون التوقير صادرا عنبم والوقار وصفا له عز وجل انتبى وأجيب عن أمرالتناقض 
بانك اذا قات شرب لزيد جاز زأن يكون زيد فاعلا وان يكون مفءولا وكفى شاهدا صحة الاضافة تان فعند 
:الت حر تمل أن ييكون الوقار يمنى التوةير صادرا مئه تعالى فيكون الوقار وصفا لامخاطيين وويستمل أن 
بكو ن متعلقابه ْ فيكو ن التوقير صادرا عنم والوقار وصفاله آعامى غايةمافيالباب انهلاقد ملهو او تلع تعلةهبالصدر 
لمتأخر صار بيانا وعياءتالقريئة ارادة صدور التوقير عناه عرز وجل وأين هذا من التناقض نعم ببق 
اكلام فى القرينة ولعلبا السياق بناه على ان القوم استيمدوا ان يقللوا ويلملف الله تعالى بهم ان ثم 
تركوا باطلوم فيكون هذاءن ثتمة ازالة الشيبة فيها معت من قوطم دف يقبلنا ويلماف بنا الم ويم 
هن هذا الواب عن قوله ان عدم رجاء الكفرة لتعظيم الله تسالى ليس فى حيز الا-تبعاد 6 لايخنى 
وعليه قبل يكون قوله تعالى وقد خلقك الى قوله سبحانه غاجا للدلالة على أنه جل شانه لايزال 
ينعم عليكم مع كفرع فكيف لايلطف بكم ويوقرم اذا ا منتم وتفسر الاطوار با يعترى الانسانفياسنانهمن 
الامود التلفةكا لصداوالشياب والكبولةوغيرها تمايكون بعضهق حال الك غر ويصاح لان يمئنبهويلتزم كونالاعادة 
فيالارض من النعم عندمم بناء على ان فيها ستر فظاءة الابدان عل أسبل وه يمد <لول الموتالضرورى 
فىهذه النشا” ة والانصاف بعدهذا كله ثم ام ل يتم ان الوحه المذكور متكلف بعبدءنالظاهر بمراحل وقيل 
0 مالكم لاتخافوا الله تعالى حلما وترك معاجلة بالعقاب فَوْمئوا فالرجاء بمعنى الولف وال قاربسمى الحم 
قة 6 هو ظاهر كلام الراغب أو استعارة له لاشتراكهما فٍ الثار 87 ازا اذ لا يتخاف الخ ء عن الوقار 
غاد: وفي رواية عن ابن عباس تفسيره بالعاقبة حيث قال أى لاتخافون لله عاقية وهو من الكنايةحينئذ 
أخذا من الوقار يممنى الثبات وعن مجاهد والضحاك أن الممنى ما ل#كم لاتبالون لله تعالى عظمة قال قعارب 
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هذه لغة أهل المحاز وهذيل وخزاعة ومضر؛ أ يقولون م أرج أىلر ابال واظهبر المعاثى ماذكرناء أولا ولا 
ذكر من آيات الانفس ماذكر أتبعه بشىء من | أ يات الآ فاق ولبعد أحد الامربن عن ألآ. خر رئية ل 1 ت 
العف بل قطع فقال (أْ 0 3 وا ىف 9 ف الله سيم سموّاتر انا )أى متطابقة بعضها فوق بعض 
وتفسير التطابق بالتوافق ف الحسن”والاشمال على الحمكمع وجودة الصنع ماترى في خلق ال رحمنمنتفاوت عدول 
ن الظاه رالذى تطابقت عليهالاخيار من غير داع اليه (و جه ل القمر فيم, ْو ا)منور الوجهالارض في ظامة 
الال وجعلهفيون مع أنه في احداهن وه السماءالدنيا مآ ليد 0 فى بغدادوهوفىبتعةمنهاواا رجح هالايجاز 
والملابسة بالكلية والجزئية وكوامها طباقا شفافة ( وجل الشُمس . راجا )يزيل ظلمة اليل ويبصرأهل 
الدذيا في ضوئها وجه الارض ويشاه دون الأفاق كا يبصر أمل الت في ضوا السراج ما يحتاجون 
المابصاره وتنوينه للتمظيم وفى الكلام تشبيه بليخ ولكون السراج أعرف وأقرب حمل مشبها به ولاعتبار 
التعدى الى الغير في مفهومه بخلاف النور كان أباغ منه وامل في تشسيبها بالسراج القائم ضياءه لابطريق 
الانمكاس رهزاً الى ان ضياءها ليس منمكسا اليها هن كوكب آخر كم ان نور القمر منمكس عليه هن 
الشمس لا<ت_لاف تشكلاته بالقرب والبعد منها مع خسوفه بح_اولة الارض بينه وبيئها وجزم أهل 
اطرئة القدعة بذلك وفى رواية لاطنها مع ان ضياء الشمس مفاض عذيها من العرش وأطان . ان من 
يقول انها" تدور على كو كب 1 آخر من أهل الئة الجديدة يقول باستفادتها النور من غيرها ثم 
الظاهر ان المراد وحءل الشمس فيهن فقيل مي في السماء الديا فى فلك فى ثختها وقيل في السماء الرايعة 
وهو المشهور عند متقدى أهل الميئة واستدلوا عليه بما هو مذكور في كت.هم وفي البحر حكاية قول أنها 
في الخادسة ولا يكاد يصح وما يضحك الصبيان فضْلا عن ول ذوىالعر فان ماحكففه أيضا انها فيالشتاء 
فى الرابعة وفي الصيف في السابعة وذهب م درو أدل الطرئة ألى انها مركز للسيارات وعدوا الارض منها 
ولم يعدو االقمرلدور عن الارض وهو بينها وبين الشمس عندم وساعمل ان شاء الله تعالى رسالة فيتحقيق 
الحق واأقعند ذويه أظهر من الشمس ) و وَأللَهُ أنبسكي" من الأر* ض 00 1 أى أنشا ومنهافاستعير 
الاننات للانشاء لكونه أدل على الحدوث والتكون من الارض لكونه محسوسا وقد تكرر احساسه وثم 
وان لم ينكروا الحدوث جملوا بانكار البعث كن أنكره فى الكلام استعارة مصرحة تبعية ومن 
. ابتدائية داخلة على المدا العيد 0 قال بو حمان وجماعة مصدر تكد لانيسكم يحذف الزوائد 
والاصل انيانا 3 نصب باضمار فعل أى قنيتم نباتا وفي الكشف ان الانءات والنئات هن ٠‏ الفعل والانفمال 
وها واحد في اقيقة والاختلاف بالنسبة 358 القيام بالفاعل والقابل فلا حاجة الى تضمين فمل آخر 
ولا تقديره ثم ان الانيات ان حمل على معناه الوضمى فلا احتياج الى التقدير اذ هو في نفسه متضمن للابات 
6 أشرنا اليه فيكون نباتائصبابانت_> هذا التشمن وان حل على امتعارف من اطلاقه ءلىمقدمةالائنات 
من اخفاء الحب في الارض مثلا فالوجه امل على ان المراد انتك فنيتم نبانا ليكون فيه اشعار بنحو 
التكتة اتى جرت في قوله تعالىفانبجست من الدلالة على القدرة وسرعءة نفاذ حكها وجوز ان.يكون 
الاصل انبتكم من الارض انبانا فنيتم نبانا خَذى من الملة الاولىالمصدر ومن الثانية الفعل اكتفاء بما ذكر 
في الاخرى على أنه من الاحتباك وقال 20 ا اكتفاء بالدلالة الاتزامية وفيه على ماقال 
الخحفاجى الاشعار المذكورة فتَا مل ) 0 5 فيا 4 أى فى الارض بالدفن عند موتكم 


كر تفسير قوله تعالى 5 ل 9 الارض سالا ( 





( و بخرجت *) هنبا عند البعث ل ( إخراجًا )| عتت لاررب فيه واطف يميدع 
بثم لما بين الانشاء والاعادة من الزمان التراخى الواقع فيه اللكارن الذى به أستحةوا الحدزاء بعد الاعادة 
وعطفيخر جكبالواو دون ثم مع ان الاخراج كذلك لان احوالالير زوالا" خرة فيحكثى»واحدفكاندقضية 
واحدة ولادور 3 يكونيءضباحقق الوقوعدون بعض بل لابدان تقع ابألة لاعالة لة وا نتأخرت عن الأبداء 
(والل جل لكي" الاأرئض بساهلًا ) تتقلبون عليبا كالبساط وليس فيه دلاله على ان الارض مب.وطة 
عد كريه ف البشر وغيره لان الكرة الظمة يرى كل من عليها مايايه مسطحا “م ان اعتقاد الكرية 
أو عدمها ليس بأم لازم في الشمريعة لكن كريتها كلام اليقينى وان لم نكن حقيقية ووجه توسيط 
لك بين االجعل ومفعوله الصريبح بعل نما مى غير مرة ليلكا ناسلا طرقا(ٍ فجَاجًا) واسمات 
جمع أ فهو صذة مشيبة نءعت أسلا وقال غير وأحد هوامم للطريق الواسعة وقيل اسم للسللك, بين 
العدياين فيكو ن بدلا أوعطف ببانومنمتعاقة يعاقيلها اتضمنهممى الانخاذ , الافهويتعدىننى أوعضمر هوحال ٠ن‏ 
سلا أى :سبلا كائئة من الآرض. ولوتاخز لكان صفة او قال بو ح)أعيد لفظ الحكاية لطول العبد 
بحكاية مناحاته لربه عز وجل أى قال عليه السلاممناجياله تعالى شاكيا 3 عزْ وجل (رب رن 0 
أىدامواعلىعصياتى 0 فيما أ م * ممبامع ارهد المظار لودكي او البعوام لم از ل 
إل خَسَارًا 4 أى واستهرواعلى اتباعر و ساء ثهم الذين أبطر تبمأمواطموغرتهم أولادمم وصار ذلك سببا لزيادة 
خسار فى الآخرة فصاروا اسوة لهم في الخسار والظاهر ان اتباععامتهم وسفلتهم لا أوائك الرؤساءوفي 
وصفهم بذلك اشعار بانهم انعو ع و جاهتهم الخاصلة هم بسبب الاموال والاولاد لا لما شاهدوا فييم هن 
9 مصححه الاتباع في اجخملة وقر أ ابن الزوير د والنخعى والاعرج ويجاهدوالاخوات وان كثير 
أبو > رو ونافع في رواية خارجة عنه وولده بغم الواو وسكون اللام فقيل هو مفرد لغسة في واد 
بفتحبما كالزن والحزن وقب لجع له كالاسد والاسد وفي القادوس الولد محركة والغم والكسر والفتح 
واعد وغ ولد يحمم على أولاد وولدة والدة بكسرها وولد بالفم انتهى وقر أ الكسر والسكون الحسن 
رسا وال!سدرى وقتاد: وذر وطاكتواق أب انكتقوابو مرو فىرواية لإو كوا 4 عطف على سلة 
هن واطمع باعتبار ممنأها م ان الافراد فى الضمائر الاول باءتبار لفظها وكان فيه اشارة الى اجتماءيم فى 
الكر يكون أشد وأء فلم وقيل عماف على عصوئى والاول السنق لدلالنه على إن الم.وعين ضموا الى 
الضلال الاضلال وهوالاوفق بالسياقفانالتمادر ان مابعدهه نصفةالروٌ ساءأيضاواعتبار ذلك العماف على ان الممنى 
مكر يعض يم ببعضوقال يعضوم لبعض خلاف الب ادر ب( مكر| كار 2 أى كبير| فى الغايةفهومنصيغ المبالفة 
قال عسى بن عهر هي لغة مانية وعليها قول الشاعر 
بيضاءئه طادالقلو ب وتسئى به بالحسن قلب الس القرأء 

وقو له والمره يلحقه بفتيان الندى 6د خا الكريموليس بالو داء 

وقد سمع بعض الاعراب الحفاة رسول الله صلى ألله تعالى عليه يه وسلم يقرأ هذه الأ'نة ؤقال ما أفسح 
ربك يا مد واذا اعتبر التنوين في «حكرا اتنخم زاد أم المالغة فى مكرمع أى كيرا في 
الغاية وذلك احتياطم في الدرن وصدم لئاس عنه واغ راثم و تحر نهم على أذية نوج عليه السلام 
8] عضر وى 00 وأبو السمال كاذنا حذةة ؛ للاء وهه نتاه مبالغة أضاً الا 3 


تفسير قوله تعالى ( ولاتذرنودأولاسواعا ) 5" 
مالغة 0 المشدد 50 كبار 8 ذلك حسان لوال وكجاب وال 4 ألفاظ ا وقرأ زبد إوقة بن على 
1 ا 00 فإزاكوسف 0 10 100006 ا 9 ( أىلاتتركواعباهاعل 
الاطلاقالى عبادة ربنوحعليه السلام ( وَلا درن و دا ولا سواعاولاً 1 رشو يعوق ونشرًا ) 


أى ولانتركوا عمادة هؤلاء خصوها بالذكرمعاندراجها و9 قيما- لق لآم 0 كانت أر أصناموم ومعدودامهم الباطلة 





وأعظمبا عندم وان كانت ٠2فاوئة‏ في المظام قيما ينها ابزعهم م بومىء اليه |عادة لامع بعض وترحكر,ا 
مع آخر وقيدل أفرد يعوق ونسمر عن :0 ككثرة نكرار لاوعدم الابس وقد انتقلت هذه الاسنام 
الى العمرب أخرج الإخضارى وان اللنذر وان مردويه عن ابن عساس قال صارت الاوثان الى كانت في 
قوم نوح عليه السلام في العر ف بعد أمااود فكانت لكلب' دري الخدل اما سواع فكانت طذيلوأمايغفوث 
فكانت ارادثم لبنى غطيف عند سأ وأما يموق فكانت طمدان وأما نسر فكانت عير لآل ذىالكلاع دكانت 
هذه الامماء أمماه رجال صالحين من قوم وح فلما هلكوا أوحنى الشيطان اليهم ان انصبوا في #السهم 
الى ككأنو ا حاسو نفبهاانصاباوسموها بأممائهم ففعلوا فم تعبدحتى اذا هلك أولئك ودرس العم عبدت لدرخ 
أبو الشبخ في المظمة عن مد بن كعب القرظى أنه قال كان لأدم عليه السلامخسة بنينودوسواعالجفكانوا 
عادا قات رحجل منهم كزنوا عليه حزنا شديدا ُُ 6 الشيطان فقال حزم “م على صاحيكم هذا قالوا عم 
فال هل لِك أن أصور لكم مثله في قبت اذا نظرتم اليه ذكريوه قالوا نكره أن تحمل لنا فيقبلتةا 5 
تصلى. عليه قال فاحمله فى مؤخر |اسحد قالوا نعم فصوره طم حتى مات هم فصور صورثم في مؤخر 
المسحد فنقصت الاشياء حتى تركوا ععادة الله تعالى وعندوا هؤلاء فعث الله تعالى ذوحا عليه يه السلام فدعام 
الى عمادة ألله تعالى وحذه وترك عاد فقالوا ما قالوا وأخرج ان احا م عن عروة بن الزيير أن ودا 
كان أ رهم وأبرهم وكانوا كلهم أ بغاء آدم عليه السلام ودوى أن ودا ول مء.ود هن م دون الله سحانه 
وتعالى أخرج عبد بن ميد عن 1 ى ماهر قال ذكروا عند أبى عفر رذخى الله تعالى عنه يزيد بن المهاب 
فقال اما أنه قتل في أول أرض عندفيها غير الله تعالى ثم ذكر ودا وقال كان رحلا مسلما وكان تحبا في قومه 
فلما مات عسكروا حول قبره في أرض بابل وحزعوا عليه فلها رأى|؛ بلس جزعهم نشيه في صورةانسان 
ثم قال أرى دزء -. على هذافه لك ا أصورلكم» 00 ديك فتذ كرونهبه 0 5 م فصور هم مله 
فوضعوه في نأنهم موا يذكرونه به قاما رأف ماهم من ذكره قال هل - أن 5-5 5 الكم في مازل 
كل رحدل منكم مثالا مثله فيكون فق ينه بدا به الوا نعم فؤسل فأقلوا وذكرونه به وأدرك أبتاؤم 
ؤملوا يرون ا به وتناساوا ودرس س أص ذكرم اياه حى اتخذوه اطا يعيدونه من دون الله تعالى 
فكان أول دن عبد غير الله تعائى في الارض ودا وأخرج ان النذر وغيره عن أب عثمان الهدى أنه قال 
رأبت يغوث وكان من رصاص يحمل على مل اعرد ويسيرون معه لأيدونه <ه ى يدونهوالذى برك 
هاذا برك نزلوا وقالوا قد رضى لكم المنزل فينزلون حول ويضربون عله بنا #ز1) وقول وعد بقَأء 
أعبان تلك الاصنام وانتقاطا الى العرب فالغلاه ر انه / ببق ألا الاناء نشدت الغرت أستاما وسموها 
مها وقالوا شا عبدود وعيد يغوث يعنون أصنامهم وماراه 5 عئمان منبا مسعى بام ماساف وكتكان 
و 





)010( 0 قوله وقيل معد الم ( قداخرج الافرنج.ة ث كو الالف والماثنين وال تين |صتاما ومائيل من أأرض 
أوصل نت فد تحومىئلانة! إلافم نةفلاتغفل أه مه 


خا تفسير وله تعالى ( ولا تزد الظالمينالاضلالا ) 





ودا كان على صورة رجل وسواعا كان على صورة امرأة ويفوث كان على صورة أسد وبعوق كان على 
صورة فرس ونسرا كانءلىصورة أسروهومئاف لقم انبوكانوا دنى صوراناسصاطين وهوالاصح وقرأ نافع 
3 جعفر وشبة بخلاف عنم ودا ب بهم الواو وقرأ الاشهب العقيلى ولا رغونا ويعوقا بدوينهما قال ضصاحب 
اللوامح جملهما فعولا ذلذلك صر 00 وها في قراءة الأهور صفتان من الغوث والعوق يفمل منوما 
وها معرفتان فلذاك. منما الصرف لاجتّماع الثقيلين اللذين ها التعرريف ودشاءبة الفمل المستقبل وتعقيه 
أبو حيان فقال هذا تخيط اما أولا فلا يمكن أن يكؤنا. فعولا لان مادة يغث مفقودة وحكذلك 
بعق واما ثانيا فليسا يصفدّين لان يفعلا ا ربحىء مما ولا صفة ذواها امتنعا من الصرف لامامية ووزن 
الفمل ان كانا عربمين ولاعامة والعحمة ان كانا تحجميين وقال ان عطةفرأ الاش ولاغوثا وعوقا بالصرف 
وهووم لان الاء ريف لازم وكذا وزنالفعل وانت تلم أن الام ش م ينفرد بذلك وايس بوث فقد خرجوه 
على أحد و<وين أحدها أن اصرف لاتناسب 5 قالوا في سلاسلا وأغلالا وهو نوع من المشاكلة ومعدود 
ن المحسئات وثائيهما أنه جاء على اغة ٠ن‏ يصمرف جع مالا يتصرف عند عامة العرب وذلك لغة سكاها 
م در ه لكن برد على هذاأم الغةغير قم بحةلايذزغى التخريع علدا (و قن أضَأوا) أىالرؤ ؤسا“(كثي ب( 
خلقا كثيرا أى قل هدؤلاء الودين بأن يفسكوا بعبادة الاصنام ف هم ليسوا بأول هن أضلوم ولشهر 
بذلك الغ ىوالاة: ران بقد حيث أشعر ذاك بأن الاضلال استمر مم الى زمن الاخار باضلال الطائفة 
الاخيرة وجوز أن يراد بالكثير هؤلاء الموصين وكان الظاهر وقد أضل الرؤماء ايام أى الموسين الخاطبين 
بقوله لاتذرن 0 فوضع كثيرا وضع ذاك على سبيل الاحجريد وقال الحسدن وقد سلا أى الاصنام 
فبو كقوله تمالى رب اهن أضللن ن كسثيرا من الساس وضمير امقلاء لتنزيلها مز أمهم ندم وعلى زم 
ومحسبئه على مافي ابر 0 الضمير على أقرب «ذكور ولا يذنى ان عوده على روما أظهر 
8 الحدث عنهم والممنى فبيمأمكن واعطلة قل حاليةأو ممطوفة على ماقبليا وقولهتعالى (وَ أت 5 . الظالمين 
إلا زلدلاً ( اه أى على حكايا كلام نوج عل يالسلام بعد قال والواوااناة عنهومسناء قال 
رب انهم عدونى وقال لاتزد الوأى قالهذين القولين على ان الواو من كلام الله تعالىلانها داخلة في ال-كاية 
وما بعدها هو الى واليه: ذهب الزخدمرى وائما ارتكب ذلك فرارا من عطف الانشاء على | بروة.لعطاف 
عايه والواو من الى والتناسب انشائية وذبرية غير لازم في العاف 6 قاله أبو حيان وغيره وفيه خلاف ١‏ 
وفي الكشف لاك أن تءله من باب واعجرنى ليا أى فاخذهم ولا تزدهم وفي العد ول الى ااظلمين إشعار 
باستحقاقهم الدعاء علرهم وابداء لعذره عليه السلام وتحذير ولطف اغيرهم وفيه أنه بض ما يتسبب من 
ساويهم وهو مدى حسن فعئده العداف على محذوف انشائى واءل الاولى ان يقال ان العطنف على رب 
انهم عصونى والواوءن الى والتناسب حاصل وقال الحفاجى الظاهر أن الفرض هنقوله رب انهم ال 
الشكاية وابداء المدز والياس منهم فهو طلب لانصرة علييم كقوله رب انصرنى يما كذبون ولو ل بقه ' 
ذلك نكر رمع ماه منه عليه السلام خائذ يكرن كناية عن قوله اخذ لم أو العير أو اظير دءذاف 
أو نحوه فبو من ععلف الانشاء على الانشاء من غير تقسدير ويشهد له أن الله تعالى سمى .له دعاه 
حيث قال شبحانهفدعا ربه أن هؤلاء قوم يجرهون فتدبر وهوحسن خال عن التكلاف وأرئكاب الختاف 
فيه الا أن في الثهادة دغدغة والمرادبالضلال المدعو بزيادته اما الضلال في تروبح مكرهم ومصاح دنياهم 
فكون ذلك دعاه ماهم بعدم سير 5 هم وما الضلال عدخ . أطلاك م فى قوله تمالى ان الحر مين فوضلال 


تفسير قوله تعالى (وقال توح رب لا نذر على الارض من الكافر بن ديار به/ 


وسعر وهو مأَخوذ من الضلال فى الطريق لان من ضل فيها هلك فيكون المنى أهلكهم وفسره ان بحر 
بالمذاب وهو قريب مما ذكر وقبل هو على ظاهره أعنى الضلال فالدين والدعاء بزيادته أنما كان بعد 
ماأوحى اليه عليه:السلامأنه لن يؤمن من قومك الا من قد امن وماتله الدعاء عليهم بزيادة عذابممويمتاج 
الى دليل وبما سمعت ينحل مايقال أن طلب ااضلال وتحوه اما غير حائز مطلقا أو اذا دعى به على وجه 
الاستحسان وبدونه و ان كان حائرا لكنه غير و ولا مرضى فكيف دعا بذلك نوج عليه السلام عليهم 
مما 0 5 ')أى هن أجل حظا: يا نهم (أغر ِنوا) بالطوفان لآمن أجل أم آخر فُن ع تعطيلية 
وها ؤائدة بق الصارواحزور لتمظيم الخطايا فى كونها من كبائر ماينهى عنهدومن] برزنادتها جعلها نكرة وحمل 
خطا": يا .ىم بدلا منها وزعم ابن عطية ان من لابتداء الغاية وهو م 00 أو رحاء حتطياة,م بايدال اطمزة 
ياء و ادغامها فىْ الياء وقرأ الححدرى وعبيد عن أبى عمر وخطنهم علىالافراد مهم: زاو فأ حسنو 1 
والاعرج بحلاف علوم وأبو مرو عطاباجم جع تكسي وقرأ عبد الله من «بخطا* يا نمم ما أغرقوا بزيادة 
مابين خطيا ” نهم عقوا وخرج على أن سوه ة أى إسرب ما يا مهم اغراقوم وقرأ زيد بن على غرقوا 
افيه بدل الممزة وكلاها لتقل (قا دخاو ١‏ ثَارًا ) هي نار اليرزخ وامراد عذاب القمبر ومن مات 
في ماء أو نار أو أكانه السباع أوالطير مثلا أصابه مأ يصيب المقبورمن المذاب وقال الضحاك كانوا يغرقون 
من جانب ويحرقون بالنار من جانب وأنشد إن الانيارى 

الخلق تمع طورا ومفترق # والحادثان فنونذات أطوار 

لاتعد.بن لاضداد اذا اجتمدت 2 فلله _بجمع بين الماء والنار 
وبحوز نيراد بها نار الأآخرة والتعقرس على الاولظاهر وهوعلىهذا لمدمالاعتدادما بينالاغراقوالادخال 
فكانه شهتخدلمالا يعتدبه بعدمتخال ثىءأصلا وجوزان تكون فاءالتعقرب مستعارة للسمديةلانالمسيب كا متعقب 
للسبب وانتراخىعنهافقد شرط أو وجودمانع وتنكيرالنارامالتعظيمها وتوويلها أولانهعزوجل أعدطم على حسب 
خطيا مهم نوعاءن النار ولا خف ما في أغرقوا فادخلو | نارا من الحسن الذى لا بجارى ولله تعالىدرالتتزيل 
(قَلم يبد يَجِدوا هم 5 دون اله وأنصّارًا ) أى د فل جد أحدم واحدا من الانصار وفيه تعريض 
لاتخاذم آله من فؤثة ماله ونال وبائها غير قادرة على نصرثم وتوم .ممم ل( قال 0 سي 
على الأراض ض من الكارفر بن ارا ) ععاف على نظيره السابق وقوله تعالى ما خطيا “مم الم 
اعتراش وسط بين دعائه عليه به السلام للايذان من ن أول الام بأن ما أصايوم من الاغراق والا< راق لميصيهم 
الا لاجل خطيا نهم الى عدها نوح عليه السلام وأشار الى استحقاقهم للهلاك لاحلها لا انه حكاية لنفس 
الاغراقوالاحراق على طريقة حكاية ما جرى بينه عليه السلام وبينهم من الاحوالوالاقو'ل والا لاخرعن 
حكاية دعائه هذاقاله مفتىالدرارالرومية عليه الرحمة وماقيل انه عطف على ييحدوا أوعلى لة نما خطيا تهم 
الج وليسالمرادحقيقة الدعاء بل التشنى واظهار الرضا بما كان من هلا كهم بعيدغاية البعد والعروف عد 
الدعاء كان قبل هلا كهم والديار من الامماء التىلاتستممل الافيالانى العا يقالمابالدارديارأو ديو ركقيام وقيوم 
أى ما مها أحد وهو فيعال من الدار أو من الدور كانه قبل لا تذر على الارض من السكافرين من يكن 
دارا أو لا تذر عليها منبم من يدور ويتحرك وأصله ديوار اجتمعت الوا والياه وسبقت احدها بالسكون 
فقليت الواو باه وأدنمت الياء في الياه وليس بفعال والا لكان دوارا اذ لا داعى لاقلب حينئذ .ومن الكافرين 
حال منه ولو أخر كان صفة له والمراد بالكافرين قومه الذين دعام الى الايعان والطاعة فلم يجيوا فان 


ع 0 تفسير قوله تعالى ( انك ان تذرهم يضلوا عبادك ) 





كن الناس منتثسرين فى مشسارق الارض ومغارما نحو اتشارهم الوم وكانت بعثته لبعض منوم كسك 
جزيرة العرب ومن يقرب منهم فذاك وان كانواغير منتعسرين كذلك بل كانوا في الجزيرة وقريبا منها فان 
كانت البعثة ابعضهم أيضا فكذلك وان كانت لكلهم فقد استهكل بأنه يازم عموم اليمئة وقد قالوا بانه 
مخصوص بنبينا صلى الله تعسالى عليه وسلم وأجيب بان ذلك العموم نيس ؟مموم بعثه صلى الله تعالى عل 
2 بل لانحصار أهل الارض في قطمة منهافروانحسار ضمرورى وأيس عموما من كل وحه وهذاندوما يقال 
في بعثة آدم عليه السلامالى زوجتهوأولاده فانهم حينئذ ليسوا الا كاهلبيت واحدعلىانهقيللااشكل ولوقلنا 
باننشار الناس اذ ذاك كانتشارهم اليوم وارساله الييمجميعا لان العموم الخصوص بنبينا عليه الصلاة وااسلام 
هو العموم المندرج فيه الانس والذن ن الى يوم القيامة بل الملائكة عا يومالسلام؛ بلوبل والمشهورانهعليهالسلام 
كان مبعوثا يسع أهل الارض وأنه ماآمن منهم الا قلسل واستدل عليه هذا الدعاء وعموم الطوفان 
وتعقب بان الارض كديرا ما تطلق على قطمة منها فيحتمل أن تكون هنا كذلك سامنا :ارادة بع لكن 
الدعاه على الكافر ين وثم من بعث الييم فدعام ولم «جبدوه وحكونهم من عدا أهل السفيئة أول المسئلة 
والعلوفان لانسم مومه وان ملم لايقتضى ان يكون كل من غرق به مكافا بالامان به عايه السلام 
عاصيا بتركةه فاللاء قد يعم الساح والمطاح لكن يصدرون مصادر شنى 6 ورد في حديث خسف الببداء 
وبرشد الى هذا ان أولادم قد أغرقوا على ماقيل ل معهم وقد سكل الحمن عن ذلك فقال عل الله تعالى 
باهم فاهلكيم بغير عذاب نعم الحكة فياهلاك هي لاءزيادة عذاب فيا باهم وأمباتهم اذاأبصر و أطفاطم بغرة قون 
ددم بعطهم ان الله تعالى اعقم ارحامنسائهم اهن اصلاب رجاطم قبل الطوفان باربدي نأو سبعين سنةف 
يكن معهم دى حين اغرقوا ويحتاج النقل صحيح وحكم الله عز وجل لاتحصى انهم ( نك إن 9 
2 م أى على الارض كلا أو بعضا (يضرلُوا عباد َك ), عن طريق الحق وأمل ال 0 
+ عليه اسلا وباشلام ابام ردهم الى الكفربنوع من المكر 5 المرادهم من ولد منوموم يبلغ زمن التكل 

9 منيولدمن أو لك المؤمنين يدعى الىالايمان وباضلاهم ايام صدم عن الإجازوفي بعض الاخيار ل جل 
منهم كان يائى بأبنه اليه عليه السلام ويقول احذر هذا فانه كذاب وان 1 ى أوصانى عثل هذه 
الوصية ف فيموتالكبير وينش ا السغيرءلى ذلك قين ومن هناقالعايهالسلام لو 3 يَلِدو | إلا فاجرٌ | 025 4 
أى م من سيفجر ويكفز فوصفهم بما يصيرون اليه لاستحكام علمه بذلك با حد ل له من التسربةالقسة 
الامسين عاما ومثله قوله عايه السلامان تذرجم يلوا عبادك وقيل أراد من حل على الفجوروالكفروقدعلم 
فل ذلك بوحى كقوله سبحانه إن بؤمنٍ منقومك الا منقدا من وعن قتادة ومدبن كمبوالربيعوابن زيدان 
عليه السلام مادعا عليهم الا بعد آن آخر ج الله تعالى كلءؤمن من الاصلاب واعقم ارحام نساءهم واياما كان 
فقوله انك ا عدار نما عسى أن يقال ه ن أن الدعاء بالاستئصال مع احتمال أن يكون من اذ_لافهم هن 
يؤمن مالا يايق يشأن الانبياه عليوم السلاممرب اغذر' ليو والدى) أزاد أباء للك بن متو شلخ(١)‏ 
وقد تقدم ضط ذلك وأمه شمحّى بالشين و الخاء المسجمتين بوذن سكرى بنت أنوش 0 بوزن 
أصول وكانا مؤمئين ولولا ذلك لم بحز الدعاء للها بالمغفرة وقيل أراد بهما ادم ونوا وقرأ ابن جير 
والمحدرى ولوالدى يكسسرالدال واسكان الياه فاما أن يكون قدخص أباء الاقرب أو أر اد جميع من ولدوه 
ره ع ل دن اول اش رمن لل رت ل 
مافي امع الاصول بشم اليم وفتحالفو قيةوفتحالواووبسكون الثمين الممحمةوكسراللام وبالخاء المعجمة | ه منه 


ل 


عور لطن 4١‏ 


الى آدم عليه السلام ول يكفر كاقال |بنعباس لنوح أب مابينه وبينآدم عليه السلام وقر أالسينين عنىكرمالله 
تعالى وحههماور ضى عنهماو زيد بنعلى بن الحسين رضى الله تعالى عه .م ويحى 3 يمر والتخمى والزهرى ولولدى 
نشة ة ولد يعنى س أما و حاما على ماة الى وفيروايةان . بأماكانا الإو لمن دخل” بدي 9 قبل أرادمئز لهو قيل سف لله 
وال الخمهورواءن عاسأ راد مسعحده وفي رواية عن اأبرانه أرادشر هات تعارطااسم ل دثت ى قالواقبةالاسلام 
وفسطاط الدينوالمتادرا1 زل و خرج! امأتهوا بنكنعان بقوله وم من) دق سل كن جز بخروج؟ :مان الاب 55 
ما قيل له أنه ل س دن أدلك (ولل وين وَالمْوْمئَات 1 أىهن كل آم الى ومالق عامة وهى أعميم يعد 
الخد بغر وابتدن ونه عر وحل اظهارا از بد الافتقار ليه سبعحاته و لأحب د تغفر هم دن من والديه والؤمنين 
وقل أنهات *خذر لمادعا على الكافر » بنلانه انثقام منوم ولا يخنى ان الب ياق 1 باه اه وكذا فوه(ولاً زدالضا دين 
إلا نسار ) أى هلاكاوقال مجاهد خسارا والاول أظهر وقد دعا عليه السلام دعوتن دعوة على الككافر بن 





ودعوة لامؤه:ين وحيثاشتحيدت له الاولى قلا دعد أ تستتحاب له الثانية والله تعالى أ كرم الا كرمينومعظم 
ناتهذه السورة الكرعةوغيرها نصفي أن القوم كفرة هالكون يوم القيامة الحم , بنعجاتمهم 8 يقتضيهكلام 
الشخ الا كبر قدس سسره في فصوصه ما ا الى الله تعالى منه كزعم ان نوعا عليه السلام ' يدعهم على 
وجه يةتذى اعاء نهم مع قوله سيحانه الله أ على حيث حءل رسالته وقصارى ما أقول رب اغفرلى واوالدى 
ولمن دل بتى مؤمنا ولامؤمنينوالمؤمنات 
ف سورة ان » 
وتسمى قل أو حى الى“ وهى مكية بالاتفاق وآ يبابلاخلافكمانوءغمرون آأيةووجه!تصاطافال الحلا لاليوطى 
فكرت فهمدة فم يبظ رلى سوىانه سحانهقال في سورة نوح استغفروا ر ب انه كان غفارا برسل السماء 
عليكم «دراراً وقآل عز وجل في هذه السورة لكفار ٠كة‏ وان لو استقاءوا على الطريقة ة لاسقينام ماه 
غدهًا وهذا وحه بين في الارتباط انتبى وفى قوله لكفار »كة ثىء -تعلمه إن شاء الله تعالى ويجوز 
أن يضم إلى ذلك اشتمال هذه السورة على شثىه ثما يعاق بالسماء كالسورة السابفة و ذكر العذاب أن 
يعصى الله عز وجل في 3وله سبحانه دمن بعص الله ورسوله فان له نار هام خالدين فيها أبدا فانه يتأسب 
قولهتمالى أغر قوافادخلواناراعلىو جدوقال أبو <يانفى ذلك انه تعالىلما <كىتكادى قومنوح في الكفر والمكوف 
على عبادة الام: ام وكان أولر سول الى أهل الارض 5 ان تدا صلى ألله تعالى عليه 00 أخررسولالى أهل 
الارضٍ والعربالذين هو :هم -لى الله تعالى عليه وس كانثوا عناد أصنام كقوم نوح حتىانهم عبدوا اماف ا تل 
أصنام أوائنك في الامماء أى اوعيئهاو كان ماجاءبهعل يهالصلاة والسلامهادياً الى الرشدوقد سمه تهالعرب وئوقنك 
عن الاعان"به أكدرم أنزل الله تعالى سورة ة الجن وحماها أثر سورة نوح :بكرا لقرايش والعرب في كوامم 
تباطوًا عن الاعان وكانت الن ن عفيرأ م هم اذ أقل للاعان م ن أقبل هنهم مم ن غي رجنس الرسول عليه 
الصلاة والسلام حتى كادوا يكونون عليه نا ومع ذلك التباطى فم مكذبوزله ولا حاء به حسدا وبغياأن 
بنرك إقه من فطلو علق ال ون ع عباده فقال عز من اذل 
ل( ا : الرحمن الر > مأل أوحىّ إل )دفر ابن أنى عبلة واامتى عن أبى “هرو وجؤبة بن 
عائذ 2 وحى بل 0 وهو بعنى أوحى بالحمز ومنه قول العحاج ده وحى ها القرار 


0 تفسير قوله ثمالى (أنهاستمعئفر من المن) 





فاستقرت #7 وفر أ زيد بن على وحوّبة فيمعا روى 0 0 أبى 3 وال أحى بايدال 
وأو وحى همزة 5 قالوا في وعد أعد قال الزعخصرى وهو من القلب المطلق جوازه في كل واو مضمومة 
وقد أطلقهالاز: نى في المكسورة أيضا كاشاح وإعاء 0 أحد قولين للمازنى والقوا ل الا خر قصر 
ذاك على السماع وماذ كره ه من اطلاق الجوازفي!اضمومة تعقب بان اللضمومة قد تكون ألا وحشواوأخر | 
وامكل منها أحكام وفي بعضها خلاف وتفصيلمذ كور في كش النحو فايراجع وزادبعضالاجلة قل بالواوالضموم 
ماقيلها فقال أنه أيما مقيس مطرد وأنه قد برد ذلك في المفتوحة تاحد 'وعلى جيع الثرا], أت الدار متعلق 
با عنده ونائ ب الفاعل ( أن م على أنه فوقاوب إل القدر والضمير لاشا أن (استمم” 4أى القرآن 6اذكر في 
الاحقاق وقد حذف لدلالة مابعده عليه ( بر .ء ن الجن ) النفر في المشهور مابين الثلاثةوالمعسر توقال 
الحريرى في درته ان النفر انما بقع على الثلاثة من الرجال الى المشمرة وقد ويم فيذاك فقد يطلقعلىمافوق 

العومرة في الفصيح وقد ذكره غير واحد من أدل الاغة وفي كلام الشعى حدثى بضءة عثير نفرا ولإيختص 
بالرحال بل ولا بالناس لاطلاقه على الخن هنا وفي المحمل الرهط والنفر يس تعمل الى الاربء بعين والفرق بينهما 
أن الرهط برجءعون 000117 القومومنهقولهتعالى وأعزنفر اوقولاصرىء القس 

فهولاتتمى( ١)رميته‏ © ماله لاعد من نفره 

وفال الامامالكر مانى لانفرمءى آخرفيالعر ف وهوالرجل واراد بالعرفع رف الاغة لانءفسر بهالحديث”صحيح 
فليحفظ والجن واحده حى كروم وروى وهم أحجسام عاقلة تعلب عليها النارية 66 يشه_د له قوله تعالى 
وخاق الجان من مارج من ثار وقيل الموائية قابلة حميعها أو صنف منها للتنه_كل بالاشكال الختافة من 
شأنها الحفاء وقد ترى بصور غير صورها الاصلية بل وبصورها الاصلية الى خاقت علييا كلملانكة عليهم 
السلام وهذا للانبياء صلوات الله تعالى وسلامه علييم ودن شاء اللةتعالى من خواصس عباده عز وجل وها 
قوة على الاجمال الشاقة ولا مانع عقلا من أن تكون يعض الاسام اللطفة الارية مخالفة لسائر ألو اع 
الجسم اللطرف في الماهعية وها قيول لافاضة اغياة والقدرة على أفمال آجيبة مثلا وقد قال أهل الحكة 
الجديدة باجسام لطيفة أثبتوا ها من الخواص ما بيهر العقول فاتك ن أجسام الجن على ذلك النحو من 
الأجسام وعالم الطديعة أو سع من أن تحرط بحصر ما اودع فيه الافهام و | كثر الفلاسفة على انكار الحن 
وفي رسالة الحدود لابن سينا الى حيوان هوائى منك.كل باشكال مختلفة وهذا شرح الاسم وظاهره نؤى 
ان يكون هذه إلمقيقة وجود في الخارج ونؤىذلث كفر صربح كا لا إيحذفى واعثرف مع عظ.مم من قنماء! م اواضقة 


: وأصماب الروحانيات بوحودم وإسمو 6م بالارواح ح السفلية والمشبور انهم زعموا "١‏ ها جواهر قاعة بانفسها 


1 لت ت احساما ولا جسمانية وي أنواع مختلفة باللساهية اختلاف ماهيات الاعر! اص و فنعضها حيرة : وبحضها 


سريرة ولا يعرف ععدد أنواعها وأصنافها الا ألله عر وحرولا ابمعساك على هذا أ ن يكون و في أنواعي 
ا قد 0 افمال شاقة عظ زمة مجر عاها البثمر بل لاعسد 8 على مأة .ل ان يكون لكل نوع ونها 


فارقت بدا تها أزدادت قوة ولا امب ها قِ 0 ازا 9 كن ان الاسرار الروحائية اذا 


افق حدوث بدن آخر مشابه الما كان تلك انفس المفارقة من -الدن تعلقت تلك اللفس به تعلقا ما 
وتصير كالمماونة لنفس ذلك البدن في افعاطا وتدبيرها لذلك البدن فان اتفقته ذه الخالة في افوس اأبرة 





)١(‏ قوله تنمى لل يقال أعى إذا توارى اه منه 


تفسير قوله تعالى ر فقالوا انا سمناف رأنحيا ) 1 


سمى ذلك الممين ملكا وتلك الاعانة الهاما وان اتفقت في النفوس الصريرة سمى ذلك الممين شيطانا وتلك - 
الاعانة وسوسة والكل غ#افب لاقوال الساف وظاهر الا بات والاحاديث و تيور ارياب المال 
وفي التفسير الكر طرف ما يتعلق بذلك فارجع اليه ان أردته واختلف في عده المسستمعين فقيل سيمة 
فعن زر ثلائة من اهل عزاو وأربعة من أهل نصدين قرية بالهن غير أل رية التى بالعراق وعن 
عكرمة أنهم كنوا انى عشمر ألفا 4 ن +جزيرء : اأوصل وأن سبعة أو تسعة 4 ن اثى عشر ألفا 
ولمل النفر عليه القوم دفي الكشاف كانواه ن الرصيان وهم اكثل الجن عددا وعامة جدود أبليس' 
دنهم وال 4 ة:ظاهرة ف أنه صلى ألله تعالى عليه ددم عم اسماعهم له بالوحى لا بالمشاهدة وقد وفع في 
الاحاديث أنه عله الصلاة واللام 9 راهم وجع ذلك بتعدى القصة قال قِ 31 كم المر حجان ما تحصله قِ 
الصمحيحين فق حديث ان 6 ماس ما 0 أ را رسول الله صلى أئله تعالى عليه به وسلم على الجن ولارا. هم واعاانطلق 
بطائفةمن الصدا بةلسوق عكاظ وقدحيل: بن الجن والسماء بالثم بب فقالواماذاك الا لش ىءحدث فاضريوامشارق 
الارض ومغار مها شر دن ذهي|ا تبامةمنهم يبعا عاذ وال لامر يصلى لفنجر بأككاية: 0 3 
ثم قال ونقى 8 5 اعا هو في هذه أأقصة واستماعي م ثلاوتة صلى اله تعالى عله ص في الفجر فيهذ 
القصة لامطلقا وبدل عليه قوله تعالى واذصرفنا اليك نفرا من الحن الم فانبا تدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام كلهم ودعاهم وجعلهم رسلا أن ن عداهم 5 قاله الب.تى وروى أبو داود عن علقمة عن أن مسعود 
عن الى صلى الله تعالى عليه وسل قال أنانى داعى الجن فذهبتمعه وقر أت علييمالق رآ نقال وانطلق بنا 
وأرانا ١‏ "نارمع و ثار : أيرانهم 35 وقد دلت الاحاديث على أن ولادة الحن كانت ست ت ميات وقال إن تمية 
أن ابن عباس عم مادل عه القرأ” نَ و بعلم ماعامه ان وسعدود وابؤعرية 4" ن ائيان الجن له هل الله مالى 
عليه و ومكانتهم ياه عليه الصلاة وأنسلام وقصه الجن كانت قبلالطجرة يشّلاث سين وقالالواقدىكانت 





سنةاحدى عشمرة هن ال .وةوان عاض ناهر ز ايف ححة اوداع فقدعلمت أن قصة الجن وقمت مت صىات وف شرح 

البييقهن طرق شدى عن أن مسءود أن النى سل اله نعالى علية يه وسم>لى العشاء د 7 انصرف فاخد ببدى حى أتنا 
مكان كنا فاحاسى وخط على ذؤجلا ه م قال لا ردن خطاك فيا انا حال س أذ اثانى رجال منهمكا مهم الزط 
ود ذكر حديًا طويلا وأنه دلى ألله تعالى عليه وس ما جاءه الى السحر فل وجملت أسمع الاصوات ” م 
جاء عا 4 الصلاة والسلام فقات اإنكنتيا رسول الله فقّال ارسلت الى الجن فقلت ما هده الاصوات الى 
سمعت قال هي اصواتهم حين ودعوئى وساءوا على وقد يجمع الاذتلاف فيالقلة والكثرة بان ذلك لتعدد 
القصة أيضًا والله تعالى أعر واككاتا َس 0 فقَالعكرمة اقرأ إنامم ربكوقل سورة الرحنآ او ( 
اى لقومهم. عنك رجوعبم ا لهم | 5 دا ا | ا ) اىكتابا و على مافسر هبه بع ضالاجلة وفسر 
ذلك للاشارة الى أن ما ذكروه فيوصفه م يأنى وصف له كله دون امقر وه منة فقط والمراد أنة من الكتب 
السماونة والتمو: إن للتفخيم اى قر انا جليل الشأن (عج ئغ يديما م أ ينالكلام الناس في حسن النظلم ودقة 
المءنى وهومصدروصف بهلامالغة ( من وى إلى الُشد د( الى الحق والصواب وقيل الىالتوحيدو الاعان وفرأ 
عبسى الرشدبضمتين وعنهايضافتحما(ق]” ابه )ا بذلكالفرآن منغير رريث(و ل ع كير بن أْحَك ا 
حسمانطق به مافيه من دلاثل التوحيد 0 حسها نماق به الدلائل المقلية علىاا:توحيد ولآمطف هذه الخجلة 


م تفسير قوله تعالى ( وانه تعاللى جد ربئا 1٠‏ اتخذ صاحبة ولا ولدأ ) 





بالفاء قال الخفاجى لان نفيهم للاشراك اما لما قام عند من الدليل العقلى يذ لا يترتب على الايماتف 
بألقر ازواما لما سمعوه من القر آن طلينء_ذ يك في ترتبها عليه عطف الاول بالفاه خصوصا والباء فى ب 
تحتمل السسية فيعم الابمان به الابمان بما فهفانكاذا فلت ضعربته فتادب وانقاد لى فهم ترب الانقياه 
على الغضرب ولو قات فانقاد لم يترتب على الاول بل على ما قيله وقيل عطفت بالواو ولتفويض الترتب الى 
ذه ن السامع وقد يقال ان تموع ف هما به وأآن تشمرك مسيب عن موع آنا عمنا 3 فكونه قر "آنا معجز 
وجب الايمان به وكونه يهدى الى الرشد وجب - الغمرك دن اصله والاول اولى وخوران كونسسر 
بلله عز وجل لانقولهسيحانهبرينا بفسسره فلا تغفل لإو أنه "بَمَالَجَدْربيَا) اختافواقر اءة فيانهذه ومابعده 
اليوانام نا الم مون ولك اتنتاعهسرة فقر أهاا عاص وحمزة والكسائى وخلف وحفصفة حالهمزة فبمن ووافقهم 
أبوجمفر. في ثلاثة ماهنا وانه كان يقول وانه كان رجال وقرأ الباقون بكسرها في اجميع واتفقوا 
على الفتتج ف أنه ان تمع وان الم احد لان ذلك عع أن يكون من قول الحن بل هو مما أوحق 

اخلاق الباق فانه ريصح أن يكون ٠‏ ن فوهم وما أوسى والخلفوا في أنه ماقام فقر أ نافع 57 بكر 
بكسر اطمزة والاقون بفتحها كذا فصله بعض الا<لة وهو المعول عليه ووجه الكسر في ان هذه 
وما بعدها إلى وانا منا ااسلمونظاهر كالكسر فى أنا-ممنا قرآنا لبور عماف اخل على الح بعد القول 
ووضوح اندراجيا تحته وأماوجالفتح فقيهخفاء ولذااختلف فيه فقال الفراء والزحاجوالزيخشرىهو المطاف 
على محل الجار واجرورفي آمنا بهكانه قبل صدقناه وصدقنا أنه تعالى جد ربنا وانه كان,قولسفيهنا وكذلك 
البواق ويكنى في اظباره امحل اظبارمع المرادف وليس من العطف على الضمير الجرور بدون اعادةالجارالمنوع 
عند البصريين في ثىء وان قيلبه هنا بناء على مذهبالكوفيين الهوزين له ولو قيل انه بتقديرالجارلاطراد 
حذفه قبل ان وان لكان سديدا 6 في الكش وضيف هكى العطف على مافي حيز 1 منافقال فيهبعدفيالممنى 
0 انيه ١منوا‏ بانهم لما سمموا الحسدى أأمنوا به ولا انهم آمثوابانهن رجال !4 حى الله تعالى 
عنهم أنمهم قالوا ذلك عخبرين عن أنفسهم لاابهم وأجيب عن الذاهرين اليه بان الايمان والتصديق 
يحسن في بعض تلك الممطوفات بلا شبهة فيمضى في البواققو يحم لعلى المنى على حد قوله ٠‏ وزججن 
الحواجب والعيونا » فيخر ج على ماخر ج عليه أمثاله فيؤول صدقنا بما يشمل ابميع أو بقدر معكل 
مايناسبه وقالأبو حائم هو العطف على نانب فاع ل أوحى أعنى انه استمع 6في أن المساجد على أنالموحى 
عين عبارة الجن بطريق الحسكاية 5أنه قبل قل أوحى الى كيتوكيت وهذه العيارات وتعقب بانحكاية 
عبارتهم تقتضى ان تكون أن في كلامهم مفتوحة الطمْزة ولا يظهر ذلك الا أن يكون فيكلامهممايقتضى 
الفتح كاسمموا أو اعلموا أو :برك لكنه أسقط وقت المكاية ولابظ رلاسقاطه وجه وعلىتقديرالظه ورفالفتح 
لبس لاحل العطف فانالنائي عن الفاعل عليه يموع كل خلة على ارادة اللذظ دونالمنسبك منانومابعدها 
والالماصح أن يقالالموحى كيت وكبت وه._ذه العبارات فان كانت ان في كلامهم مكسورة اطمزة وحدت 
دعوى أن الحكابة اقتضت فتحهامع كدة ارادة هذه الصارات معه فذاك 1 فالامص 6 ترى فافهم وتأمل 
وأخر العظمة والحلال يقال جد في عينى أى عظم وجل أى وصلدات ان الشأن ارئفع عظمة وجلال ربنا 
أى عظمت عظمته عز وجل وفيه من الميالغة مالا يخنى وقال أبوعيدة والاخفش الك والسلطان وقيل 
الننى وهو مروى عن أنس والحسن في الااية والاول مروى عن ن المهور والجد على جع هذه الاوج 
مستعارمن اعحد الذى هو البحخت. وقوله عز وجل الوا ول وَلَدَا) عليهأ تفسير للجملة 


١ 
0 


تفسير قوله تعالى ( وانه كان يدول سفيينا على الله شططلاً ) ش 6 


وبيبان لكمها ولذا لم يعطف عليها فالمر اوضق وهل بالطالن عن الصاحبة الولف لمظلمتة أو النافطائة: 
أو لغناه سبحانه وتعالى وك نهم سمعوا عن القرآن ما نمويم على خطأما اعتقده كفرة الجن من تشبيبه 
سحانه يذلقه فى اخاذ الصاحمة والولد فا ظموه ونزهوه تعالى عنه , وقر أ حيد بن قيس جدبغضمالجم 
قال في البحر ومعناه العظيم حكاه سيبويه واضافته الى ربنا من اضافة الصفة الى للوصوف والءنى ت#الىرينا 
يوار أن معديو نا نون بالرفع وخرج على أن اللجد ينى العظ م أيضاورءناخرميتدا دوف 
أى هو ربنا 3 بدل هئ حد وقر أ أيضا جد كوا كما على أنه فيز حول عن ٠‏ الفاعل ور أهر 
أيضًا وقتسادة جدا بكسر ايم والتنوين والنصب ربئا بالرفع قال ابن عطية نصب جدا على الل والعغى 
تمالى ربذا حقيقة وهتءكنا وقال غيره هو صفة ادر محذوف أى تعاليا جدا وقر أ إن بالعييم ددا 
ربنا أى جدواه ونقعه سيحانه وكن المراد بذلك الغنى فلا تفل ( و 2 كان 1 35 ( 
فو ابايسن عند الور وقيل صردة اجن والاضافة لاجنس والمراد سفهاؤنا( على الله شملا ) أىقولا 
ذا شداط أى ب.دءن القصد ويجاوزة الحد أوهوفينفس شطط لفرطبعدهعن المق وهونسية الصاحية والولد اليه 
عز ول وتعاقالاعان والتصدرىمذا اقول بتاءعلىها يةتضيدالعهف على ماقي حيز فا ناليس باعتبار نفسه فانهم 
كانو اعالينبقو لسفممء نفلل لبا ياركو نه ططاكان قي ل وددقناان ماكاق ولق فحن سبحانكان نشططا 
(١‏ 8 ظنناأن* 3 "فول الس وَآل, : علي الل كد لي ) اعت ارمنهم عن تقليد قهاسةر :>,مأى كنانظن انلن 
يكذب على الله تعالى أحد في ب اليه شدانة الصاحية والولد واذلك اعتقدنا صعة قول السفيه واعل الايمان 
متعاق عا يشعر به كلا:.هم هذا ويساق اليه عن خَطئهم فى ظْهم 0 نه قبل وصدقنا بخطنافي طننا الذى 
لاجله اعتقدنا مااعتقدنا وكذبا .صدر «ؤكد لتقول لانه نوع من القول 5 في قعدت القرفصاءه 1 وصف 
أصدر محذوف أى قولا كذيا أى مكذويا فيه لانهلا ,تصور صدؤر الكذب منه واناشةهبرتوصيةه بهكالقائل 
وول أت يكون ل الودف بالمصدر مالفة وهي راحمة لانتى دون المتى وقرأ الحسسن والمحدرى وعد 
الرحمن إن 5 بكرة ويعقوب وان ا" تقول مضارع تقول وأدلة تكوك بناوين غذفت احدما فكذيا 
مصدر مو كد لانالكذبهواتقول ( وأنه كان ررجال هن الا ل ون برجال سْ )لمن ) 
0 عرب اذا ألسوفي واد قفر وخاف على:فسولادى بأعل دوته ياعزير 18 الوادى أعوذ بك 

ن السفباء الذين فرطادتك يريد ان وكيرجم فاذا سمموا بذلك استكر وا وقالواسدنا الأن والال وذلك 
0 تعالى (إفر فرَادوهم' ) اى زادالرحالالعائذون! إن إن هقا) أى تكبرا وعتّوا فالضمير المرفوع لرحال 
الانس اذه امرك لرحال ان وهوقول افد وااعخمى وعبد بن عميروحماعة الاأنه:.ممن فسر 
الرهق بالاثم وأنشد الطبرى لذلاك قول الاعثقى 

لانى ينفءنى دن دون رؤتها + لا .يشتنى وأءق مالم يصب وها 

فانه أراد مالم يشش محرما فالمنى ونا فزادت الانس والمن ان لانيسم عظموع فزادوع استحلالا 
لحارم الله تعالى أو فزاد ان العائذين غيا بأن أضلوهم حتى استعاذوا بهم فالضميران على عكس 
ما تقدم وهو قول فتادة وأ العالية والربيع. وابن زد وأنفاء على الاول لاتعقيب وعلى هذا قيل 
اترتيب الاخبارى وذهب الفراء الا أن ما بعد الفاه قد يتقدم اذا دل عليه الدليل كقوله تعالى وم من 
قرية ة أهاكناها خا .هأ يأسنا وجمهور اانحاة على خلافه وقدل ف الكلام ذف أىفاتتعوهم فزادوهموالاً. 3 
. ظاهرة في أنلءظ الرحال رطاق على ذ كور الحن كابطاق على ذكور الانس وةيل لابطاق على ذكور الحن 


1/ 0 تفسير ةوله تعالى ( وانهم ظنوا كا طناتم أن لن يبعث الله أحدا ) 





ومن الجنفى الآ يه متدق بيءوذون ومعناها أنهكانرحال من الانس نعوذون من شر الجن برجالمن الانس 
وكان الرجل يقول مثلاأعوذ محذيفة بن بدر من جنهذا الوادى وهوةولغريبخال فنا عليه المهورالمؤيد 
بالا نار ولمل تعلق الاممان بهذا باعتبار ما يشعر به من كون ذلك ضلالا موجبا لزيادة الرهق . وقد حا 
في بعض الاخبار ما يقال بدل هذه الاستعاذة فى حديث طويل أخرجه أبو نصر السجزى في الابانةمن 
طريق يجاهد عن ابن عباس وقال غريب حدا أنه سنى الله تعالى عليه وسلم قال اذا أصاب أحدا هكم 
وحشة أو رل بأرض مجنة فايقل أعوذ بكلمات الله النامات الى لا يجاوزها بر ولا فاحجر من ششر ما 
يباج في الارض وما يخرج | منها وما ينزل من السماه وما إعرج فيها ودن فتن البار ودن ٠‏ طوارق الايل 
الا طارقا طرق يخي( ونم فأنوا) أىالانس 3 51 ظ( أيها الجن على أنه كلام إعضهم أبعض 
) 1 ع ا دا ( أى من الرسل الى أحدمن العبادوقيل أن لن يبعث سبحانها حدابعد الموت 
وأياماكان فالمراد وقد أخطوًا وأخطائم ولمله متعاق الايمان وقيل المعنى ان الجن ظنوا كاظانتمأيماالكفرةان 
أن الفتكونهذه الآيةمن جلةالكلام الموحى بهمعطوفةعلى قوله تعالى إنه استمع وعلىقراءة الكسر تكون 
استثنافا من كلامهتعالى وكذاماقباها على ماقيل وفي الكشاف قب لالا يتان يءنىهذه وقوله تعالى وانهكان رجال 
الح من جلة اللو حى وتعقب ذلك في الكشف بأن فيه ضعفا لان قوله سبحانه وانا لمذا اماه ال من 
كلام الجن أو ما صدقوه على القراءئين لان من الموحى البه فتخال ماتخلل وليس اعتراضا غير حائز 
الا ان يؤول بأنه يجرى عجراء لكونه يؤكد ماحذث عنهم في تماد.مم فى الكفر أولا ولا يذنى مافيسه 
ن التكلف اتنهى وأبو السعود اختار في جميع الل المصدرة بأنا النطف على أنه استمع على نحو 
مانيبك عن أبى حانم وقد سمت مأفيه آنفا وان مخففة من الثقرلة اسمها ضمير الشأن واعذلة بعدها 
خبر وجملة إن لن يبعث الم قل سادة مسد مفءولى ظنوا وحدوز 590 سادةٌ مسد مقعول ظنلئم ويكون 
الساد مسد مفءولى الاول #ذوفا 6 هوالتار في أم: ثال ذلك ورجح الاول في الآ . يةبأنظنواهوالقه ودف »أ 
5 0 المعدول الذكور له أحسن وأما ظننتم فذكور بالتبع ومنه يعلمانكو ناد تارأعءالاثثانفوباب التذازع 
س على اطلاقه( وأ أن 3 نا السمّاء ) أى طلنا بلوغبا لاستماع كلام أهلهاأوطلءْ ذا ذيرها واللمس قيل 
م من المس للطلب كالجس يول لمسة والدّسه وتلءسه كطلبه وأطليه وتطلبه والظاهر ان الاستمارة هنا 
لغوبةلاندجاز م سل لاستعماله فيلازم معناه واالسماع على ظاهرها ( فَرَجِدْناهً ) أى صادفناها. وأصيناها 
فوجدمتمد لواحدوةولهتءالى ل ملت م في موضع الال بتقدير قد أو بدونه وان كانت وجد من أفمال 
القلوبفيذه اجلم#لة ف. موضع المفمول الثانى وقرأ الاعرج مليت بالياء دون *مزلا حرس )4 أى حراسا 
أسم جع دم ها ذهب اليه جمع لآنه على وزن يغلب في المفردات كنصر وقر ولد نسب اليه فمَّلحرمى 
وذهب بءض الى انه جمع والصحيح الاول ولذا وصف بالفرد فقيل إشكديدًا )أى قويا ونحوه قوله 
يديه بعصية دن ن مالا د أخشى رحيلا ورك بأ عاديا 
ولو روعى معناه جمع بأن يقال شدادا الا أن ينظر لظاهر وزن فميل فانه يستوى فيه الواحد والمسع 
واللراد بالحرس الملاتكة علييمالسلام الذينعنمونهم عن قرب المماءل( وشييًا ) جمع شباب وقد م الكلام 
ونه وجوزبعضهم ان يكون المراد بارع لشب والدطف مله قوله ل وهند 3 من أدوها الأى والممدعد 
وهو خلاف الظاهر ودخول انالمنا ال في حيز الابمانوكذا أكثرا جل الا”ثية فى غَاية الخفاء والظاه رتقدير 


تفسير قوله تعالى ( فن يتمع الآن يجد له شهابا رصدا) /إلى 
نحو نخبرع فيما لابظبرد<ولهفيذلكاوتأويل امنامن أولالامريما ينسحب على الميع ( وأنا كنا تقل ) 
قبل هذا (ءنبا) أى دن السماء ٠‏ (مقاعد لاسر 2 أى مقاعد كائئة لاسمع خالية يه عن اهرس والشبب 
أوصالحة للترصد والا-: تماع وللسمع متعلق بنقمد أى لاحل السمع أو عضمر هو صفة لمقاعد وكيفيةقمودع 
على ما قيل ركوب بعضوم قوق بعض وروى في ذلك <ير مرؤوع وقيل لا مانع من ان يدون بعروج هن 
شاه متهم بنفسه الى حيث يسمع منه الكلام ( 3 مقر الآن ) فالفيشرح التسب.ل الآ نممناءهناالقرب 
يجازا فيصحمع الماضى وال :قبل وفيالحر أنه رف زمان لاحال ويستمنع مستقبل فانسعفوالظارق وأستعمل 
للاستقبال 5 قال + 8 الاآن اذ بلغت أناها والمءنى 5 ثن بقع منه استماع في الزمان الا" ىر تجدله 
يا رَصّد! )) أى يحد شهابا راصدا له ولاجله يصده عن الاستماع بالرجم فرصد صسفة شهابا فان 
كن مفردا فالا مر ظاهر وانكان اسم ججع للراصد كرس قوصف المفرد به لان الشهاب اشدة مامءواحراقه 
جعل كانه شرب ونظير ذلك وضف المعاوهو واحد الامعاة بتجياع في قول القتائى 
كن ق.ود رحلى حين ضءت #2 <والب غرزاو معا حراعا 
وجوز كوئه مفعولا له أى لاحل الرصد وقيل .دوز زأن يكون اسم جع صفة لما قله بتقذير ذوى شهاب 
فكأنه قيل يجدله ذوى شهاب راصدينبالرجم وهم الملا لكاعلهم السلام الذين برحموهم بالشهب وعتعوامم 
من الاستماع وفيه بعد وفي الود" ية رد على من زعم أن الرحجم حدث بعد ميعث رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وم وهو احدى أبائه عليه الصلاة والسلام حيث قيل فيها ملنّت وهو 6 قال الحاحفل ظاهر في أن 
الحادث هو المل” والكثرة وكذا قوله يسبحأنه نقعد منها مقاعدعلى مافي الكشاف فكانه قيل كنا نحد فيها 
بعض المقاعد خالية من الحرس والشبب وال ن.مائت المقاعد 6ها فن ستمع ل وبدل على وجود الش, 
قل ذكرها فى شعر ااعداهاية قال بشير بن 1 ى حازم 
والعير يرهقها الغبار وحجحشها 2 ينض خافهما انقضاض الكوكب 
وقال أوس ال سين 
وأنقض كالدرى يتبعه *# نقع بمورتخالة طنيا 
وقال عوف بن الأرع يصف قرسا 
يرد عدا العير من دون إلفه #6 او الور 5الدرى يتبعه الدم 
فان هؤلاء الشعراء كلهم كإقال الاير يز جاهليون ليس فيهممخضرم وما رواه الزهرى عن على بنالحسينرضى 
الله 7 عنهما عن ابن عباس بنا رسول الله دلى ألله الى علية وب عل عالين في نفر ان الانصار اذ رى 
:جم فاستنار فقال ما كنتم تقولونفى هثل هذا في الجاهلية قالوا ؟ نا نقول عوت عظ م أو ولد عظيمرد وى 
عن تعمر فلت لازهرى أكان يرعى بالندوم في اليجاهاية قال نعم قل تأرأيت قولهتعالى 0 
وشد د أمم ها حين بعثالنى صلى 000 'ندأخذ ذلكمن الا بة ة أيضاوقالبءضهمان الرى لميكن 
أولا : ثم حدث للمنع ء 0 السموات ثم كثر ومنع به الشياطينعن حميمها بو نذأ النى علي هالصلاة والسلام 
وجوز أن تكون الشبب من ة 0 كونية لالع الخياطين أسلاواطادت بعد البعثة رعى الشياطين مأ 
على معنى اهم اذاعر<وا للاستماع رموا يما فلا بازم أيضا أن يكون كل ما يحدث من الشهب اليوم لمردى 
| بل يتجوز أن يكون لامور آخر باساب يعامها الله تعالى ويجاب بهذا عن حدوث الشبب في شهر رمضان 
مع ما جاء من أنه تصفد مردة الشياطين فيه ومن يقول أن الشهب لا نكون الا للرمى جواب آخر مذكور 





فيموضعه وذكروا وجدانهم المقاعدملوءةمن الحراس ومنع الاستراق بالكلية قيل بيان لم لمهم على الضرب 
فوالبلاد حتى عثروأ على ر سودالل صلى الله تعالى عليه وس لم واستمءوا قراءته عليه الصلاة والسلام. وقوطم 
١و‏ أنا لارى 6 رأ ريد 37 م فى الأر" ض )بحراسةالسا. (أم ' أراد م6 رش أى حي 
كانتتمةاذ لك فا لحامل فى ال يقةتغيرا ال ماكانو | ألفوه والاستشءار أنه لام خطيروالدث وقالىالاحاطةبهخبراولا 
يخنىافى فوط أ: شرأريدالء ن الادبحيث صر حوابسبةالعيرالى اله عزوجل5ص وروا 0 في اير وان كار نقاءعل 
' الكل هواللهتعالى ولقدجء وابين الادب و حسنالاعتقاد ( و أي هنا الما لحون” ( أىالموصوفون بصلاح الحال 
فيشأن أنفسهم وفي معاملتهم مع غيرم المائلون اراخير والصلاح حس.ما تقتضيه الفطرة الليمة لاالىاللثعر 

والفساد 66 هو مقتضى النفوس الشمربرة ( وهنا دون ذَلِك ) أى قوم دون ذلك المذكور ويطرد 
حذق الموصوف اذا كان بعض اسم #رور يمن مقدم عليه والصفة ظرف 5 هنا !أو حملة 6 في قوله منا 
أقام ومنا لمن وارادوا بمؤلاءالةومالمقتصدينفى صلاح ل ل على الوجه السابقي لاني الايمان والتقوى ك6اقيل 
فان هذا بيان حالم قبل استماع القر 1 ن كا .عرب عله قوله تعالى ( كما ص انق فد قِدَدًا) وأما حاطهم 
بعد استماعه 0 بقوله تعالى وانا لما سمعنا الطدى الى قوله تعالى وانا منا الملدون ال وجوز بعضوم 
كون دون؟ءى غير فيكون دون ذلك شاملا للعسرير امخض وأياما كان طملة كنا ام تفسير للقسمة المتقدءة 
لكن قبل ال نسب عليه كوزدون عءنى غير والكلام على حذف مضاف أ كناذوى طرائق أى مذاهب أو 
مثل طرائق فيا ختلا ف الاحو ال أو كانتبطر ائقناطرائق قددا وكون هذا من تاتى الركدان لالفتاليه وعدم 
اعتبار الذعبيه البليغ ليستغنى عن تقدير مثل قيل لان الل .ليس حل المبالفة وجوز الزمخسرى 
حكون طرائق منصوبا على الظرفية بتقدير في أى كنا في طرائق وتعقب بان الطريق اسم خاص 
اوضع يستطرق فيه فلا يقال للبيت أو السجد طريق على الاطلاق وائما يقال حملت للسجد طريقا 
فلا يتتصب مثله على الظرفية الا في الضرورة وقد نص سدويه على أن قوله :ما عل الطريق الثعلب 2 
شاذ فلا يخرج القر أن الكريم على ذلك وقال بعض النحاة هو ظرف عام لان كل موضع يستطرق . 
طريق والقدد المتفرقة اللتلفة قال الشاعر 

القابض الباسط الطادى بطاغته *ه فى قتنة الناس اذ أهوا اؤهم قد 
لدم نقداذاقظع 6 ن كلطر يق لامشازها مقطاوعةمن غير هاو أنا 19 أى علمناالا , نرأن' ا أن تعجر 
الم>) أىأن١‏ شأن! ننم زاللهتعالى كاثنين فى الاأر" رض)أى أينماكنامن أقطارهاا( و ا جره هربا ) 
اىهاربين»نها الى السماءفالارض ت#ولةءلى اخملةولماكان وا نالإفيمقابلةمافل لزم أن كوخا طرت الالتانوقة 
ترق وممالغة كأنهقيل أن تمدزه سبحانه فى الارض ولا فيالسماء حوزن لأ تقار الى مو لاحمو صكافي 
أرساها العراكويجءل الفوت على قسمين أخذامن لفظ اطرب والمعى ان نعجزه سبحانةفى الارض ان أراد با 
أمرا واننءجزه عز وجل هربا أن طابنا وحاسله ان طلينال نفته وان هربا لم نخلص منه سبحانه وفائدة 
ذكرالارض:صوير أنها مع هذه البسطة والعراضة ليس فيها منجا منه تعالى ولامهرب لشدة قدرتهسبحانه 
وزيادة ممكنه حل وعلا ونحوه قول القائل 
وانك كالايال الذى هو مدر وان خلتانالنًا ىعنكوا سع 

وقيل فائدةذكر الارض تع ويرعكنهم عل واوغايةبعد هاعن محل استوائه سبحانهوتعالى وليس يذ اك وكون ف الارض 


تفسير قوله تعالى (وانا لها سممناالحدى| مثابدقن يؤمنبربه) الآية هم 








وهر باحالين5 أشمر | اليدهو الذىعلءهالهور وجوزقهرباكونه,.. بزاكولاعن الفاعل أى لن بعجزه سب<انه هربئا 
9 اسمن االحدى) أىالقرا نالذىهواطدىبعبنه )1 متابو) من غيرتامُم وتردد ا( فمن !, 0 بن اد ل 
وعا أزّلهءزوجل (نلا حاف ” ) جوابالشرطومة دلهمن المنؤىبلا »صح فيهدخول الفاه وتركها 5 ممرحبه 
فيشرح التسهيل الاان الاحسن تركماولذا قدرههنا ميدأ لتحك ون لة اسميةولزمافترائها بالفاء اذا وقمت 
جوابا الا فنما شد من نحو © من يفمل الحسنأت اله يفكرها ©ه مملوم وبعضيم أوجب التقدير 
لزعمه عدم حدة دذول الفاه في ذلك أى فهو لابداف 0 بحن 0 أى نقصاي الدزاء وقالالراغب الس 
نقص التعىءعلى سبيل الظل (ولآرعقً ) أى غشيان ذلة من قواه تعالى وترهقهمذلة وأصلهءطلقالغثميان 
وقال الراغب رهقه الام أى ذشيه بقهر وفي الاساس رهته دنا منسه وصى مادق مدان لاحم وقيالنهاية 
يقال ردل فيه رهق اذا كان خف الى الشر ويغثاه وحاصل المنى فلا يخاف أن يخس حقه 
ولاان ترهقه.ؤلة فالمصدر اعنى بذسا مقدر باعترار المفءدول ولس الءنى على ان غير المؤهن ,بذس حقه 
بل الاظرالى تأكتدمائيت ل#من الجزاءوتوفيره كلا وأما غيره فلا نصيبلهفضلاءن الكل وفيهان مايجزى 
به غير اللؤمن مبخوس في نفسه وبالنسبة الى هذا الحق فيه كل البخس وان لم يكن هناك بخ سحقكذا في 
الكشف أو فلا يخاف بخسا ولا رهقا لانه لم يخس أحدا حقاولا رهقه ظلما فلا ييخاف جزاءها وليس 
من اضمار مضاف اعنى الحزاء بل ذلك بان لحاصل المعنى وان ماذ كر في نفسه وف فانه يصح ان يقال 
خفت الذنب وخفت <زاءه لان ما ,ولد مه المحذور > ذور وفيه دلالة على أن الوم ن لاجتنايه البخس 
والر هق لايخافهما فان عدم الموف من ع المحذور اا يكون لانتفاء الهذور وجاز أن حمل على الاضمار 
وأصل | مكلام ذن لابخس عرزا ولا يرهق ظامه فلا ياف جزاءها فوضع مافي النظم الحايل موضعه 
تذديها بالسرب على المسب والاول 65 قيل أَظهن وآفرت ماخذا وأخرج ابن النذر 0 أ حاتم عن 
ابن عباس انه قال في إلا , يه لابخاف نقصامن ٠‏ عصيئائه ولا زيادة في سيكاته وأخرج عد بن يد عن 
قتادة أنه قال فلا ساف بحساطما باك غلم من حسناته فيةقص مئها ثىء ٠ولا‏ رهقاولا أن حمل عليه 
ذنب غبره وأخرج نحوه عن الحسن وامعل الغى الاول اتن بالترغيب باللاعان وبلفظ الرهق أيضا نظرا 
الىماسمءت من ؤوله تعالى وترهتهم ذلة وقر أ ان وثاب والاء#ش فلاف اليزم عل أنلاناهية لاذافيةلان 
الجواب المقترن بالفاه لا ريصح جزمة وقبل القام زائدة :ولا لاتق ولس بعى” وأيانا كان فالثراءة” 
الاولى أدل على نحقق أن المؤمن ناج لا محالة وانه هو ال#نص بذاك دون غره وذلك لتقدير هو علها 
وبثاء الفمل عليه نحو هو عرف وبجتمع فيه التقوى والأحياين اذا افآضامها المقام وقرأ إن وداب 
بخسا بفتح الخاء اللسجمة (إو 5 57 المسلمون” و التاجعارن” ) الجائرون على طريق لمق الذى هو 
الامان والطاعة يقال قبط الرول اذا حار واتعدرا 
قوم هم فتلواابن هندعنوة 7 عم راوهم قسطواعل النءمان 
فمنأسلم 05 و ليك 1 الاشارة الىمنأ-1وا مع باعتبار المحى تحرو ا)توخو اوقصدواق ر | )عظا 
الىالدارللئواب وق ر أالاعرج رشدا, بضم الراءوسكونالشين (وأمًا القأسطون ) الجائرونعن ن سان الاسلام 
( فكانوا جيم تحطنً ( :توقديهم 5اتوقدبكفرة الانس واستظرانقنات سل اله نكلام الجن وقالابنعطية 
الوجهأنيكون#اطبةهن ع اللهتعالى لله صلى اللهتع الى عليهوسل ويؤيده مابعدم نالا .نات وفيالكشاف زعم من لايرى 


4٠‏ تفسير قوله تعالى ( ومن يعرض عن ذ كر ربة يسلك عنايا صمدا) 








لج نثواباان الله تعالى أوعدقا سطييم وما وعدم هرهم وكؤبه وعدا ان قال سبحانه فأولئك بحر وارشدا فذكر 
سيب الدواب والله عز وجل أعدل من أن يعاقب القاسط ولا نْب الراشد وهو ظاهر في أنه من كلامه 
عزوحلوقوله تعالى ( وأن'اواءتقاموا)! هطوف قطماعلى قوله سبحانه انهاستمع والخرعم المعطوف 
على غيره على القول به أظهور الحالوعدم مالالتياس وأن مخففةمن الثقيلة واتبمها شميرالشأن وق الامش 
وابن وثاب بضم واو لووالمنى وأوحى الى أن الشأن لو 00 الانس والين أو كلاهما( ككل الطر. َه 2 الى 
عيءلة الأسلام ) لاسةيناه م مه غدقًا) أى كثيرا وق رأعاصم في رواية الاش بكسرالدال واللراد لوسمنا 
عليهم الرزق ومخصيصن الماء 0 بالل كرلانتأصل المعش وكثرته دل السعة فقد قبل المال حي ثالماءولعزة 
وجودهبين العرب ) إندتنوم' فيه و( أى نر #كيف إشكرونه أى لنعاماهم معاملة ادير وقيل لواستقام الجن 
على العاريقة الالى أىاوثيت أبومم الحان علىما كا نعليه من عبادة الهتعالى وطاعته سبحانهو رتك رعن السحجود 
3 ولم يكفر وتبعه ولده على الاسلام لانعمنا علبهم ووسعنا رزقهم لختبرمم ويجوز على هذا رجوع 
ضمير الى القاسطين وهو المروى عر ن ابن عباس وفتادة ومجاهد وان جير واعتيار النلى قل لان 
0 امد والمهود طريقة الجن المنضة على غيرها وقيل لان جملها طريقة وما عداها ليس 
بطريقة يفهم نه كونها مفضلة وقيل الممنى انه لو استقام الجن على طريقتهم وي الكفر ولم يسلموا 
باستماع الة رن لودمنا عليهم الرزق استدراجا لاوقعهم في الفتنة ونعذبهم في كفر أن اللممة ددوى نحو 
هذا عن الضحاك والربييع بن أأنس وزيدبن 5 -ل وأبى خلز بيد انهم اعادو الضمير علىم نسل وقالوا أىاو 
كفرم دن|-ل*ن ٠‏ الناسلاسة يفام لخ وهوعخالفااظاهر لا ستممال الاستقامة على الطر . يقة في الاستة مةعلى الكفر وكون 
النعمة اللذكو رةّ|ءةدراجام منغير قرإنةعليه مع أن وله تمالى ولو ان أهل القرى آمنواالخ يؤيدالاولوزعمالطبى 
أن التذيملبقوله عزول لإوهن . يعر ض عن 5 ذ كرريه) الخينصرماقيلةاللاثهنوكيداضمونالسابقمنالوعيد 
اى لاستدرحيم فيتيءوا الشهوات الى هي مي موجبة ة ابطر والاعراضعن ذكر الله تعالى وفه نظر والذكر 
«صدر مضاق لفعوله جور به عن العبادة أو هو عمى الَذ كبر مضاف لفاعله وافخبر بالموعظة وقال بعضهم 
المراد 4 كر الوحى أى ومن عرض عن عبادة زب تعال أو عن موعظنه سحانه أو عن وحبه عز وجل 
ويلع )م مضمن معنى ندخله واذا تعدى الى للفعول الثانى أعنى قوله تعالى ( عَدايا عدا ) 
بنفسه دون في أو هو من باب الحذف والاإيصال والصمد مصدر وصاف به مبالفة أو تأويلا أى ندذله عذابا 
يعلوا المعذب ويغابه وفسر بشاق يقال فلان في صعد من أمله أى فى مشقة ومنه قول عمر رضى الله تعالى 
عنه ما تصعدنى شىء م تصعدئى خطية النكاح أى ما شق على وكاأنه اما قال ذلك لآنه كان منعادتهم أن 
يذكروا جميع ما كان في الخاطب من الاؤساف الموروثة والكئسة فكان بشق عليه ارتحالا أو كان يشق 
أن يقول انصدقفيوجه الخاطب وعديرته وقيلاتما شق م نالو جوه ونظربعضهم الى بعض وقالأبو سعيدالخدرى 
وان عباس صمد جيل في النار قال الحدرى كنا وضعوا أيديهم عليه يه ذابتوقال عكرمة هوصكرة ملساء فى جهم 
كاف غود قاذا انثمىالى أعلاهاجدرالى جهنم را قال أبوحيان بحوزآن يكون بدلامنعذ اب على 
حذف «ضاف أى عذاب صعد ويحوز أن يكون مفعول نسلك وعذابا مفعول ه ن أجله وقرأ الكوفرون 
سلع بالياء وباقى السبعة بالنون وابن جندب بالنون من أسلك وبعض التابعين بالياه كذلك وها لغتان سلك 
وأسلك قال الشاعر يدف حيشا م,زومين 


تفمير قوله تعالى ( وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ) ١ه‏ 
حتى اذا أسلكوهم في )١(‏ قتائدة © شلا ئها تطرد الخالة العمردا 

وقرأقو مسمدا يضمتين وأ بنعباسو اس نيضم الصادو فتح المين قال الحسن معناه لاراحة فيه ( أن" الساجدشر) 
عطف ع ىأنهاستمع فبوءن ع لة عر رالظامرا جار اتاد الوا امعد لادوم بأد اى واوح ىالىأن 
المساجدعختصةباللةتعالى شأنه ( فلا ا عو ) اى فلاتعبدوافي الإمم اهم أحدًا ) رد سحاناو قال | لسن المراد 
ذل موضع جد فيهه نالارض سو اتأعد لذلك املااذالارخ ض 53 الامةوكاً نهاخدذاك مافي الحديث 
ابيع جات لوالا ضمسحد اوطهوراواشتهرانهذاه ن تتصائص تبيناصلى |للهتعالى علي مهو م أى شمره عه فيكون 
له ولامته عليه الصلاة والسلام وكان من قبل انما تباح طم الصلاة في البيبع والكنائس واستشكل 
بان عسى عليه السلام كان يكثر السياحة وغيره من الانديساء عليهم السلام سافرون فاذا لم تحزطم 
الصلاة في غير ماذكر لزم ترك الصلاة قُ كثير مد ن الاوفات وهو دلا سيما في الحضر عليه السلا 
ولذا قيل المخصوص كوبها مسحدا وطهورا أى الحمو ع ويكنى في اختصاصه اختصاص التّهم وأخي 
بان اراد الاختصاص بالنسة الى الاءم السالفة دون أننيائها عليهم السلام والحضر ان كان حيا الء دوم 
فهومن هذه الامة سواء كان نما ا ألا لوكان موءى حا يأ مأوسعه الآ اتباعى ويك قيله ندا ظاهر والامصي 
فيه غير نى سهل وقيلالمراد بها المسجد الحرام أى الكعبة نفسها أو الحرم كله علىماقيلو لجع لانكل ناحمة 
منه مسحدله قبلة مخصوصة 3 أولانه لما كانق.لة المساجد فان كل قبلة متوجهة نحوه جعل 5 جع الساجد 
يجازا وقيل المراد هووبيت المقدس فقّد أخر ج ابن أ ى حاتم عنابنعباس كن ا زلتوآن امسا حد لله 
ع في الارض مسجدا لا السجد الحرام ومسجد ايليا ببت المقدس وأمص المع عليه أظهر منه على 0 
لاأنه كلاول خلاف الظاهر وما ذكر لايم دايلا له وقال ابن عطاء وابن .ير والزحاج والفراء المراد بأ 

الاعضاء السبعة التى إسحد عليها واحدها مسجد بفتح الجم وعي القدمان والركبتان والكفان والوجه أى 
الدربة والانف وروى ان العتصم سأل أبا جمفر عد إن على بن مومى الكاظم رضى الله تعالى عم عن 
ذلك فاحاب با ذكر وقيل السحدات على ان المسحد يفتح الجيم مصدر ميمى وثنقل عن الخليل ن أحمد 
ان قوله تعالى وأن المساجد بتقدير لآم التعايل وهو متعلق با بعد والمساجد عمناها المعمروف أى لان 
المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا ولالم تكن الفاء في جواب شرط محةق كانت فى الحقيقة زائدة فلا 
متنع تقديم معدول مابعدها عايها نعم قال غير واحد جىء .ما لتضمن الكلام ممنى الششرط والمنى أن الل 
تعالى يحب أن بوحد ولايبشمرلدبه أحد فان؛وحدوه فوساثر الواضع فلا تدعوا معه أحدا ف المساجد لان 
المساحدله سيحاته مختصةبهءز و حل فالا* مراك فيه قبح وأقبح واظ .رهذاؤولهتعالى لايلاف قر : ش ابلافهم ردلة 
الشتاه والصيف فليعيدوا على وه ولا بعد ذلك ون اله شرط الحفق و يندفع ؛ با ذكر لزوم حمل الفاء لذوا 
لانها للسدة ومعناها مستفاد من اللام القدرة وقيل في دقعه أيضًا أنها نا أصكيد للام 5 زائدة جىء بها 
للاشعارماها وأمها مقدرة والخطاب في ندعوا قيل لاجن وأيد بما روى عن ابن جبير قال ان الجن قالوا 
يا رسول الله كاف نشبد ااصلاة معك على ناينا علك فنزات الأية ايخاطبيم على مني ان عادتكم حيث 
كانت مقدولة إذا م تشركوا با وقيل هو لطاب عام وعن قتادة كان البود والتصارى اذا دخلوا 
كنالىم وببعهم أشركوا بالله عز وجل فاصرنا أن نخاص لله :ءالى الدعوة اذا دخلنا المساحجد يمى جل 
الآ يقوعن ابن جر رم بدل فأمرنا الخ فامرم أن وحدودوسائى أن شاء الله تعالى ما تعلق بذلكأيضا وقراً 


)3غ( قتائدة ثنية ممروفة أه ننه 


مره تفسر قوله تعالى (وانه لما قام عبد الله بدعوه كادوا يكوئون عليه لبدأ) 





م6 فيال مدر بنهره مر وطاءدة وإن المساحجد بكدر مرة إن ول ذلك على الامشافلؤوأة 4) بنتح ا 
عندا بهو رع ىأنهعطاف على انهل تمع كالذى قبل فووم ن كلام تمالىأى وأو الى أنالعان لما قام عند اللُ) 
أى ل :ىحلى ألل تعالى عار دو سوق ولتعالى (يداعوه) حالءن عبد أى ماقا معابد ألاعز وجل وذلك قيامهعلهالصلاة 


والسلام لصلاة الفجر بنسلة 6) ملل كاذوا) أى الجن 6 قال ابن عباس والضحاك ( يكور نون عليه لد1) 
مترا كين دن ازدحاميم عايه تيجب تما شاهدوا من عبادته وسمعوا من قراءته واقتداء أكحابه به قياما وركوعا 
وسحودا لانهم رأوا مالم يروا مثله وسمعوا مالم يسمعوا نظيره وهذا كالظاهر في انهم كانوا كثيرين لاتسعة 
ونحوها وايراده عليه الصلاة والسلام بلنظ العيد دو ن لنظ الى أو الرسول أو الضمير امالانه مقول على 
لسانه دلي الله تعالى عا.ه به وسلم لانه من أن شول أو كذا ش.ء به على ها يقَتضيه مقامالعيودية والتواضع 
أو لآثة تالى عدل عن ذلك تنديها على ان العيادة دن العيد لا تستبعد ونقل عليه الصلاة والسلام 
كلامه سحائه 5 هو رقما لفسهعنالبين فلا وحود الاثر بعد العين وحيث كان هذا العدول منه حل وعلا 
اما لكذا اولكذا لا أنه تممرفةن رسول الله «لى اللهت_الىعليهو ُ ميتم 6 قالب.ض الاجلة المع بين 
الحسيين وقال الحسن وقتادة ضدير كادوا لكفار قريش والعرب فيراد بالقيام القيام بالرسالةوبالتليد التليد 
لاعداوة والمعنىوانه | قام عبد الله بالر-الة ييدعوالله تعالموحده ويذرما كانوا ا 
عايه وتعاونهم على عداوته يزدحمون عليه مترالبن وجوز ان يكون الطمير على هذا لاحن 
والانس وعن قتسادة أيضا هايقتضيه قال تليدت الانس وااجن على هذا الامى ليطفؤه فأبى الله تعالى 
الاان ينصره ويظبره على هن ناوأه وفي البحر أبعد من قال عبد الله هنا نوح عليه السلام كاد قومه 
ره حبى استنقذه الله تسالى هم قاله الحسدن واكذ مئه فول من قال أنه عبد الله إن سلام اه ولعمرى 
أنه لابذغى القول بذلك ولا أظن ن له حكة بوحه م من الوجوهوقرا نافع وآبو بكر 5) قدمنا وان هرمز وطلحة 
كفي البحر وانه بكسر الطوزة وحمل على ان 7 استئنافية من كلامه عز وجل وجوز ان :كون هن كلام 
الجن مطوفةءلى جل ةاناس. مناحكوا فيها لقوههم لمارجموا الييمماراً أوامنصلاتهسلىالنّتعالى عليهوسلوازدحام 
اصحابه عليه فى التماهيم به وح ذلك عنابن جمير وجوزتحوهذاعلى قراءة الفتحبناءعلى | سمعتء نأبى حاتم 
أو بتقدير وأذبرق.انه او تحوه هذا وفي الكش الوحهعلى:قديران يكون وان المساجدمن جملة الموحىانيكون 
فلا ندعوا <طابا لجن حكياان حمل قوله تعالى وانهلاقام علىقراءة الكسرمن مةول الجن للا يتفك النظم 
لو حمل ابتداء قضة ووحيا آخر.منقطما عن حكاية الحن وكذلك او خبمل ضمير كادوا لاءدن على قرأءة 
الفتح أيضاوالاصل ان |اساجد لله فلا تدعوا أ بها الجن مع الله أحداً فقيل قل باحمد مشمركق مكة أوحى الى 
كذا واذا كان كذلك فرجىء في ضمن الحكاية اثبات هذا الحكم بالنسبة الى امخاطبين أيضًا لاتحاد الملة 
وأما لوحجمل لخطابا عاما فالوجه ان 1 ضمير كادوا راجعا الى المشمركين أو الى الجن والانس وأنيكون 
علي قراءة الكسر حلة استثافة ابتداء قصة منه جل شأنه فى الاخار عن حال رسول الله صلى الله 3 
عليه وس وهو ؟هيد لما يا"تى من بعد وتوكيد لما ذكر من قبل فكانه قبل قل لمسرى مكة ما كان من 
حديث الجن واعان بعضهم وكفر أ خرين منهم ليكون حكاية ذلك لطفا م فى الانتباء عما كانوا فيه وحثًا 
عل الامان : ثم قيل وانه لما قام عبد الله يبدعوه ويوحده كاد الفريةان من كفر الجن والانسيكونوزعليه 
ليدادلالة على عدم ارتداعهم مع هذه الدلائل الياهرة والا . أت الثيرة وما أحسن التقابل بين قوله تمالى 

ش وان المساحد وبين هذاالقول انهم نهوا كلهم عن الاشراكودعواالىالتوحيد فةّابلوا ذلكبعداوة ٠ن‏ يوحد الله 


تفسير قوله تعالى (فل أنما ادعوا ربى ولا أشركبه أحداً) و 


سبحانه ويدعوء و يرضوا الاباء وحده وهذا 7 <خواص الكتاب الكريم وبديع | أسلوبه اذا أخذ فقٍ 
قصة غب قصة حملهما متنامفتين فيما سيق له اكلام وزاد عليه الا . خى ببنهما في تناسب خائة الاولى 
وفانحة الثانيةولمل هذا الوجه ا الوجاهة مكانوأما و فسر ماح عن الا ل ولان المساجد للدفلا تدعوا 
اا خ فلوجه أن يكون | ستعار ادا ذكر عقب وعيد امرض والجل على هذا على 'الاعضاء البعة أظهر لان 
فيه ذ كيرا لكوذءتءالى انع بها علريم وتنبيها على ان اأككة في -ذلقها خدمة العبود من حيث العدول عن لفظ 
الاعضاء وأءماثها الخادة الى المساجد ودلالة على أن ذلك إنافي الاشراك و<رنئذ لا دتى اشكال في ارد. باط 
مأ بعده : مما قله على ا'قراءين والاوجه والله تعالى أعل اه فنا فنامل يه واللدد بكسر االلام وفاح الباء 5 قرأ 
الجهورجعلبدة بالكسر نحو كسرة وكسر وض الماعاتشبيت بالدىء امتليد بعضه فرق بعض ويقال جراد 
ومنه 5 قال الحيائى قول عبد ناف بن دبع اهذلى 
داقوا بستة ة أبيات و عه كه حبى 14 ن علييم جابياليدا 

وقرأ جاهد وان ميدن وابن.عاص بخلاف عانه لبدا بهم اللام جع لبدة كزبرة وزبر وعن أبن محيدن 
أيضا تسكن الباء وم 8 وقرأ الحسرىي والححدرى وابو حيوة وجماعة عن ابى حمرو إضمدين حمع 
ليد كرهن ورهن او جع لبود كص. بور ودر و رأالحسن والجتحدريا ايضا بخلاف عنبما لبدا بهم اللام 
ولا اأباء جع لايد وابو رجاء يكسرها وشد الاء الفتوحة ١‏ قل إنما أذ 'عوا) اء 20 ب 

شرله به 2( في الءادة ( أحد حدًا ) فيس ذلك ببدع ولا مستنكر يوحب التمحب أو الاطاق 
0 وقرا الا كثرون قل على انه <كاية منه تعالى لقولاصلى الله تعالى عليه و م لمر افين عليهاو 
حكاية ٠ن‏ طأنله عند رجوءه»الىفوهو م فلاتغفل وقراءة الامى وه قراءة عاصم ودزة وأبى ع رو بحلاف 
عنداظهر واوفق لقوله سبحانه (قل إنى 1 لآ أماك لكام ضرا و َلآرَشه) اى ولانفعا تعبيراباءم السببعن 
المسبب والءنى لا استطيع |ناضمر 52-07 'ضار والنافعهو اللَعز وجل أولاأملكل. مغيادلارث شداءلى ان الضر 
ماد بالف ىتعبير بامم السبب عنالسببويدلعليءقراءهابى غيا بدلضر | والمنىلا استطيع أن أقسرع على الغى 
والرشد ائما القادر علىذاك هو الله سحانه وثمالى وحوز أ يكون في الأية الاحتباك والاصل 
لاأنيك ١‏ 5 ا ولارانيا 0 ولا قدا ترك هن كلا التقاباين ماذكر فى الاخر قر أ 
الاعر ج رشدا بضمئين (قل إلى 3 ن بجي 5 دن الثوأحف د( انأر' دئى سيحانهسوء لآو 3 ع عند و نه 
ماتمها ( أى معدلا وماء<ر فا وقال الدكاى عدخلا فى الارض وقال السدى حر زا 1 المدخلءن 
اللدد وااراد ه اعد يركن اليه وأنشدوا 1 

ناف نفسى ونفسى غير جدية © عنى وما هن قضاء الله ملتحد 

وجوزفيه الراغبكونه!سمهكانو كونهه صدراً وهذا على ماقدل بيانلدزه علي الصلاة والسلام عن شوؤنْنفسه 
بعدبيان تزءصلى الله تعالى عليهوس ء ن د ؤنغيره وقيل في اكلام حذف وهوقالوا رك ماتدعوا اليه ونحن 
<ركفة. ل لوقلل ائى لن !ع جرنىا و ا لهوجوات لتول وردان نيد ابس وقدازدجواعر 18 تتأرحلهم عنك فقال 
انى أن يعجير ى لاحكر. الماوردى والقولانليسا بعىء وقوله تعالى ( | إلا بلاغ دن الْر 4 اساكاه 
من مفعول لا أاك 65 يشير اليسه كلام قتادة ومابمما اءتراض «ؤكد لنى الاستطاعة فلا اعتراض بكثرة 
الفصل الممدة لذلك فان كان المنى لا أدلك ان اضرع ولا انفنم كان استثاء متصلا كأنه قيل لا أملك 
شكا الا بلانا وان كان المنى لا هلك أن أقسر؟ على الغى والرشد كان منقطما أو دن بأ © لاعب قييم 


.2 تفسير قولهتعالى ( ومن بعص الور سوله ) 





غير ان سيوفهم 22 5 في الكغف وظاهر كلام بض الاجلة أنه اما استثثاه «تصل من رشدا فات الأبلاغ 
ارشاد ونفع والاستئناء من المعطوف دون المعطوف عليه جائز واما استشاء منقطع من ملتحدا قال الرازى 
لان البلاغ من الله تعالى لايكوزداخلا تحت قولهسبحانه من دونه ملتحدا لانهلايكونمن دون الله سيحانة 
بل هنه 1 وعلا وباعانته وتوفيقه وفى البحر قال الحسن هو اسّثثاء منقطع أى لن يجيرنى أحاد 
لكن أن باغت رحتى بذلك والاجارة مستعارة بلاغ اذهو سب اجارة الله الى ورحته سبحانه وقبل 
هو على هذا المنى استنناءمتصل والعى لن أجد شيم أميل اليه واعتصم به الا ان أبلغ وأطيم فيجيرنى فبجوز 
نصيه على الاستتناء من ملتحدا أو على البدل وهو الوحه لان قبله نفيا وعلى البدل خرجه الزحاج انتهى 
. والاظير ما تقدم وقيل ان الا مركبة من ان العمرطية ولا اثنافية والمنى إن لا أبلغ بلاغا وما قبله دليل 
الجواب فهو كقولاك ألا قباما فقمودا وظاهره أن ااصدر سد «سد الشسرط تعمول كان وهم في حذ ف جلة 
الغرط مع بقاء الاداة كلام والظاهر ان اطراد حذفه مشمروط ببقاء لا 5 في فوله 
0000 فطلتها فلست طابكفه # والا يمل مفرقك الخحسام 
هلم يسد م-ده م من معمول او مفسركان احد من المشركين استجارك والناسجزيون باعمالهم انخيرا 
عر وهذاالوجهخلافالتبادرهالايخنى وقولهتعالى ل( و ريس ألا.ئه) عمافع ل ىبلاغاوه ن اللّهمتعلق بمحذو ف وقع 
صفدلهّى بلاغا كائنامن الل وليس بصلةلهلا نهيستعمل بعن كفي قوله صلى اللةتعاى عليه وس بلغواءنى ولو آية والممنى على 
: ماعلدت ولا الاستثناء لاأملك لم الاتبليغاكا ثنامئه تعالى ور سالاتهاتىأر سلنىءز وجل مها وفي الكشم في الكلام 
٠‏ اضمار أىبلاغ رسالانه وأصل اكلام الابلاغ رسالات ايه فمدل الى المنزل ليدلعلى التبليغينمبالغة وانكلامن 
المعنيدين أعنى كونه من الله تعالى وكونه بلاغ رسالاته يقتضى التشمر لذلك انتبى . وفي عبارة الكشافرمضن 
مااليه لكنقيل عليه لا ينبغى تقدير المضاف فيه أعنى بلاغ فانه يكون العطف حينئذ من عطف الشىءعلى 
نفسه الا أن يوخه بان البلاغ من الله تعالى فيها أخذه عنه سبحانه بغير واسطة والبلاغ للرسالات فيياهو 
بها وهو بعيد غاية البمد فافهم واستظهر أبوحيان عطفه على الاسم الجليل فقال الظاهر عطف رسالانه 
9 الله أى الا أن أبلغ عن الله ؤعن رسالاته ولاهرء جمل من على 2 ن وقد تقدم منه أمها لابتداءالغاية 
وقرىه قال لا أملك أى قال عبد الله للمشرحكين أو للحن وجوز زَ أن يكون من حكاية الجن لقومبمهذا 
ووجه ارتماط الآية بماقلمها قيل بناءعلى أن التلد لاعداوة انهم لماتلبدواعايه صلى الله تعالى علء لوس متظاهرين 
. لاعداوةقيل له عليه الصلاة و الدلام (فل انى لاأء لك لك ضر اولارشدا) أىماأر دت الانفعك وقابلتمونى بالاساءة 
ولبسق, استطاع. ى النفع الذى أردت ولا الضمر الذى أكافكم به ئها ذان الى الله تعالى وفيه “.هديد عظيم 
وتوكسل الى اله حسل وعلا وانه سبحاته هو الذى عدزبه بحسن صليعه وسوءه صديعهم ثم فيه مبالفة من 
حدث أنه لابدع الا غ لتظاهرم هذا فان الذى ستطيعه عليه الصلاة والسلام هو التبايغ م بدع 
المستطاع وهذا قال الا بلاغا وجعله بدلا من ماتحدا شديد الطياق على هذأ والسرط قريب مله و أما ان 
كان الأطاب لاحن والتايد للتعحب الوحة امهم لما تللدوا لذلك قل له عليه الصلاة والسلام قل طر, سم 
ازدخمتم على هتعجدين منى وهن تطامن أتحابى على المبادة انى ليس الى النفع والضر اما أنا مباغ ع نالضار 
النافع فاقياو | أنتم هثلنا على العبادة ولا تقبلوا على التعجب فان العجب من يعرض عن انعم امنتقم الضار 
النافع وامل ا الارتياطيةتضى أولويةكون التليد كان لاعداوة ومعصية الرسول عليه الصلاة والسلام 


(ومن يعنص الور سو له') أى في الامى بالتوحيد اذ الكلام فيه فلا يصحاستدلال الممزلة ونحوع بالا ية 





تفسير قوله تعالى ( قل ان أدرى أقليل مانوعدون ) الا بة وب 

على تخد العصاة في النار وجوز أن براه بالرسول رسول الملائكة عليهم السلام دون رسول البسر فالمراد 
ييائة أن لاياغ لمر سل اليهماوسل اليه5 وصل وه وخلاف الظاهر( إن 1 27 0 رينت > ذيًا) 
أى في النار أو في <هام كع خالدين اعتيار ه«نى ٠ن‏ 6 ان الافراد قل ناءتارافظها ولو روعى هن أ يضالقيل 
حالدا 50 0 بلا مهاية وقر أ طاحة فان بفتح المدزة على ان التقدير ك] قال ان الانبارى وغيره كر امه أن 
له الم وقد نص النءحاة على أن أن بعد فاء الشمرط يحوز فيا الفتح والكسر فقول افد ماق رأبه أحد 
وهو لن لانه بعد فاء الشمرط نائثىء ٠ن‏ فلة نذعه وضمفه في الاحو وقوله تعالى ) حتى إِذا رأو"ا 
1 مَامعهوق عر من د تَاميرًا َكَل ع 1 جلة'عرطية مقرونة ة بدى الابتدائية وف وان 
)نكن حارة فيها مءنى الغاية فد <وها غاية لحذوق دات عليهالحال من استضعاف الكفارلانصار معليهالصلاة 
والسلام واستتلاهم لمدده كا : نه قل لايزالون متصكون وستمزؤن حتى اذ از وامايوعدونهن فو نالعذاب 
في الاأخرةتيين همان المستض.فهن هوويدلءلى ذلك أضاجواب المرط وكذاماقيلعىماقل لانقولهسبحانه 
قلانما أدعور, ا ىذهر رض بااءمركين كيفما قدر بل السورة الك رعة هن ادها وقهلاتعر إض حال شسرقه 5 
وتسدة لرمول الله سلى الله الى عليه ليه وسلم وتسمرية عنه عليه الصلاة والسلام وتعبير هم بقصور أظرثم 
عن امن نمع ادعامهم النطانةوقلة انصافيم ومبادهةهم بالتكذيب والاستهزاء بدل مبادهة الجن ااتصديق 
والاستهداء ويحوز زحءل ذلك غاية لقوله تسالى يكونونٍ عليه ليدا ان فسمر بالتليد على العداوة 
ولا مائع من تعثال 5 غير أجنية بين أأغاية وااغيا فقول 2 حيان أنه بعيد يدا لطول الفصلبننهما 
بالول الكثيرة ليس بدىء كله ايأه غاية لماتضدنته اعذلة قل يعنى فان له نارجهم »الحم بكينونة النارله 
ومثل ذلك ماقلل: نانهغاية لحذوف والقدير دعوم <تىاذا رأوا الم وااظاهرأن من | ستفبامية كإأشرنا اليدوهي 
تدأ وأضعف بر والخلة فيموضع نصب با قبلبا وقد علق عن العمل لمكان الاستفيام وجوز كوا 
موصولةفي موضع نص ببيمامون وأ عر مبتدأحذوف والةصلة أن والتقديرفسيعر فو نالذى هوف 
وحسن حذدف ددر الملةطوطا بالعييز وجوز تفسير مايوعدون بيوم بدرورحجح الاول بان الظاهران قوله 
سبحانه وق إن" أذرى) أىماأددى (أر يسما توعدون أم يَجْملله زر أمها) رد لماقاله السركونعنه 
“ماعيمذلك ومقاةى حاطهم انهم قالوا انكارا واسيزاء متى يكو نذلك الموعود بلروىعنمقائلانالنضر بن 
الحرث قال ذلك فقيل قل إنه كائن لا محالة وأما وقته فا أدرى متى يكون والاحرى بؤالهم وهذا 
الحواب ارادة مافي يوم القيامة المنكرين له أشد الانكار والأنى وقته عن الخلائق غاية الخفاء والمرادبالامد 
الزمان العيد بقر ينه ة المقابلة بالقريب والا فهو وضعا شامل ما واذا وسف ببعيدا فى قوله تعالى ر تودلو 
أن بيذها وبينه أمدا بعيدا ) وقيل ان معنى القرب يلىء عن مشارفة النباية 5 نه قل لا أذرى أهو حال 
متوقع في كل ساعة أ هو مؤجل ضرب ل غاية والاول أولى وأقرب ( عَالِمٌ اليب 0 بالرفع على أنه 
ير ميّدا محذوف أى هو سبحانه ءالم الب وجوز أو عن كونه 88 ربى وغيره أيضاكونه بياثاله 
ويأبى الوجهين الفاء فى قوله تعالى (إوّلا مر على غ2 نه أحَدًا) اذ يكون النظلم حينئذ أم بجمل لهعالم 
الغنب أمد افلا بفاهز على ننه أحداوة قةه نالاخلال مالابخنى واضافة عالما ى الغيب محضة لقصادالثاتفيه ففيد 
تعريف الطر فين التخصر ص وتعر :ف الفيب للاستغراق وف الرضىأناسمالجنس أعنى الذى يقع على القليل والكثير 
بلفظ الواحد اذا استعمل ول تقم قرينة تخعدصه بعض مايصدق عليه فهو في الظاهر لاستغراق الجنس 
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دزا من استقراء لاوم تعنى التراب ,بابس والماء بارد كلما فيه هاتان الماهتان حاله كذا ذلو قلت فيقوهم 
اللو م ينض الماهارة النوم عم الدلوس لا ينقضها لكان مناقضا لذلك الاذظ انتبى وهو .ؤيد ارادة ذلك 
مع ألماء على ميأه وكذا المراد بقنيه ا غيه وقد نص عايهءزءى زأاده معللا له بكون امم الحذس المضاف 
عنزلة المعرف باللام مما اذا كان ق الاصل مصدرا وعرى الى شر حاللقاصد ها شتضيه ورا يقال يفهمذلك 
ايِضًا من اعبار دون الاضافةلاءهد وان المعهود هو الغب المستغرق أو من اعتيارها للاختصاص وان الغيب 
اص به تعالى ععى الختص عامه سبحانه به هو كل غيب واعنناه يشا ن الاختصاص جىء بالمظبر موضع 
المضمر واعذلة اسئئّاف لدفع توهم نقص دكن نق الدراية والفاء لذرئدب عدم الاطهار على تفرده تعالى بعل 
الغيب والمراد بالاظرار الانى الاطلاع الكامل الذى تنكشف به جاية الحال على أتم وجه كا برشد اليه حرف 
الاستعالاء فكانه قسل ماعلى أذ قلت ماأدرى قر ب ذلك الموعد الفيب ولا بعداه الله سبحانة وتعالى عام 
كل غيب وحده فلا يطلع على ذلك الختص علمه به تعالى اطلاعا كاملا أحداً من خلقه ليكون اليق 
بالتفرد وأبعد عن تو «ساواة 6 ؤاقه لعامةه سححانه واما ييطلع دول وعلا اذا اطلع دن كاه على نقضه 
لان الاطلاع عله مما لاتقنضيه الحكة التصريعية اتى يدور علها فلك الرسالة بل هو مؤل بها وان 
شت فاعتبر اطلة واقعة موقع التعليل لننى الدراية السابقة ولا كان مساق الكلام مما قد يتومون مله أنه 
عليه الصلاة والسلام ا يبطلع على وى من الغيب عقب عزو جل الكلامبالاستشناء المنقطع5اروى في البحر عن 
بنع .اس الذى هوعءى الاستدراك لدفع ذلك على أبلغ ز جه حيثتمم الامى في الرسلالمرتضينوأفامكيفية الاظهار 
و مام 2 وجو سيو اس اوهس اس سث”زيا 1 
ار هى دن ر سول فإنه يتسلك من دنر يدير دوهن حلت رَصدا)اىلكن الرسول الرتضىظورء 
جل وعالاعلى؛ ض الغيوب اتعلقةبر سالتهكا.عر ب عنهبيانمنارتضىبالر سو لتعلقاها أما لكونهمنمياديها بانيكون 
م٠جزة‏ واما لكونه من أركامه! وأحكاءها كمامة الدكاليف الشمرعية وكيفيات الاعمال وأحجزءّها ونحو ذلك 
دن الملاتحكة عليوم السلام بحر سولة من تعر ضّالشياطين لما ارد إطلاعه عليه اختطافا أو تخاطا ١‏ ب 
«طابقا للواقع ( أرد_" قد أبلذوا 2 أى الشأن قد أبلغ اليهالرصد وهو من قبيل بذوا ميمقتلوا زبدا 
فان الباغ في الحقيقة واحد ممهمووهو حجدريل عليه السلام م6 هرو الأشبور دن أنه باغ دن بان الملاحة علدوم 
السلام إلى الأندياء ) 5 سالات 0 ( وه الغروب المظهر عليها ى) هي من غير اختطاف ولا تخليط وعلى 
هذا فليكنهنميتدا وحالة انه لاك ذيره وى« بالفاء لكونه امم موصول وقوله تعالى. لو أحَاط 53 0 
٠. “‏ ع ؟ وس و 6" . 1 5 مع كور ا ٠.‏ . ا 3 
أى بماعندالرصد وو أحصى شئو) أىماكان وما سيكون عد |)أى فردافرداحال: ن فاعل يلك بتقدير قد 
أو بدونه جىء به ازيد الاعتناه ناص عله تُعالى إعجميع الاشاء وتفرده سريحانة ذلك عل انم وحجه بححدرث 
لا يشاركه سبحانه في ذلك الملائحة الذين ثم وسائط العل فكانه قيل لكن المرتضى الرسول يعامه الله تعالى 
بوأسطة الملاشكة بعض الغروب مما له تعلق ما برسالته والحال انه تعالى قد أحاط علما بجمبع أحوال أولتك 





| تفسير روح العافى 2 ب/إبه 
سس سح حبحب 
اوسا 5 وعم حل وعلا يع الاخانيوةة حزئى تفصيلى فأإن الوسائط منه تعالى أو وال من فاعل 
أبلذو | جىء به للاشارة إلى أن الرصد أنفسيم لم بزيدوا ولم ينقصوا فيها بلغوا 5" نه قبل ليلل الرسول 
ان قد أبلغ الرصد اليه رسالات ربه فى حال ان اله تعالى قد ع جيع أحواهم وعم كل ثى: فلو ع 
زادوا 1 ثقصوا عند الا بلاع لعلمه سحانه فا كان بار لارصدية والحفظ هذا ما ساح لذهى القاصرقي 
تفسيرهده الا بات الكرعة ولست على بين م ار بيد أن الاستدلال بقوله سيحانه فلا ,يظهر الوعلى: افى 
كرامة الاواياء بالاطلاع على بعض الغروب لا يدم عليه لان قولهتهالى (فلايظهر على غيبه به أحداً)فيقوة قضية 
ساليةجزثيةلدخولمايقيد العموء فيح يز السلبوأ م استعالاته لساب العموموصرحبهفيهاهنافي شر حالمقاصدلا 
لعموم السلب وهو سلب حجزئى فلا ينانى الاريجاب الجزئى كان يظير بعض الغيب على ولى على نمو ماقال 
بعض أهل السنة فى قوله تعالى لا تدركةه الابصار ولايرد أن الاستاناء يقتضى أن يكون المرتغى الرسول 
هلها على جع غيبه تعسالى بناه على ان الاستتناء من اللى يقتضى ابجاب. نقيضه للستثى ونقيض 0 
الجزئية الموجبة الكلية مع أنه سبحانه لا يظهر أحدا كائنا من كان على جيع ما يعلمه عز وجل من الغ 
وذلك لامقطاع الاسثاناء الضرح به اين عاس وكذا لابرد أن ايه تصالى أفى اطهار ثىء من غينه 0 
أدد الاعلى الرسول فيازم أن لإبظبر سبحانه أحدا من الملائكة على ثىء منه لان الرسول هنا أظاهر في 
الر سول اللشمرى اقولهتءالى فانه لكالل وذلك ليس الافيه 6) لابخفىعلىهن عل حكمة ذلك ويازم أنلايظير 
نكا أحدامن الانبياء الذين ليسو! برسل يناء على ارادة الممنى الخاصهنالر سول هناوذنك اذك رناأولاوكذا 
لابردأنه باز مأنلا ينظو ر الم رتغ ى الر سول علىئىء من الغ.وب التى لانتعلق برسالته ولابيل الاظهار عليهابالحكمة 
انتشسريعية إذ لاحصر لابدض الظير فيما يتعاق بالرساله وأنما أشير الى المتعاق ,ما لاقتضاء المقام لذلك وكون 
غيب يظير عليه الرسول لايكر”ك الا متعلقا برسالته حل توقف وللمفسر بن هنا كلام لاباس 
بذكره با له وما عليه حسب الاءكان ثم الامى بعد ذلك اليك فنقوللا كان مذهب أكثر أهل السنة 
القول بكرامة الولى بالاطلاع على الثبب وكان ظاهر قوله تعالى عنم الغيب فلا يظهر الم دالا على نفيها 
ولذا قال الزخشمرى ان فيهذا ابطل الكرامات أى في اعأبلة وهي ماكان من الاظهارعبى الغيبلا'نالذين 
تضاف اليهم وان كانوا أواياء ٠‏ صرتضين فايس وا برل وقد خس الله الى الرسل منبينالرقضين بالاطلاع 
على الغيب وابطال الك انة والتنجيم لان أصحاءهما أبعد ثىء هن الارتضاءوأدخله في السخط النتبى أنجدوا 
ا وأعنوا و شاهو] في لفسير الا'ية على وجه لايناقي مذهيوم ولايشم عليه ا-تدلال المءتزلى 
على مذهيه فقَال الامام بس في قوله تعالى على غييه صيغة عموم فيكى في العمل ل قتضاه ان لايظهر تعالى 
خلقه على غيب واحد من غ وبه ذ “حمله على وقت وقوع القيامة فيكون |1 ناقن اله 3 ة أندتعالى لا, شار هذا 
الغيب لاحد فلاءتى في الآ. بيه دلالة على انه سبحانه لأيظهر شِيدًا مى الغيوب لاحد ويؤ كد ذلك وقوع 
الآ به بعد قوله تعالى قل أن أدرى أفر نب ما ذوعدون والراد به وقوع يوم القيامة : ثم قال فان قيل اذا 
حاتم ذلك على القامة فكيف قال سبحانه الا هن ارتغى من رسول مع انه لا يظهر هذا الغيس لاحد.هن 
رمله فلا بل يظاهره عند القرب من أقامة القيامة وكيف لا وقد قال تعالى وم تشقق السماء ٠‏ بلقهام وترزل 
الملائكة تنز يلاولا شك أن الاك يسلدون في ذلك الوقت وأيضًا تمل أن يكون هذا الاستشاء منقطما 
أنه قيل عالم الغيبفلا يظهر على غريه الخخصسوص وهو قيام القيامة أحدا ثم يل الا من ارتضى منرسول 


قله سلك من بين يديه ومن خلنه حفغلة يحفظونه دن شمر مردة الانس وان انتهى وتعقب بان فيغيسه 
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ما يدل على العموم 5 سمعت أولا وااسياق لابأياء الهم | الا أن يطعن ف ذلك وأيضاً ظاهر حوابه الاول عن 
القبل كون المراد بالرسول في الآية الرسول الملى ويأباء ما بعد من قوله تعالى فانه يساك الم على أن ع 
الملائكة يوقت الساعةبو 00 يس من الاظهار ءلى اغيببل هومن اظهار الغرب وابرازة للشهادة كاظهار 
المطرعاد تزوله ومافي الا رحام عندوضهه الىغيرذ لك وأركالاتماع على الوجه الذىذكر هبعيدجدا ]أذ فيه يه فطعم 
الناسة بين السابق واللاحق بالكلية الاهم الا أن يقال هثله لا يضر في المنقطع وقيل ازالاظهار على 
ااغيب كعمنى الاطلاع عليه على اتم وجه بحيث 4صمل به أعلى مرائب العلم والمراد عموم السلب ولانضر ف 
ذلك دول مايفيد العموم فى حيزاتى لان القاعدة ١‏ كثرية لا مطردة لقوله تعالى ( والله لا يحب كلتختال 
طور ) وقوله س.حانه ( وال لا بحب كل كفار نيم ) وقد نص على ذلك الملامة الافتازانى فيكون الممنى 
فلا يظهر على ثىه من غيبه احدا الا من ارتضى من رسول فانه سبحانه يظهره على ثىه من غيبه بأن 
يسلكااخ ولابرد كرامة الولىاذ لست هن الاظهار المذكور اذ لا يحصل له أعلى صاتب الم بالغيب الذى, بير 
به واتما يحصل له ظنونصادقةاونحوها وكذا شأن غير ه مناربابالرياضات منالكفرة ةوغيرم وتمقب بأن من 
الصوفيةهن قال كااشخ بحى الدنقدس سيره بثزول الملك علىالولى واخمارهاياه ب.هض المغربات احيانا وبرشد 
الرتزوله عليهفولهته لى( ان الذين قالواربنا الله ثم استقاموا ) الآاية وكونمايحصل لهاذذاك كن أو: نحوه لاعلم 
كالمل الحاصل لار سو لبو اسملةًا.لك لا بخلو عن بحثبل قد يحصل لهبواسعلةالالهام والنفث فيالروعنحوما صل 
لار سول وأيضًا ازم ان لا يظرر الماك على الغيب اذ الر سول الستتى رسول البقبر على ما هو الظاهر والتزام 
انه لايظهر بالمى السابق ويظهر بواسطاته ممالا وجذله أصلا وأيضًا يلزم أن ما يحصل لانى غيرالر سول 
الى الاخص المتبادر هنا ليس بعل بلشى الذكون .وهو كاترى «وقسل آنراة بالشب قي :الموشيين 
الجذس والاظهار عليه على ماسمعت وكذا عدم ورود الكرامة والبحث فيه كالبحث في سابقه وزيادة 
وقال صاحب الكشف في الرد على الزمخشسرى الغيب الت كان مفسيرا بما فسره في قوله تعالى يؤمنون 
بالغيب فالآ'ية حجة عليه لانه جوز هنالك أن 5 باعلامه تعالى أوبنصبه الدليل وهذا الثانى أعنى 
القسم العقلى تنفيه الآابة وترشد الى ان تهذيب طرق الادلة أيضًا بواسطة الاثنياء عل عليهم السلام والعقل غير 
مسقل وأهل السنة عن آخرمم على أن الغر ايدلك الى لا طلم عليه الا رسول أو آأخذ منهم وليس 
فيه ننى الكرامة أصلا وان اراد الغائب عن الحس في الحال معالقا فلا بد من التخصيص بالاتفاق فليس فيه 
ماينفيها أيضا وان فسر بالمعدوم 5 ذكره في قوله تعالى عالم الغرب والشيادة فلا بد أيضًا من التخصيص 
وكذلك لو فسر بماغاب عن العياد أو بالسر على أن ظاهر الا ية أنه تعالى عالم هل غيب وحده لايظهر 
على غيبه الختص به وهو مايتعلق بذانه تعالى وصفاته عز وجل بدلالة الاضافة الا رسولا وهو كذلكفان 
غيبه نعالى لايطلع عليه الابالاعلا م من وشوك فلي أو بسرى ولا فل غيبه تعالى الخاص مطلع علية بلبعضه 
وأقل القليل منه فدلاللمفووم على أن غير هذا الاوع الخاس من ع ألغيب ب لامنع من :اطلاع اله تعالى غير 
الرسول عليه فهذا ظاهر إل به دون تعسف ثم لوس فالثانى أما مستغفرق واذا قال سيحانه لابطلم على 
جميعة أحدا الاهن ارنفى من رسول لم يدل على انه لايحوز اطلاع غير الرسول على البعض واما مطاق 
ينزل على الكامل منه فير جع الى مااخترناه. وتعاضد دلالناتصسريف الاضافة والاطلاق فلا وجه اتعليقه هذه 
الآية ومنهيظهر أنالاستدلالء نالا ,ةعلى ابطالالكهانة والتنجيم غير ناهض وان كان ابطانلهما حقا لالكره 
فضلا عنتكفير من قال بدلالته على حياة أوموت لانه كفر .هذه الآآية 5 نقله شيخذا الطلرى عن الواددى 
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والزجاج وصاحب المطلع اننهى وبحث فيه بان حمل غيبه على الغيب الخاص يمعى ما يتعاق بذائه تعالى 
وصفاته عز وجل مما لاسب السياق وبان ظاهر ما قرره على احتبال الاستغراق يفتضى على تقدير انصال 
الاستشاء وإيحاب اضد ما ننى للسذثى أن ييظير الرسول على جميع غيبه تعالى الى ما يوري نعل وذ كر 
الملامة البيضاوى أولا مايفهم ٠ه‏ على ما قل حل غيبهعلى العموم مع الاحفان أى عموم الغيب الخصوص 
به علمه تعالى وحمل فلا .فا بر على سلب العموم وحدل الرسول على الرسول اليغمرى واعتبار الاستثناء 
منقطعا على أن العى فلا يلير على جيسع غبه المت به علمه تعالى أحدا الا من ارتضى من رسول 
فبظهره على بءض غيبه حتى يكون اخباره به معحزة فلا يتم الاستدلال بالاية على ننى الكرامة وفسر 
الاختشاص بانه لا يعلمه بالذات و لكنهعاء)<قيقيا يقرذ) غير سيب كاطلاع الغير الا هو سبعنانه وأما عل غيره 
سرحاته لبعضه فايس عام لاغي الا بحسب الظاهر وبالس.ة عض اليدسر وقيل اراد ناغيب الخصوص بدتعا لى 
مالم يندب ذارهدايل ولايقدح في الا<تم'ص عل اخير به باعلامه تعالى اذ هو أضافي بالنفدية الى هن م لم وقال 
ثانيا في ااحواب عن الاستدلال واءله أراد الجواب عند القوم مانصه وحوايه أتخصرص الر سول بالملاك 
والاظهار بما يكون :غير توسط وكرامات الاولياء على المغيبات انما تكون تاقيا من الملائكة أى بالنفث في 
الروع ونحوه وحاصله ان الاستدلال اما يتم ان لو تحةق كون المراد بالرسول رسول البدمر والملك 
جيما أو رسول البشر فقط وبالاظهار الاخلمار بواسطةأولا والسكل منوع اذ يجوز أن بخص الرسول 
برسول الملك وأن يراد بالاظبار الاظبار بلا واسطة ويكون المنى فلا .يظرر بلا واسطة على غيبه الارسل 
الملالكةولا ينافىذلك!ظهار الاواياءعلى غي.ه لانهلا يكون الا بالواسملة وهو جواب بمنع القدمتين وان 
كان يكفى فيه منع احد مأ 5 فءل الامام والتفتازانى فى شرح المقاصد وتعقب بأن رسل الشرقد يطاعون 
غير واسعلة أ رِضًا وفي قصة المعراج ولك م مومى عليه السلام ما يكنى في ذلك على أنه قد قيل عليه بعاد 
ماقيل وأغرب ماقيل في هذا المقام كون الافي:ولهتمالىالا من ارتضى لامعاف والممنى فلا ريظيبر لىغيبه أحد 
ولامن ارتضى من رسول وحالهلايخنىثمانتة-يرةولهتعالى فاه يسلك اخ بماسمعت هوالذى عليه حمبور 
المفسرين وكانت الحفظة الذين ينزلون عع ريل . عليه السلام على أبينا صلى الله تعالى عليه ع على 
5 أخرج ابن النذر وجماعة عن ابن حمير أربعة وأخرج, أبن مي دويه عن ان عباس قال ما أرّل الله تعالى 
على نبيه صلى الله تعالى عليه وسلم آية من القرآن الا ومعها أربعة من الملائكة يحفظوم! حتى يؤدومما 
الى النى دلى الله تعالى عايه وسل ” ثم قرأ عام االغيب الا به وقد 6 الوحى أصحكثر من ذلك فى 
بعش الأجفار آنه تزل مع سورة الانعام معرت: آلب نلك واه فى خان اب الكرنى نا عا وقال 
ان كال لاحت دقيقة بخاطرى الفائر قلما بود مثلها في بعلون الدفائر وس أن المراد من بين 
ديه في الأ ية القوى الظاهرة وهن <لفه القرى الباطاة ولذلك قال سبحانه يسلك ال أى يدخل حفظة 
من الملائكة يحفظون فواء الظاهرة والباطنة من الشياطين ويعصمونه من وساوسهم من تبنك اهتين ولو 
كآن المراد حفظة من الجوائب قى لايقربه الشياطين عند ازال الوحى فتابى ع الوحى أو لسوعة فتلقيه الى 
الكهنة فتذبر به قبل اخبار الرسول كما ذهب اليه داحب التيسير وغيره لا كان نظم اكلام على الوجه 
المذكور فان عبارة يسلك وتخصيص الهدين المذكورتين انما ,ناسيب ماذكرناه لاماذكروه انتهى ولا يخنى 
انه نحو من الاشارة ولفل التمبير بلك على تفسير الهور لتصوير المهات الى تأتى منها الشياطينبالنفور 
الضيقة والمسالك الدقيقة وفي ذلك من الحسن مافيه وذهب كثير الى أن ضمير ليل لله تعالى وضمير أباغو 
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آم لارضة. أو 1 من أرتضى وابجع باعتبار معنى من 8 ان الافراد فى الضميرين قبل باءتيار لفظهاواللمنىانه 
تعالى ا اكيم 2 أن 3 قد أبلغوا رسالات روم علما مسكدما للدزاء وهو أن يعلمه تعالى موجودا 
حاصلا بالفعل ؟) في قو له تعالي حى يلم الهاهدين فالغاية فى الحقيقة هو الابلاغ والحهاد وابراد دامهتعالى 
لابراز اعتنائه تتالى باامرها والا شعار بترتب ال<زاء عليما والمالفة في الث علهما والتحذير 
ن التفريط فييما وقوله تعالى وأجالا 5 اما عطف على لا يظير أو حال من قفاعل س_للك 
جىء به لدؤ نع التو وتحقق أسافائة تعالى قْ اأء س١‏ بالا بلاع عا ذ؟ رهن لك اأرصد على أوجه المذكور 
أو عها فك ازعم ض على ضمر لان 1" له تضمن معنى عل فصارالمنى قد عيذلك وجا ١‏ الح جوزأن, يكو نضمير 
عل لارسول اللوحى اليه وضمير أبافوا لار هد النازى انه اوعدي وروق عر انق حرراها 01د« ا والويل 
سواه وأحاط ال عداف على أباغوا أو على لآيذ بر وعن تجاهد يمل م فى كاعر ك أن الرسل قد أبانوا 
ولإلاسن اليد عا فيه وعليه لابقع دذاااء على ما في اليم ر الافى الآ . خرة ة وقيل لل االموس أن الرمل قد 
أبلفوا وقيلل ام اجن أن الرسل قد أبافوا ما أل اليهم ولريكونوا هم امتلقين باستواق السمع وكلا القولين 
6 ترى ونصب عددا عند جع على انه “.يز محول عن المفعول به 2 أحصى عدد كل شى الا أنه قال 
أبو حيان فى كوثه ثابنا من !سان العرب خلاف وأنت تعلم أن التحويل فيمئله تقديرى ووز أن يكدون 
دالا أى معدودا يحصورا ولا يضر كير صاحما لأعمرم وأن يكون نصبا على ااصدر يعنى احصاء فتأعل 
يع ذلك والله تعالى الموفق أساوك أحسن السالك وقرى #عام باللعب على المدح وعلم فعلا ماضراالغيب 
37 3 قرأ ابن عباس وزيد بن على أيعلم بالناء للمفعول والزعرى وابن أبى عبلة على بغم الياء وكسراللام 
من الاعلام م أىلي! الله تعالىءن شاء أن: لع أدقد أباغوا ام وثر أ ابو حيوة رسالةبالافرادوقر أ ابنابىعيلة 
وأحرط وأحدى فل بالبناء للمف.ول في الفعلين ورفعكل على الثيابة والفاعل هو الله عز وجل فيو سببحانه 
الوط بالاحوال عاما والحق الكل ثىء عددا 


( سورة اازمل» 

«كة كلهافيقول الحسن وعكرمة وعطاءوحابروقال ابن ع.اس وقتادة 66 ذ كر !لاوردىالا يتينمئهاواصر على 

مايةولون والتىتاييا وحكى في البحرعن اعوورائها مكب ةالاقولاتءالى ازربك لم الى خرهأوتءق. الجلالاك.وطى 
بعدأن نل الاستثناء عن حكاية أن الفرس بقوله ويرده ماأخرحه الما عن .عائشة أن ذلك نزلعدثز ول صدر 
السورة بسئة وذلك رين فرض قرام الأرلل فيأولالا- سلام قبل فرض! !اه اوات: + 5 ا ان شاءاللهتعالى 
ماتّعاق بذالكواءا كانى عشعرة قله والاذر وآسع دشمرة :فى السمرىوعشرونفماعداها, وماحم سبحافة 
سورة ان بذ كر الر سل عايو. الصلاة وااسلام'فتاح عزوحلهذه جايتءاق بجاعهم عله وعليهم الصلاة وال لام 
وهو وحه فى الناسية وفى تناسق الدرر الابذنى اتصل أو طاة م الا ل ال بقوله تعالى في ا تلك وأنه 
لا قام عند َ يدعوه ويقوله س.بحانه وآ المساحدد لله الآاية 


| 0 ل 4 الرحمن ال - حمر ه 518 1 ل ( أى ألازه ل درك تزمدل ابه اذا د بها 
فادغم التأه و ف الزاى وقد 0 1 1 ى غلى الاص لل وعكرمة أازمل دقرف الزاى وكسمر اميم أى اازمل 


حدسمة أو نقسة ولءص لل دافن 11 زمل يأأتحة ب وقاح اأرماء مم مثعول ولا انم بين القراات قانه عاده 
اأإدللاة والسلام هر زمل لقسة الكر. ا 3 نَ غير ت با لكن اذا خأ وآ ان فل أفمالاء ن الله تالى ققد زمله 
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غوه ولأ حائية الى أن يقال انه صلى الله تعالىعايه وسهزمل نفسه أولا ثمنام فزمله غيرهأد أنمزءله غيره 
أولا مم سقط عنه مازمل به فزمل هو نفسه والمهور على انه صلى الله تعالى عليه وس لا حاءه الملك في غار 
> را لو ساو ةماود مزج ل ديعا ردي ,وااو فى زءلونىف نولت اأساالدتروعق اثرهانزلت 
باأمهاالازهل وأخر جالبزاروالطبرانوفى الاوسط وأبونمف الدلاءل عن حابر رضى أله تعالى عنه قال لا اجتمعت 
فراش في دار الندوة ذق.لوا سءوا هذا الرحل اسم تددر الناس عنه فقلوا كاهن قلوا ليس بكاهدن قلوا 
يحذون قاواليس :<نون قالوا ساحر قالوا ليس بساحر قالوا يفرقبين اليس وحييه فتفرق المشركوزعلى 
ذنك فباغ ذلك النى «لى الله تعالى عايه و ١‏ فتزمل في ثيابه وتدثر فيها فأتاه حبريل عليه الس.لام فقال 
ا ها اأزهلل يا أ 0 ونداؤه عليه ااصلاة والسلام بذاك تأنيس له وملاطفة على عادة العرب فى 
اشتقق اءم لاحضاطب ٠ندفته‏ اتىهو علبها كقوله صلى الل تعالى عليه ول أعلى كرم الله تعالى وجهه حرين 
غاضب فاطمة رذى الله الى عه بإفاناء وهو نائم وقد لق بحنه تراب قمابا تراب فيد 3 
الححاب وطى ساط العتاب وتتششسيطا له ليتاتى ما برد عليه بلا ل وكل ما يفعل 
الجدوب محبوب *# وزعم الزتخشرى انه عليه الصلاة والسلام نودى بذلك تبحينا لاحالة التى عليها 
من التزهل فى قطيفةوا ستعد اده [الاستثة ل فياأنوم6. يفملدن لايمة امن ولا يعئة شا ن الى : خر ماقال مانادى 
عليه 6 قال الا كثرون بسوء الادب ووافقه في بعضه ٠ن‏ وافقه وقال صاحب الكشف اراد انه عليه الصلاة 
والسلام وصف عا هو «لمترس به يذكره تقاعده فهو ءن لطيف العتاب الممزوج بحض الرافة ولينشطه 
وله دا لماوعده تعالى بقوله سبحانه انا سناتى عليك قولا ثقيلا ولا بربا رعرل الله صلى اللهتعالىي 
عليه و ١‏ عن مثل هذا اانداء فقد خوطب عا هو أشدد في قوله تعالى عس وتولى وهل هذا من 
ذطاب الادلال وااترو*ف لايتقاعد مافى ضمنه من الير والتقريب عما في ضمن ياأمها النى يا ما الرسول 
من ااتعظيم واتترحيب إنتبى ولا فى أنه لايندفع بد متو اد اشر فى تعيوي: فاته تمتاى وا 
كان له أن يخاطب حييه عا شاء لكنا من لانجرى على ماعامله سبحانه به بل ,ازمنا الادب والتعظيم 
لجنابه الكريم ولو خاطب بعض الرعايا الوزير بماخاط.ه به اكلمطان طرده الحجاب وريما كان العقاب هو 
الحواب و و كآن صلى الله تعالى عليه و م متزملا عرط لمانئْشة ر ذضى الله تعالى عاها يصلى فنودى دلت 
ثناء عليه وتحسينا لاله التىكان علبها ولاباباء الام بالقيام بعداملانه أ بالمداومة على ذلك والمواظبة عليه أو 
تعليمله عايها'ه لاة وا لاموبان اقدار مايقوم:لىماقرل نعمارردعايهانالسورةهناوائل ماتزلكةور-ولالله 
صلى الله الى عليه ودلم انما بنى على عائشة رذى الله تمالى عنها بالمديئة مع أن الاخبار الصحءحدة 
متضافرة بان النداء المذكور كان وهو عليه الصلاة والسلام في بيت خداحة رضى الله تعالى عنها ويلح 
منه حال ماروى عن عائشة ا سات هاكان تتزء.له صلى الله تعالى عليه و م قاات كان مرطا طوله 
أربع عشر: ذراعا ندفه على وأا نائمة ونصفه عليه وهو !#للى وكان سداه شعرا ولبته ورا وتكلف 
صاحب الكدف فقال الحجواب أنه عليه الصلاة وااسلام عقد في فك فامل المرط: بعد المقد صار اليه 
صل ألله تعالى عليه و ١‏ نهم دل على انه بعد وفاة 'خد.حة انمااشكال فى قول عائشةنصفهعلىااخ وجوابه 
أنه يمكرء ن أن يكون قد باتصلى الله تعالى عليه ابه وسل في بدت االصديق رذى الله تعالى عنه ذات للةوكانالمرط 
على عائشة وهي طذلة والبقى لطوله على انبى عليه الملاة والسلام فكت ذلك أم المؤمنين اذلادلالةعلى انها 
حكاية مابعد البناء فبذا ما كلف لصحةهذا القول انتهىوأنتآمل أن هذا الحديث | .بقع فيالكتب الصمحددة 


د تفسير قوله تعالى ( ثم اللبل الا قليلا) الآاية 


كقاله أبن حجر بل هو لف لا ومئل هده الاحتمالات لايكتى مها لل قال أبوحيان أنهكذب صريح وعن 
قتسادة كان صلى الله تعالى عليه وسلم قد تزمل فى ثيابهإصلاة واستعد لا فتودى بيا أيهالئزمل 
معوى اأنها المستعد لأعمادة وقال عكرمة المعنى با أمبا الازمل للدوة وأعبائها والزمل كال لفلا ومعى 
ويقال ازد هله أى |- "عله وفيه لشده اعراء أ م الذوة تحمل لجل الثقيل لا فيهما 4 ن المشقةوجوز 
أن يكون كناءة عن ١‏ اقل لمد م الكرن د ووذ عليه تحوماأورد على وجه الزخشرى ومع ككة المعى الحقيق 
واعتضاده لدبي 1 أهيد .عحة لا حاجة الى غرء 5 قيل (قم / ل( أى م الى الصلاة وقد لداوم عليها 
وأنافا كان فمدول قم مكدر والا :ل .6 "عرب ب على ااخارفية وحور آذ يكونمنصويا على النوسع والاسنادالمجازى 
ولب هذا الى الكرف إن ومآ ول الى ل مصرإان وقل القيسام مستعار للصلاة ومءى قمصل فلا تقديروقراً 
3 والممال نضم 1 اثياتا 5 ره الاق رفرئىء بفاحها طذا [ااحكةرف والكسر قِ قراءة الجهور عل أصل 
التقاء الساك: طرف ْ) إلا تليلاً) ا تلام ناللىوقولتءالى ( نصنه”) بدل 0-3 ن قليلا بدل الكل والضمير لايل 
وفيهذا الابدال رفع الابام وفي الاثيان بقلل مايدلءبىان انهف المفمور.ذكراللّتعالىمنزلة الكل والنمف 
الفارغ وان ساواء في اللكية لا إساويه في التحترق ( أو ا مِنه )) عملف على الامى السابق 
وااضمير المجرور لال أيضًا «قيدا بالاسنثاء لانه الذى سيق له الكلام وقيل للنصف لقربه 0 
وكذا الكلا, فى الطعير ولاابختلف اللنى على القولين فيه وهو تبره صل اله الله تعالى عليه 00 بان 
أن يوم دف ألا ل أو أقل دن ٠‏ امف أو أ كر ببد أنه رجح الاول بان فيه حجءل معيار النقص والزيادة 
الذصف المقارن للقيام وهو اولى من جمله لانصف العارى منه بالكلية وان تساويا كية وجمل بعضهمالابدال 
من الليل الباق بعد الثنيا وااضميرين له وقل في الابدال هن قليل ليس سديد طذاولانالحقيق بالاعتناءالذى 
وكذا اعترض ابوحيان ذلك الابدال يقوله أن ضمير نصقه حينئلذ أماان دود على الدلمئهاوعل المستثى منهوهو 
الادل لاحائزان يعود على المدل مله لأنة يكون اسشاء تجهول من يبول اذالتقدير إلا قليلا نصم القليل 
تصقه أو انقص منه-قليلا أوزه عله أفاد معناه على وحه أخصر واوضح وَأبعف عن الالناس وفيهأنانختار 
الأسانى وما زعه دن الاغوية قد أشرنا الى دقعة وأوشكة يعض الاجلة بقوله أن فيه تنبها عل تخسيف 
القيام وتسهيله لان فلل سد الصفين تلازم ا” الاخر وندمها على تفاوت ماشغل ب لطاعة وما خلا ماها 
الاشعار بان ابض المشغول بنزلة الكل مع مافي ذلك من البيان بعد الابهسام الداعى تمن في الذهن 
معلوم وكذابضهمنالهم ومادونهومافوقه ولا در فى أسالناء الول من اأعلوم نحوفشربوا منهالا قليلايل 
لا ضير فى ابدال#,رول مهنيبو لكاءنى جماعة بعطهم شاة ومع هذا المعول عليهما سلف وجوز انيكون نصفه بدلا 
من اليل بدل بعض منكل والاستناء منه واذكلام علىنةالتقديم و"تاخير والاصسل قم نمف الال الا قليلا 
وطمير منه وعايه للاقل من النصف المفهوم ءن موع المستئى منه فكاله قيل.قم أقل من نسف 
الل بان تقوم ثلث الايلاأو أنقص دن ذلك الاقل قابلا بان تقوم ربع اطيل أوزدعلىذلك'لاقلبان 
تقوم اتدف فالتخير على هذا دين الاقل هن انهف والاقل من الاقل والازيد منه وهو النصحف 


تفسير روح المعانى ١‏ 


بعينه وما له الى التخيير بين النصف والثلث والربع فالفرق بين هذا الوجه وما ذكر قيل مثل الصبح 
ظاهر وفي الكشاف مايفهم منه على ماقيل ان التخبير فيما وراء الصف أى فيما يقل عن النصف ويزيد 
على النلث فلا بلغ بالزيادة اللصف ولا بالنقصان الثلث قال في الكدف وانما جءل الزيادة دون النصف 
والنقصان فوق الثلت لانهما لو بلذا الى الكسر الصحبح كان الاشبه ان يذكر يصريح اسمييماوأيضا ايثار 
القلة ثانيا دليل علىالقر يبمن ذلك الافلو مأ: نهى الى كسر صحيح فليس بناقص 15 وى فى ذوق هذالمقامو كذا القول 
في جا الزيادة كيف وقد بى الامى علىكونه أقلهن النصفانتبى وهو وحه متكلف وتحوه فيما أرىما سمعت 
قببله وظاهر كلام بعضهم أن ذكر اثلاث والربع والتصففيه على سبيل التثيل لاان الاقل والانقسالازيد 
محصورات فيا ذكر وجوز ايضاكون الكلام على نية التقديم والتأذبر 6 مى آنفا لكن مع جمل الضميرين 
لانسف لا للاقلمنه 6 فىذلك والمعى النخوير بين امرين بين ان يقوم عليه الصلاة والسلام اقل من نمف 
الايل على الت وبين ان يمختار احد الامرين وها النقصان من النمحف والزنادة 0 فكانه قيلةم افلهن 
نصف الليل على البت او انقص من النصف او زد عليه تخييرا قبل وللاعتناه بيشأن الافل 5 الاصل 
الواجب كرر على نحو أ كرم اما زيدا واما زيدا او يمرا وتءقب بان فيه تكلفا لان تقديم الاستثاء على 
البدل ظاهر في ان البدل من الحاصل بعد الاستثناء لان في تقدير تأخير الاسئناه عدولا عن الاسل من 
غير دليل ولان الظلاهر على هذا رجوع الضمير.ن الى اذ سنن الادتثناء لانه السابق لا النصفف 
المطلق و أيضًا الظاهر ان النقصان رخصة لان ار زيادة نفل والاعتناء بشان المز: عة اولى ثم فيه انه. لأيجوز 
قيام النصف ويرده القراءة الثايتة ف السبعة ان ربك ب انك تقوم ادنى هن ون تى الل ونصفه وثلئه الجر 
فان استدل من جواز الاقل على ججوازه لمفهوم الموافقة لزم ان يلغوا التعرض ازرادة عا ىالنصف لذلك 
أيضا ولا يعتنى ان بعض هذا برد على الوجه المار أنفا واعترض قوله الظاهر ان النقصان رخصة ة بأندحل 
نظر إذ الظاهر انه .من قبيل فان أتحمت عثمرا فن عندك فالتخيبر ادس على حقيفته وفيه بحث وَعروة أيضنا 
كون الابدال من فلبلا 5 قدمنا أولا لكن مع جمل قليلا الثانى منى نصف النصف وهو الربع وضمير 
عليه هذا القليل وحمل المزيد على هذا القليل أعنى الر, بع ذه نصف الربع كانه قيل قم نصف الال أو انقص 
من النصف قليلا نصفه وذ على هذا القلل قليلا نصفهوما اله قمنم م الال ونه نصفهأو زدعلى دف 
الندف نصف نهف النصف فيكون التخير فيما اذا كان اللل ست عكمرة ساعة مثلا بين قيام تمانى ساعات 
واربع وست ولا يخنى ان الاطلاق في أو زد عليه ظاهر الاشعار بأنه غير مقيد بقليلا اذ لو كان للاستغناء 
لاكننى في أو انقص ال بالاول أ.ضا ومن هنا قبل يجوز ان تجمل الزيادة لكونها مطلقة قتمة للثلث 
فيكون التخير بين الندف والثلث والربع وفيه ان جعلها تنمة اثثلث لا دايل عليه سوى موافقة القراءة 
بالجر في نصفه وثلثه بعد وجوز الامام ان يراد بقليلا في قوله تعالى الا قل_لا اللث وقال ان نصفه على . 
حذف حرف العاف فك" نه قل ثاثى الادل أو قم نصقه او انقص من الصف أو زد عليه وأطال ف 
بيان ذلك والذب :دومع ذلك لا يعنى حاله وذكر أيضا وجها ثانيا لا يخى 5 على من أحاط ما تقدم 
يرأ نعم تفسيره القليل بالثلثمروى عن الكاى ومقائل وعن وهب بن شه تفسيره يما دون المعشاروالسدس 
وهوعلى ما قدمنا ندف واستدل به من قال بجواز اس ثناء النصف وما فوقهعلى ما فصل. فى الاصولوقال 
الأبريرى الآمصس بالقيام والآخير في الزيادة واللقصان اوقع على الثلثين من آخر الايل لان الثاثالاول 
وقت العثمة والاء-_تشاء وارد على الملأمور به 1 نه قيل قم ثلثى اللبل الا قليلا : ثم جمل نصفه 


م٠‏ تفسير قوله تءألى ( انا ستلق عليك قولاً ثقيلا ) 


بدلا من قليلا فصار القليل مفسرا بالنصسف من الالئين وهو قليل على ما تقدم أو انقص منه أى من 
المامور به وهو قيام الثلئين قليلا اى ما دون نصفه أو زد عليه فكان التعخيير فى الزيادة والنقصان واقماعلى 
الثلثين اننبى . وهو 6 ترى وقيل الاستثناء من اعداد لايل لا من أجزائهفان تعريفهالاستعر اق اذ لا عبد 
فيه والضمير راجع الله باعثار الا<زاء على أن هناك استخداما أو شه والاتخيير بين قيام النصف 
والناقص عنه والزائد عليه وهو بمكان من البعد وبالخلة قد أحكثر المفسسرون اللكلام في هذه الآية 
حت ذكروا ما لاينيغى نخر ببح كلام الله تعسالى المزين عليه وأظير الوجوه عندى وأيمدها عن التكاف 
وألتها بحزالة ازيل هو ماذكرناه أولا والله ئءالى لى أعي بما فى كتابه ال<ليل الحزيل وسياتى أن شاء 
لله تعالى مايتعاق بالامى في قوله سبحانه قم الأيل الخ (ور 0 تن أى في اثناء ما 0 القيام 
أى أفر 2 على تؤدة وكبل وئسين حروف ( ا 0 ( بلغا حيث ث تمك ن السامع من عدها دن 0 
ثغر رئل بسكون التاه ورئتل بكسرها اذا ا لم تتصل أ سئائه بعضها .مض وأخزج المسكرى قي 
المواعظ عن على كرم الله تءالى وجبهه ان رسول الله دلى الله تعالى عليه وسلم سل عن هذه الاية 
فق ل بشهتي يناو لاثنارهذثر الدقل ولاتمهذ هذا الشغر قفواعند #اثيهوحر اوانة قوسو نم أحدآخرالورة 
إن ستل حَليكَ) أى سنوحى اليك وايثار الالقاء عليه اقوله تعالى ( ورلا تيلا ) وهوالقرآن المظم 
فانه لما فيه من الكاليف الشاقة ثةيل على المكلفين س.ماعلى الرسول صلى لله تعالى عل به وسفانه عليهالصلاة 
والسلام «أمور بتحملها وتحمياها للامة رهذه اجخملة الموْ كدة معترضة بين الاعس بالقيام وتعليله الآ نىلتسبيل 
ماكلفه عايه الصلاة و السالام عن القيام كه قيل انه سيرد عايك فى الوحى امازل تكايف شاقة 
هذا بالنسية اليها سهل فلا تيال له المشقة وعرن بها لما بعدها وادذل بعضيم فى الاعتراض لة ورئل 
الم وتعقب بانه لا وجه له وقيل معى كونه ثقيلا انه رصين لاحكام ميأثية وفدانة ة معانيه والمراد أنه راجح 
على ما عداه لفظا ومعى لكن تجوز الثقيل عن الراجح لان الراجح م ن شانه أن يكون كذلك وفىممناء 
ماقيلالمراد كلام له وزنورجحان ليس بالسفساف وقيلممناه ا لمنامل فيه لافتقاره الى ميد 
تصفية لاسر وتحريد للنظر (الثقيل #از عن الشاق وقيل ثقيل في الميزان والثقل اما حقيقة أو از عن 
.كثرة واب قارئه وقال 5 الءية والقرطى ثقله على الكفار والمئافّن از ووعيده وقيل 5قيلتلقه 
يدى يقل عليه صلى الله تعالى عليه وسلوالوحى به بوأاسطة الملكفانه كان بوخى اليه عليه الصلاة والسلام على 
انحاء منبا ان لايتمثل له المللك وخاطيه بل يعرض له عليه الصلاة والسلام كالغعى اشدة اندذاب روحه 
الشريفة للملا الا على ع يِث إسمع مابوحى به اليه ويشاهذه وبحسه هو عليه الصلاة والسلام دون من معه 
وفى هذه الحالة كان محس في بده ثقلا حتى كادت ظ ذه صلى الله تعالى عليه وس أن ترض طن زيد بن 
ثابت وقد كانت عليها وهو يوحى اليه وأخرج أحد وعبد بن ميد وان جرير وان نصر والحا م 
وصدحه عن عائشة ان الو ى صلى اليه تعالى عليه و -ل كان اذا او اله وهو على نافته وضعت حجراما 
ف تستطيع ان تتدرك <ه فى يسرى عنه وتلت انا سئلتى عليك قولا ثقيلا وروى الشيخان ومالك والترمذى 
والنسائى عنما انها قالت ولقد رآ ينزل عليه الوحى ف اليوم الششديد البرد فيصم عنه وان جيته ليتقصد 
عرفا وعلى هذا الوجه يحدوز أن يكون ثقيلا صفة لمصدر حدف فا قيمع مقامه واتقصب انتصابه أى القاء 
ثقيلا ولس صفة قولا وقيل ذلك كناية عن ع بقائه على وجه الدهر لان الثقيل من شائه ان ي«تى فى مكانه 
وقيل ثقلةباعتبارثقلحروفه حقيقة في اللوح 1 فم ن بعضوما نكل حرفم نالقرآنفياللوحأعظم من 
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داف وان الملائكةلواجتمعت على الحرفانيقلوهمااطاقوه <تى بانى اسرافيل عليهالسلام وه وملكالاوح فير فعه 
ويقله باذن الله تمالى لا بقوته ولكن الله عز وجل طوقه ذلك وهذا مما يحتاج الى نقل صمح 
عن الصادق عليه الصلاة والسلام ولا أظن وجوده . والْلة قيل على معظم هذه الاوجه 
مستانفة لتطل فان التبحد يمد النفس لان تعاح ثقله فتا مل . واستدل بالآثية على أنه 
لا .فى أن يقال سورة . خفيفة لما أن الله تعالى سمى فيها القرآ ن كله قولا ثقيلا وهذا من باب الاحتياط 
لا يخنى إن" تَاشئة شه الل ) أى ان النفس الى تنشأ من مضجما الى العبادة أى تنبض من نشأمن 
مكانه ونشر اذا 'موض وأنعد قوله 
نشأنا الى خوصبرى نبا السرى 2 وأشرف مهنبا مشرفات القماحد 
وظاهر كلام اللغووين ان نشا مبذاالممنى لغة عربيةوقال الكرمانى فيشرحالبخارىهيلفةحيشية عربوها و أخرج 
جاعة:<وه عن ا,نعباس وان مسعود وحكاء أبوحيان عن ابن جبير وان زيد وحءلناشئة 8 الوه فكانه أواة 
النفوس الناشئة أىالقا بمةووجهالافرادظاه رو الاضافةاما ععنى فيأوءلى »و سيدغضى وهذا 1 بلغ أو نقيام لايل 
على أن الناشئة مصدر نشأ يمعى قام كالعاقية واسادها الى الليل از 5 يقال قام ليله وصام امهاره 
وخص عواهد هذا القيام بالقيام من النوم وكذا عائشة ومنعت أن يراد مطلق القيام وكان ذلك بسيب 
ان الاضافة الى االمل في قوطم قيام اللرل تفهم القيام من النوم فيه أو القيام وقت النوم ! ن قال الايل 
كله أو ان العسادة الى تنمأ أى تحدئ باللدل على ان الاضافة اختصاصية أو عمق في أو على نحو كر 
الليل وقال ابن حير وابن زيد امام شئة الايل ساعانه 07 أى عدت واحدة معد واعدة 
أى متعاققة والاضافة عليه اختصاصية أو ساعاته الاول من شأ إذا ابتدأ وقال الكسائى ناشئته أوله 
وقريب منه ماروى عن ابن عحمروانئس بن»الكوعلى بنالحسين رذى الله تعاللى عنم هي مابين المغرب والعشاء 
(رهى أشدوطا 2 أى ص خاصةدر نناشثةالنبار شد مواطأة يبواطىءقلبهالسا: نهاان ريه بالنائئة النفس المتهددة 
أو يواطىء فيها قلب القائم لسانه ان أريد مها القيام أو العبادة أو الساعات والاسناد على الاول حقيقى وعلى 
هذا تمازىواعتبار ا ةامكنيةليس بذاك أو أشد موافقة لما يراد من الاخلاص فلا يجاز على ججيع المعانى 
وقرأ ابن عباس وابن الزبير وجاهد والعريبان وطاء بكسر الواو وقتح الطاء ممدودا على أنه مصدر واطأ 
وطاء كقائل تالا وفرأ قنادة وشبل عن أهل مكة بكسر اواو وسكون الطاء والطمز مقضورا وقرا 
ابن حصن بفتح الواو “سوا ( وَأْفوَم قبلا ) أى وأسو مقالا أو انيت قراءة لحضوز القاب وهدو 
الاصوات وقيلا عليهما مصدر لكنه على الاول عام للاذكار والادعية وعلى الثانى مخصوص بالقراءة 
وتصبه ونصب وطأ على اقرز وأخرج ابن جرير وغيره عن انس بن مالك أنه قرأ وأصوب قبلا فقال له 
رجل انانقرؤهاواقوم قبلا فقال اناصوبوأفوم واهبأ و شباء هذا واحد (إن» لك فى التهار سحا طر يلا ) 
اى تقلداو:صرفا في مبماتك واشتغالا بشواغلك فلا تستطيع ان تافرع للحيادة فمليك با في الايل واصل 
السبيح الر السمربنع ف ألماه ها مستعير الذهاب مطلتا 5 قاله الراغب وأنشدوا قولالشاعر 
إباحوا ككم شرق البلاد وغربها 2 ففيها لكم ياصاح سبح منالسبح 

وهذا بيان للداعىالخارجى الىقيام الابلبعدبانماقنفهمنالداعى وقيلاى انلكف النبارفراغاوسعة لنومك 
وتصرفك فى حوائحك وقل إن فاتك من الليل غى” فلك في النهار فراغ تدر على تداركله فيه الع 
لفراغ وهو مستعمل في ذلك لغة ًا لكن الاول أوفق اءنى قوظم سبح في الماء وألفلت للمقام ثم أرن 


1 ) لفسير قوله تعالى (واذكر اسم ربك وتيثل اليه نبثيلا‎ ١ 


الكلام على هذا إما تميم للعلة مون عليه أن النبار يصلح للاستراحة فلغتنم الليل للعبادة وليشكران لم 
يكلف استبعاهما بالعادة أو 5 كد للاحتفاظ به بانه ان فات لا بد من ا بالنهار ففيه متسع لذلك وف 3 
تلويسح امن عودل: الئل والتهان خلفة وفنا | ل سد وعكرمة وان أبى عبلة سيا بالخاء المسجمة أى 
تفرق قلي بالشواغل مستعار هن سبخ خ الدوف وهو نقشه ونشصر أحزائه وقال غير واحد خفةمن التكاايف 
قال الاصمعى يقال سبخ الله تعالى عنك الى خففها وفي الحديث لا تسبخى بدعائك أى لاتذنق ومنهقواه 
فسخ عليك الهم واعلم بانه م اذا قدر الرحمن شيئاً فكائن 
وقيل السخ امد يقال سبخى قطنك أى مديه ويقال لقطع القطن سيائخ الواحدة بخة ومنه قول 
الاخطل بصف قناصا وكلايا 
فأرسلوهن يذرين التراب ك6 2د يذرىسبائخقطنندف أوتار 

وقال صاحب اللوامح ان ابن يعمر وعكرمة فسرا سبذًا باللعجمة بعد أن قرابه فقالا معناه ذوما أى ينام 
بالئهار ليستعين به على قيام اللبل وقد محتمل هذه القراءة غير هذا الممنى لكنهما فسسراها فلا تتحاوز عنه اه 
ولمل ذلك تفسير باللازم ( واد :0 امس رمك ( أى ودم على ذكره تعالى ليلا وامهارا على أى وجه 
كان من تسبح وتهليل وتحميد وصلاة وقراءة قرا ن وغير ذلك وفسر الام بالدوام لابه عليه الصلاة 
والسلا لم ينسه تعالى حتى يوم بذكره سبحانه والمراد الدوام العرفي لا الحقيقى لعدم امكانه ولان دقضى 
السياق أن هذا تعميم بعد التخصيص كان الممنى على ما سمعت من اعتيَارٍ ليلا ونهارا ( ول إل ( 
أى وانقطع اليه تعالى بالعادة وحرد نفسك عما وا عز وجل واستغرق في ال سيحانه وكان هذا 
عن ما يتعلق بالباطن بعد الام عا يعاق بالظاهعر ولتاكيد ذلك قال سيحانه 0: تسذيلاً ) وتصسيه ينبتل 
لتضمته معتى بل على ما قبل وقد تقدم الكلام في تحقرق ذلك عند قوله تعالى واف انبتكم س0 الارض 
انا فنذ كر ها في المهد من قدم وكيفها كان الامى ففيه مراعاة الفواصل (ربُ اشرق والغربر ( 
مر فوع على المدح وقيل على الابتداء <برء إلا إله د 2 ( وقرأ زيد بن على رضى الله تعالى عنهما 
رب بالنصب على الاختصاص والمدح وهو يويد الاول وقرأ الاخوان وابن عامص وأبو بكر ويعقوب رب 
الجر على أنه بدل من ربك وقيل على اضمار حرف القسم وجوابه لا [إه إلا هو ويه حذى حرف 
القسم من غير ما سد مسده وإباء عمله وهو ضعرف جدا ما بين في العربية وقد نقل هذا عن ابن عباس 
وتعقبه أبو حيان بقوله لعله لا يصح عنه. أذ فيه اضمار الجار في القسم ولا يجوز عند البصريين الا فولفظة 
االجلالة الكر عه نحو الله لافءان كذا ولا قياس عليه ولان اجلة المنفية في جواب القسم اذا كانت اسمية تانى 
بما لا غير ولاتتنى بلا إلا ط المصدرة بمضارع كثيرا وعماض في ممناء قليلا اثنبى 0 كلام ابن مالك 
فى التسهيل اطلاق وقوع اخلة النفية جوابا لاقسم وقال في شرح الكافية ان اجخلة الاسمرة تقع جوابا للقسم 
مصدرة بلا النافية لكن ,حب تكرارها اذا تقدم خبرها أو كان المبتدا معرفة ندو والله لافى الدار رجل 
ولا أمرأة وواقة لازيد في الدار ولا >رو ومنه ى أن المسألة خلافة بين هذين الامامين وقرأ إن عناس 
وعبد الله وأصحابه رب المشارق والغارب وبجمعيما وقد تقدم الكلام في وجه الافراد واللمع والفاء في 
قوله تعالى ( فَاتخدة و كيلا ) أترتيسٍالامس وموجبه على اختصاص الالوهيةوالربوبيةبهعز وجل 0 
فصل ععتى مفعول أى مويل اليه والمراد من اتخاده سيحانه وكيلا ان يعمد عليه سبحانه ويفوض كل أعي 


تفسير قوله تعالى ( واصير على ما يقولون وات _ثم _ا جيلا ) /ا١٠١‏ 








اليه عز وجل وذكر أن مقام التوكل فوق م التتل لمأ فيه من رفع الاختبار وفيه دلالة على غاية الحب 
له تعالى وأنشدوا هواى له فرض تمع فأم حجفا 7 ومتهله عذب تكدر أم. صفا 
وكلت الى المعشوق أمرى كلة 2 فان شاءآحبانى وانشاءأئلفا 
ومن كلام بعض السادة من رضى بألله تعالى وكيلا وجد الى كل خير سبيلا ( وَامثر" تل ما 0 ( 
ا بؤلك من الأرافات كةوظم يفرق بين اليب وحيبه على ما سمعت ل يسن ززانات أَسَات الارول 
) 6 وغوت هم هجرًا يله ى بان ام وتداريهم لواقم وتنكل أمورمم الى رهم م عرب 
- قوله سل (وَذْرْنى والكد بين >) أىخلببنى وبينهم وكل أمرم الى فانفي ما يفرغ بالكويجى 
همك وص فيأن مام الكلام فيذلك وجوز في اللكذبين عَنَا ان كونوا هم القائاين ففيهوضع الظاهر موضع 
المضمر وسما لم يسم لمر الىعلة الوعيد وجوز ان يكونو! بعض القائلان فوو على معنى ذرنى 
والمكذبين منهم والا. ب قل نزنت فى صناديد فريش المسترزئين وقيل ف المطعمين يوم بدر (أولي النضةٌ) 
أرباب التنعم وغضارة العيش وكثرةالمال والو لدفالتعمة بالفتح التنعم وأما بالكسر فبى الانعاموما يتعمنهوأما 
بالضم فهى المسرة ( و 04 َل بلا أى زمانافئ.لاوهومدة الحياة الدذياوقي ل المدة الباقيةالىيومبدر واياما 
كان فتللا :ص على الظرفية وحجوز ذ انكو ن نصيا على المصدرية أىاممالا فالاو التفيل لتكثيرالمفعول ( إن" 
لد رما أ نكالة ) جع نكل,كسرالنون وفتحها وهوالقيد الثقبلوقينالشديد وقال الكلى الانكال الاغلال 
والاول اعرف في الاغة وعنالشعى لم نجمل الانكال فياد جليم خوفا من هر.مهم ولكن اذا أرادوا إنيرتفعوا 
استفلت بهم واجخلة تعلدل لقوله تعالى ذرنى وما عطف عليه فكا نه قبل كل أمرمم الووملم قلبل لانعندى 
ماانتقم به منيم أشد الانتقام انسكالا وجَحيما) ثارا شديدة الايقاد ) ا ذاغمة) شب 
في الحلوق ولا يكاد ب رع والزقوم وعن إن عباس شوك من نار يعترض في حلوفهم لايخرج 
ولاينزك وعندانا أليما م . ونوعاآخر من العذاب مو لالا.قادرقدر دولا مرف كنب هالااللةغزوجل 
66 يشعر بذلك المقابلة و تنكير وما أعظم هذه الآية فقد أخرج الامام أحد ف الزعد وابن / ى داود في 
الغمريمة وابن عدى في الكامل والبييق في الشعب من طريق حمران بن أعين عن أبى حر ب,نالا-ود ان 
لدو ى صلى الله تعاللى عليه نه وعلل سمخ رجلااءة رأ انلدينا 0 35 فصق وفي روا ب أنه عليه الصلاة والسلام 
نفسهة قرأ ان لديا انكالا فلا بلغ الما صعق وقال <الد بن-دسان أمسى عندنا الحدن وورسائم فائيته بطعام 
فعرضت له هذه الآية ا نلدينا الح فقالارفعه فللا كانت الليلة الثاني أتبته بطمام فعر ضتلهأيضافقال ارفعهو كذفك 
الادلة الثالثةفانطلق ابثهالىةابتالبنائىويزيد!! الضى وى اليكاء ُْ لهم محديثه غاؤًا معة 2 زالوابه حتى شرب 
شربة من سوءق وف الحديث السابقاذاصح مايقيم المذر للصوفية ونحوم الذين «صعقونءندمماع .مض الا بات 
ويقعدانكار عائشة رخىالله عنبا رمن وافقهاعليهم الهم الاأنيقالان ن الانكارليس الا على منيصدر منهذلك 
اخيارا وهو أهل لان ينكر عليه كا لابخ أو يقال صدق من الصمق بسكون المين وقد يحرك غثى 
عليه لامن الصعق بالتحريك شدة الصوت وذلك مما لم تنكره عائشة رضى اله تمالى عنها ولا غيرها 
والامام في الآآية كلام على نحو كلام الصوفية قل أعلم أنه حكن حمل هذه المراتب الاربعة على العقوبة 
الروحانية اذا الانكال فهى عبارة عن بقاء النفس فى قد التعاقات الجسمانية والإذات البدئية فائها فى 
إلدنيا لما اكتسبت ملكة تلك الحبة والرغبة فيمد البدن يثتد الخزين مع أن آلات الحكسب 


4 تفسير قوله تعالى ( يومترج ف الارض والحيال ) الآآية 


قد بطلت فصارت تلك كلا:_كال والقيود اذائعة له من التخلص الى عالم الروح والصفاء ثم يتولد 
من تلك القيود الروحانية رات روحانة فان شدة ميلها الى الاحوال ل ندئية وعدم مكنها من الأوصول 
أ مهأ توحب حدر قه ة شديدةروحانية د نْتشكد رغبته ىْ وجدانشثىءثمانه لبحده فانه ترق قابه عليه فذاكهو 





الجحيم »انه يتحر عغصةالحر مان و أمالفر اقفذاكهوالمرادمنقولهس.حانهوطماما ذاغصة : ثم أنه سيب هده 
الاحوالبتى محر وماعن تجلى :ورالله تعالى والانخراط في سلكالقدسيينوذلكهوالمرادبةوله عز وجل وعنابا 
أليما وتنكر عذايا يدل على انه أشد مما تقدم وأ كل واعلم انى لا أقول المرآد بالآية ما ذ كرئه فقط بل 
أقول اها تفيد حصول المراتب الاربعةالجسمانيةوحصولامرائب الاربعةالروحانةولاجتع الل علييما وان . 
كان اللفظ بالنسية الى المرائب ااجسمانية حقيقة وبالنسية الى المراتب الروحانية مجازا لكنه يجاز متعارف 
مشوور انتهى وتعقب يانه بالجل علمهما باز م المع بين الطققة واللجاز أو يوم اجاز من غير فرينة ولدس في 
الكلام 0 ف عليه بوجه من الوجوء وأن تيمران أ كثر باب الاشارة عند الصوفية من هذا القيِل وقوله 
تعالى )ا 4 4 | رم و الجبال 4 قل متعاق بذرنى وقل صفة عذابا وقبل متعاق 
بالها واختار جمع أنه متعلق بالاستقرار ألذى تماق به لدينا أى استقر ذلك العذاب لدينا وظهر .بوم 
تضطرب الارض والجبال وازازل وقرأ | زيدزعل ترجف مسنيا يا للمفعمول ١و‏ 0 ت الجبال” 1 ف بع صالابتها 
وارتفاعها 3 تي رملاجتمعاءن كث سالشىء اذاجمعه فكانه في الاصل قعبل كم مفمو لاثم غلب حوصار لحم 
الموامد والكلام على التشييه البليغ وقيل لامانع دن د أن تكون رملا حقيقة (مريلاً ( قبل أى و 
لينا اذا وطئته القدم زل من تحتها وقبل مندورأ من هيل هيلا اذا نثروأسيل وكونه كثيبا باعتبار ماكان 
عليه قبل التثر فلا تنانى بين كونه جتمعا ومتئورا وليس الراد انه في قوة ذلك وص دده 6 قبل( إِنا 
أسلمًا !1 0 1 خطاب لامكذبين أولى النعمة سواه جءاوا القائلين أو بعضهم ففيه التفات من الغبية 
وهو التفات جليل الموقع أى انا أرسانا اليكم أيها المكذبون من أهل مكة (رَس لأَشَامدًا نكم ( 
إيشهد يوم القيامة بما صدرعنيم من الكفر والعسبان ( كما أرسَلنَا إلى .فرعون رسولاً ) 
هومومى عليه السلام وعدمتعيئهامدم دخلهف التعبيهأو لاندمعلوم غىعن البيان (فمصى ة فرعن ال"س, ل( 
المذ كور الذى أرسلناء اليه فالتعريف لامهد الذكرى والكاف في محل النصب على أنها صفة لمصدر 
حذوف على تقديرا--ميتها أى ار سالامثل ارسالنا أوالحارو الجر ور فيموضع الصفةعلى تقديرحر فيتهاأى ار سالاكائنا 
واوالدى أ سلنااليكير سولاشاهد اعليكك فعصيتموء كا ارسلنالرفرعونر-ولافعصاه وفياعادة فرعون والرسول 
مظه رن تفظرسع اشأنعصيانه وان ذلك لكونه عصيان الرسول لا لكونه عصان مومى وفيه ان عصيان 
الخاط.. ب.ينأنظع وادخل في الذم اذ زاد جل وعلا طذاالر سول وصفا أ آخر أعنى شاهدا. عليكم وأددج فيه 
انهم لو آمذوا كانت الشبادة م وقوله تال كاخدتاء عدا تبلا ( أى ثقئلا ردىء المقى من قوهم 
كلا*وبيل وخم لا يستمراً لثقله والوبيل, أيضا المصا الضخمة ومنه الوابل للمطر المظيم قطره خارج عن 
|التشييه جىء به لابذان الخاط. :مين انهم مأخوذون عثل ذلك وأشد وقد وقوله تعالى ) د 421 20 
1 6 00 3 57 او لدان يبا مراتب على الارسال (المصيان ويوما لول به للتقون ' 
ما بتقدير مضاف أعرعدات أوهول: الوم أذ بدونه الا أن المدى عليه وضمير يجعل ايوم والخجلة صفته 
والاسناد مجازى وقال بض الضمير لله تعالى والاسناد حةيقى واطللة صفة محذوفة الرابطأى يجمل فياؤفىقوله ' 


تفسرقوله تعالى ( النماء منفطريه ) ١83‏ 








تعالى واتقو يومالا يجزى نفس وكان ظاهر الترتي با نيقدم على قولهتعالى 5.) أ سلناالاانه أخر الىهذازيادة على زيادة 
ف التبويل فكانه قل هبوا انكملانق خذون فالدنيا أخذة فرءون واضرابه فكيف تقو نأنفسكهول القيامة وما 
أعد لكم من : الانكال ان دم تم على ما أتم عليه ومتم و في الكفر وفي قوله سبحانه ان كفر: ثم وتقديره تقدير 
مشكوك في وجوده ما ينه به على أنه لا 33 فق أن فى مع ارسال هذا الرسول لاحد شبة تدقيه في الكفر 
فهو الور المدين وجوز زأن يكون يوما ظرفا للآقون على مءنى فكيف لم بالقوى في يوم القيامة اكف 
كفر 2 في الدنيا والكلام حينئذ لاحث على الاقلاع من منالكفر والتحدذير عن مدل عاقية ال فرءون 
قبل أن لاينفع الندم وحجوز خا ان ينتصب بكف رتم على تأويل جحدتم وانمنى فكيف برج ى اقلاعمء نْ 
الكفر واتقاء الله تعالى وخشيته وألتم جاحدون إوم المزاء كانه لما قيل لوم روف عقب بقوله تعالى فكدف 
تقون الله انكفرتم به فاعيد ذكراليوم بصفة أخرى زيادة فيالتم ويل والوجه الاول أولى قاله في الكشف 
وقال المسلامة الطيى في الوجه الاخير أعنى انتصاب يوما بحكفرتم انه أوفق لتأليب يعنى <وفنا ؟ 
بالانكال والجحيم وأرسلنا الم رسولا شاهدا يوم القيامة بكم رككم وك 0 واندرا عم يما فملنا 
بفرعون من العذابالوديل والا<ذ الثقيل ها نجع فيك ذلك كلدولا اتقيتم الله تعالى فكيف تتقونهوتخشوله 
. ان جحدتم يوم القيامة واأزاء وفيه ان ملاك التقوى والخشية الامان بوم القيامة انتبى . ولا يسخنىان 
دزالة المعى ” بر جبح الاول وذهب جع الى أن الخطاب ف انا ارسلنا اليم عام للاعوة والاحمر فالظاهر أنه 
7 دن ٠‏ الالنفات في شى» وأياما كن شل الولدان شيا أى شوخا جع 5 قل حقيقة فتشيب 
الصديان ونديض شعورثمٌ من شدة وم القيامة وذلك على ما أخرج ابن المنذر عن ابن مسعود <ين يقول. 
الله تعالى لا دم عليه السلا قم ف خرج من ذربتك .مث النار فيقول يارب لا عل لى الاما عامتى 
فيقول ايه عز وجل أذرج بعث الذار من كل الف تسعماثة وتسعة وتسعين فعذر حون ووساقون الىالنار 
سوقًا مقرذين زرقا كالؤين قال ابن «سعود فاذا خر ج بعث النار شاب كل وايد وفي حديث الطرانى وان 
مر دويدعن ابن عباس نحو ذلك وقيل مدل في شدة اطول هن غير ان يكون هناك شيب بالفعل فامميةولون 
ف اليوم الشديد .وم يشيب :واصى الاطفال والاصل في ذلك ان مدوم اذا تفاقت على اارأٌ رأ أضمفتقوا 8 
وأسرعت فيهالشيب ومن هنأ قيل الشيب ثوار الحمومٍ وحديث الءث لا 1 ى هذا وحدوز 0 نيكون 
ذلك وصفا لادوم بالمذول وان الاطفءل سلغون فيه 5 ان الشبذو<ة والشيب ولنسامراد به التقديرا ةق 
بل وصف بالعاول فقط على ماتء'رفوه والا فهو اطول من ذك واللوك فلا اعتراض لكنه مع هذا 
لبس بذاك والظاهر عموم الولدان وقال السدى هم هنا أولاد الزئا وقيل ثم أولاد المشسركين وقرأ زيد 
ابن على يوم بغسير تنورن حمل بالنون فالظارف مضاف الى ج_لة ندءل الح ( الساماة هط ( أى 
منشق وقرىء»تفطرأىمنشقق ل به بو أى بذلك اليوموالياء للا لقمئنها فيقولك فطر ت العودبالقدوم فانفطر 
به يعنى أن المماء على عظمها واحكاءها نفطر بشدة ذلك الوم وهوله كا يفطر العىء عا يفطر به قا 
انك بغيرها من الخلائق وجوز أن يراد اأسماء مثقلة به الآأن اثقالا يؤدى الى انفطارها لمظمه عليبا 
وخشيتها من وقوعه كةولهتعالى ثقلت فى السموات فالكلام من ياب التخيبل والانفظار كاية عن البالغة في 
ثقل ذلك اليوم واار اد افادة انه الآن على هذا الوصف والاول أظهر وأوفق لاكثر الآ ياتوكن الظاهر 
السماه 1500 نسث ابرلا نالمشهور إنالسماء مؤنئة لك.. ن عير اجراء ذلك على موصوف مذكر فذ؟ 50 
ثىء منفطر به والنكتة ف -ه التلسه على أنه تندات عق 1وزال عنبا اشمها ورسمها ول بق منها الآ 


) تفسير قوله تعالى ( ان هذه تذكرة فن شاء انخذ الى ربه سبيلا‎ ١ 





ها يعبر عنه بالعىء وقال أبو ءم رون الملاء اوقد والكسائى وتبهم منذر بن سعيد التذكير لتأويل 
السماء بالسقف وكان اانكتة فيه تذكير ه مبنى القفية والاضلال ليكون أمى الانفطار أدهش وأهول وقل 
9 على الفارمى التقدير ذات انفطار ل أعرأة مس ضع أى ذات رضاع ر ى على طريق النسب 0 
عنه أيضا ان هذا من:باب الجراد المتير والشحر الاخضر واتحاز نخل منقعر يعنى أن اللسماء م 
اسم الجنس الذى بينه وبين مفرده اناه التأنيث وان مفرده مماءة واسم الجنس ,جوز فيه التذكير 3 
لغخاء منفطر على التذصكير وقاك الفراء السماء يمنى المظلة تذكر وتؤنث طاء منفطر على اد_ذكر 
ومنه قول الشاعر 

| فلو رفع اأسماء اليه قوما جد لقنا انج لئسان 
وعللدهلاحاجة الىالن* ويل وأعاتطلب نكتةاعتبار التذكرمعانالاك: شر في الاستعيال اعتبار التانيث واملها ظاهرة 
لمن له ادل فهم وحمل الباء في به على الا لهو الاوفق اتمويل أحصس ذلك الوم وجوز حملها على الظرفية 
أى السماه منفطر فيه وعود الضمير المجرور على اليوم هو الظاهر الذى عليه المهور وقال #جاهد يءود على 
الله تعالى أى بامىه سبحانهوسلطانه عز وجل فروعنده كالضمير في قوله تمالى ( و لآ( 
فانه له تعالى املمهمن السءاق والصدر «ضاف الىفاعله وبجوز أنيكون لاير م كضمير ب به عند امور زوالعيار 
«مذاق لموعفموله (إن عذه ) اشارة الى اليات المنطوية على القوارع اللذكورة (بَد 5 5) أىموعظة 
)3 فمن شاء اتمنه ل سبلا ) بالتقرباليه تعالمى بالإيمان والطاحة فانه المذياج الموصل الى مرضانه 
عز وجل ومفعول شأ. تحذوف والعروقك في مئله ان يقدر هن جنسااحجواب أىفن نشاء اتخاذ سيدل الىربه 
تمالى اتحخذ ال وبمض قدره الانعاظ لناسبة ما قلى أى فن شاء الاتدظ انخذ الى ربه سيلا والمراد من 
و أن صل له الازعاظ تقرب اليه تعالى لكن ذكر السبب وأريد مسديه فهر الجزاء ف فى الأقيقة واختار 
فيال رماهوالمسروف: تال ان الكلام على معنىا لوعد والوعيد ( إن ببسل أك لوم أدق 5 0 
1 ل 3 أىزمانا أقل منهما|ستعمل في هالادنى وهو امم تفضيل من دنا اذا قرب لما أن المسافة بين الشيئين اذا 
دنت قل ما بينهما ون الاحياز فهو فيه تجاز مى-ل لان القرب يقتضى قلة الاحياز بين الشيئين فاستعمل 
في لازمه أو فى مطلق القلة وجوز اعثبار التعبيه بين القرب والقلة ليكون هدك استعارة والارسال أقرب 
وقرأ الحسن وشدية انو حيوة وان السميقع وهشام وان مجاهد عن قبل فا ذكر *صاحب اكول 
ثلى باسكان اللام وحاء ذلك عن نافع وابن عام فيها ذكر صاحب الواح ( وَيْصف ولت ) 
بالنصب بعطفا على أدنى كاأنه قيل يعم انك تقوم من الليل أقل من ثلشه وتقوم نصفه ونقوم ثلله وقر أ 
العربيان ونافع ونصفه وثائه بالجر عطفا 0 تدى الايل أى تقوم أقل دن انين وأفل من اانصف وأفل 
من الثات والاولمطاءق لكو نالتخيير فيم) مى بين قيام النصف بتهامه وبين قيام الناقص منه وهو النلث وبين 
قيام الزائد عليهوهوالادنى هن الثلثين والثانىمطابق احكونالتخير بين اانصف وهو أدنىمن اثلتين.... 
الثلث وه وأدنى منالنصف وبين الربع وهوادنىمنالثلث كذا قالغير واحدفلا تففل واستش كل الام بأ أن 
الفاوت بين القراءتين ظاهر فكف وجه صىة عل الله تعالى لمدلوطهما وما لا :يجتمعان وأحيب بان 
ذلك بحب الاوقات فوقع كل في وقت فكانا معلومين له تعالى واستشكل أيضا .هذا اأقام على تقدير 
كون الامى وازدا بالاكثر بانه يازم اما مخالفة النى صلى الله تعالى عايهوسل ىا أمس.به أواجتهاده والخطأ 


تفسير قولهتمالى ( فاق رأوا ما تبسر من القرآن ) . ١99‏ 


من جوز اجتهاده عليه الصلاة والسلام والخطأ فيه يقول انه لابقرعليه الصلاة والسلام على الخطا وأجيب 
د 1 تزامان الامى وأرد بالاقل ل 4م زادوا حذرا منالوقوع ف الالفة وكان دق عليوم؛ وعم ألله سبحانةأنهم 
لو ياخذواالاشق وقعوا في الغوالفة فسخ سعدانه الآمن كذا 5 قل فتأمل فالمقام بعك ماج اليه وقرأ ابن 
كدير فورواية شبل وثلئهباسكان اللام[و طَايوة” دن 31 رس مَك عامساغل الشمير المستتر في تقوم وحساه 
الفصلبه “همأ أى تقوم معك طائفةمن أصواء بك(واث 0" والثهاز )لا بعلإمقاير ساعاتهما كاش الاألله 
ثمالى فان تقديم أسمة تعالى متدَآم نيأ عليه بقدر دال على الا صم اص عل ماذهب البه وار أبن وبؤبده 
قوله تعالى (عَاِم و أن تمحصنو 4 4 فان الضمير لمصدر يقدر لا لاقيا م المفهو م من الكلام والممنى عِِ ان 
الشان | ن تقدرو | علىتقدير الاوقات ولن تستطيعوا ضبط الساعات ولا 1 نى لكمحسابها بالتعدريلو النسوية 
الا ان 1 دا بالاوسع للاحشياط وذلك شاق ليم بالغ مني ١‏ 0 وياب عأْكم' ( أى بالترخدص 
قل ترك القيام المقدر ورفع التبية عنك في ركه فالكنا م على الاستمارة حرث شّيه به الترخيص بقدوك اله و في 
رفع التدمة واستعمل الافظ الشائع ف المشنبه 4 قّ المشديه م ف قوله تعالى فتان عَليِيم و عن ؤالآ , ن 
باشمر وهن وزعم 3 أنه على ما يقبادر منة ؤقَال ف.ه دلال على أنه كان فيهم دعن ترك بعضما عزن به وليس 
لثى»٠‏ (فاكروام | سر كن 0 أن أى فصلوا مائيسير لمم من صلاة اللدل عبر عن الصلاة بالقراءة 
6 عبر عذها يسائر أركانها وقيل الكلام على حترقته من طاب قراءة الفران بعينهأوفيه بعد عن همَنَضى الساقف 
وهن ذهب الىالاول قال ان الله تعالى افرض و9 قيام مقدار معين هن الادل ف قوله سرحانه قمالايل الج بمأسخ 
بقيام مقدار ما ماوق قوله سححانه فاب عليم فاقروًا إلا . 4 ة فالامى فيال وضمين للو جو ب الاان الواح ياولاكان 
ا ع هن ات نات وثانيا كان بعضًا مطلةًا د م أسخ وحجوب القام على الآمة مطاقًا بالصلوات الجن ودن ذهب 
الى الثانى قال ان الله تعالى رخص م في ترك جبع القيام وأمس بقراءة ثىء من القرآن ليلا فكانه قبلفتاب 
عايم ورخص ف الترك فافروًا هائيسر دن من القرآن ان مق علج القيام فانهذالابشق وتذاون هذه القراءة 
واب الَف دام وصرح 2 ان فافروًا على هذا أمس ندب بعخلافه على الأول هذا وأعلم | هم اختافوا ف أمس 
هم بعود فعن مقا تل و بن كسان أنه كن فرضًا 2 قبل ان ثفر ضالصلموات الس ماسخ بهن الا ماتطوعوا 
به ورواء الخارى ووسلم ف حوديث حار ودوى الأمام أحد ومسل وبق داود ب الدارعى ون ماحه 
والنسائى ء نْ سعك بن و قال قات لمائشة أ م أأؤمنين اندبى ءن خاق رسول الله صلى اّ تعالى 
عليه تبه وس 88 ألست تقر أل رأن فات ت بلى قالت فان خاق : ىئّ اثله تعالى القّر 5 ل 0 فهدمت أن أقوم 
ولاأسال أحدا سِ شت حى اموت : م بدا لى وها تانشىء ن قيام ردول الله دلى الله تعالى عليه 0 
فقا( تألستتقرأ , 1 م اازمل قا تلى 0 تعالي اؤفترض قيام ادل ف أول هدد لسورة فقام فى انيه 
واضيايه حولا وامويك ألله تعالى ذائتها انى عر شهر | ف السمهاء - رك الله 0 لى. في 1 السورة 
التخفيف وصار قيام ألا ل تطاوعا وفي رواية عنها أنه دام ذنك عايدة أشهر وءعن قتادة دام عاما أو عامين 
وعن بعضهم أنه كان واجبا وائما وقع التخيرر في المقدار ثم نسخ بعد عممر سين وكان د 6 قال الكلى 
يقوم حى «صبح مخافة ان لايحونظط مابين الاصنف والئلث والثلئين وقول كان ونا بدليل الدجبر ق امؤدار 
وقوله تعالى ومن الليل فتوحد به ناذلة لاك حكاء غير واحدوبحثوا فيه لكن قال الاءام صاءب الكعف 
بره هذا القائل أن التعؤربر يشافي أوجوب بل استدل بالاستقراء وان الفرائض ا اوفات حدودة 
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نظر الى الافظ دون الدليل الخارجى واكل وجه وأما قولهولقولاتمالى ومن اللدل الل فالاستدلال يانه فسر 
نافلةلك بان مءناء زائدة على الفرائض لك خاصةدون غير كلانه تطوع طم وهذا القائل لاء: نع الوجوب قُُ حقه 
عله الصلاة والسلام واعا نع في -ق غيره دلى الله تعالى عله يه وس والا الل اران لاك 
سحاثة 2 تلك السورة ودن 0 أى و عض اليل دول أوقيت د وفث 9 وعلا ودل على 
صلى الله تمالى 1 خاصة وههنا على التنفلى في حقه وحق الامة وهذا قول سديد 4 قوله تعالى 
عل ان ل ن تسوه ؤتاب عل لؤيد الاول انتّبى وعنى الاول القول بالفرضة عليه عليه الصلاة والسلام 
وعلى الامة وظواهر الآثار الكثيرة تشبد له لكن في العحر أن قوله تعالىوطائفة من الذين معك دليل 
على انه ا يكن فرضا على ارمع اذلوكان فرضا علوم لكان التركيس والذين معك الاان اعتقد انه كان منهم 
ت.عرضية بل تحتمل أن تكون بيانية وءن 2 ل بالفرضية على الكل صدر الاسلام يحمابا على ذلك دونالءمضية 
باعتار المعية فائها لست بذاك واس تعالى أعي وأ أفادت الآ ١‏ ية علىالقول الاخبرققي قوله س.حانه فاقرؤا 5 
0 راءة سىء. *ن ٠‏ آله رآن ليلا وقي بعض الا " اومن ف رأمائة آبة في لله لم يحاجهالق ران وفي بعضهامن قر أمائة!"' يه 
كنب من لقاتتين وقي »عض سين آية والممول عليه دن القولين فب.ه القول الاول وقد سمعتث ان الام 
عليه للا داب وانه كان رحب قمام ثىء مدن الئل م تسح وجوبه عن الآمة بوجوب انصلوات اقفن فهو 
اأيوم و فى -ق الآمة سنة وي البحر بعك سير فافرؤا يبملوا وحكاية ماقل 4 ن الندخ وهذا الام عد 
اقهور أمر أياحة وقال الحسن واإن درن قيام ألايل فرض ولو قدر حلب شاة وقال ن جير وجماعة هي 
فرض لاد مله ولو عتدار هين اابة انتهى وطاهر سياقهانهؤلاء قائلون بوجوبه اليوموانه سخ الوجوب 
«طلقا وأنما سخ وحجوب دين وهذا خلاف المعروف فءن أبن عباس سقط قيام الايل عن أحماب رسول 
الله صلىالله تعالى عليه ليه وس وصار تارم وبق ذا ذلك م على 5 الله عله الصلاة لكر واظطن 
فرائض ااام لما 1 ذلاك م.»ء الو 5 ب ولاس بة وهو القريب هر 4 ن غير رقب 7 اق 9 ان 
بقوله تعالى فاقرؤا ما سمر دن 0 5 ص أنالفرض ق الصلاة مطلق القراءة لا الفانحة بخصوصها وهو وهو 
ظاهر على القول بائةه عبر فيه عن الصلاة بركنها وهو القراءةع عبرعنها بالسحود والقيام والركوع فيمواضع 
وقدر ما تمر 5 به على ما كاه عنة الماوردى ويثاث على ما حكاه عله بن العر بى والمسالة مقررة ق 
الفروع وص الشافعى ومادك ما سسر الفاتحة واحتحوا على وجوب قر اءنها في الملاة مححج كثيرة 
منها ما نقل ابو حامد الاسفراءتى عن ابن امل ذر باسناده عن أبى هريرة عنه عليه الصلاة والسلام 
لا نزى صلاة لا يار فها بفاتحة الكتاب ومنها ما روى أيضًا عن أبى هريرة عسل ان تشال عله 
و / كل صلاة بر أفها بفائحة الكتاب فهى خداج فهى خداجأى نقصان للمبالغةأو ذونقصان واءترض 
بأن النتصان لا .يدل على عدم المواز وأحب بانه يدل لان التكليف بالصلاة قائم والاسل فوالثنيت البقاه 
خالفناء عد الابان ها #لى 44 4 الكل قائد اانقتصان وجب أن قل على الاصل ولا يخرج عن المهدة 


تفسير روح الممأنى ون 


وأصكد بقول أبى حنيفة بعدم جواز صوم يوم العيد قضاء عن رمضان مع صمة الصوم فيه عنده مستدلا 
عليه باأن الواجب عليه الصوم الكامل والصوم فى هذا اليوم ناقص فلا يفيه الخروج عن العهدة 
ومنها قوله صلى الله تعالى عايه وسلم لاصلاة الابفائحة الكتاب وهو ظاهر فى المقصود اذ التقدير لاصلاة 
صورمدة الامها واعترض بجواز ان يكون التقدير لاصلاة كاملة فانه لما أمتنم فى مسمى الصلاة لثبوته 
دون الفاتحة لم يكن بد هن صرفه الى حكم من أحكامها ولس الصرف الى الصحة أولى من الصرف الى 
البكال واعنب بانا لانم ا.تناع دخول الننى على مسماها لان الفاتحة اذا كانت جز من ماهية الصلاة 
تنتئى الماهية عند عدم قراءتها فيصح دخوله علىمسماها وانها يمتنع لوثت انها ليست جزءأ منها وهو اول 
السألة سامناه لكن لانسلم ان صرفه الى الصحة ليس أولى من صرفه الى الكال بل هو أولى لان اَل على 
لجاز الاقرب عند تعد زا ل على الحقيقة أولى بل واجيبالاجماع ولاشك ان الموجودالذىلايكون ويا 
أقرب الى المعدوم من الموجود الذى لايكون كاملا ولان الاصل بقاء ما كان وهو التكليف على ماكانولآن 
حانب الخرمة أرجح لانهأحوط ومتها انالصلاة بدونالفائحة توجب فوات الفضيلة الزائدة منغيرضرودة 
للاجاع على أن الصلاة معها أفضل فلا يجوز الصير اليه لانه قببح عرفا فيكون قببحا شرعا لقوله عايه 
الصلاة والسلام ما رآهالمسلمون حسنا فهو عند الي حسن وما رآه المسامون قبيحا فهو عند الله قبيح ومنها 
ان قرامها توجب الخحروج عن المهدة بيقين فتكون أحوط فوجب القول بوجو.ها انص دع ماربيك 
الى مالا يريك وللممقول وهو دفع ضرر الخوف عن النفس فانه واجب. وحكون اعفاد ااوسوث 
و رث الخوف لمواز كوئنا مخطئين معارض باعتقاد عدمه فبتقابلان وأما في العمل فالقراءة 
لاتوجب الحوف وتر كها بوه فالاحوط القراءة الى غير ذلك واحجاب ساداتنا الحنفية با أحابوا واستدلوا 
على أن الواجب ما بسسرمن القر أن لا الفاتحة بخصوصبا يامور منها ماروى بو عثمان النبدىعنأبىعريرة 
أنه قال أمرفى رسول الله صلى الله الى عليه وسلم ان أخرج وانادى لا صلاة الا بقراءة ولوبفاتهةالكتاب 
ودفعبأنه معارض بما نقل عن أبىهر يدة انه قال أمرنى رسول الله صلى الله تعالىعليه وس ان أخرجوانادى 
لاصلاة الا بفائحة الكتاب وبانه يجوز أن يكون المراد من قوله ولوبفاتحةالكتابهوانهلواقتصر على الفانحة 
لكفى وومحب ال علي هجعابين الادلة وفيه قتسف ومل الاولى في الجواب جواز كون المراد ولو بفائحةالكتاب 
ماهو السابق الى الفهم من قول القائل لاححاء الا بقوت ولو البز كل يوم أوقية وهو أن هذا القدر لابد 
منه وعليه نصير الحديث من ادلة الوجوب ومئها انه لو وحجت الفاتحة لصدق قوانا كلا وجيت القراءة 
وجبت الفانحة ومعناء مقدمة صادقة وعي انه لوم تحب الفائحة لوجبت القراءة لوجوب مطلق القراءة 
بالاجاع فتاتج المقدمتان اولم تحب الفائحة لوجبت الفائحة وهو باطل واخبب يع الصغرىاى لاني صدق 
قولنا لوم تحت الفاتحة لوجبت القراءة لآن عدموجوب الفائحة حال والحال حاز ان يستازم الخال وهو 
رفع وجوب مطلق القراءة الثابت بالاججماع سلمناها لكن لانم استحالة قولنا لولم تحب الفائحة 
اوجبت الفائحة لما ذكر أنفا وجل بعض القياس ححة عل النفية لان كل مااستازم عدمه وجوده 
ثبت وجوده ضرورة ورد بان هذا اثما يازم لو كانت الملازمة وهي قولنا لولم تجب الفائحة لوجبت ابتةفي 
نفس الامس وليس كذلك بل هي ثابتة على تقدير وجوب قراءة الفاتحةفلهذا لا يصيرحجةعلييموعام الكلام 
على ذلك في موضمه وأنت تعل أنه على القول الثانى في الآية لايظهر الاستدلال بها على فرضية مطلق 
القراءة في الصلاة اذ ليس فبها عليه أ كثر من الامى بقراءة ثىه من القران قل أو | كثر بدل ما افترض 


تف لب ى 


) تفسير قوله تعالى ( وما تقدموا لالش عن حير تعدو م غنه أذ‎ ١.1: 





عايهم من صلاة الليل فايةئيه وقوله تعالى إعَلم أ 2 3 3 / م راضى)1- ستسناق ميين لحكة ري 
غير ما تقدم من 0 احصاء تقدير الاوقات مقتضية لاترخيص والتخفيف أى ص ان الشان سحكون 
منكمضى ( و خرون يضر بون فى الأأر'.ض) يسافرونفيهالاتجارة ( طون يهن فضل الله ) 
وهو الربح وقد عمم ابتغاء الفضل 2 انحصيل المهواجملة فوم وضع الال ١و‏ ا ون ار ففسبيل الله ( 
يعنى المجاهدين وفي قرن المسافرين لابتغاء فضل الله تعالى .هم اشارة الى انهم نحو فى الاجر أخرج 
سعيد بن متصور والببق في شعب الاعان وغيرها عن مر رضى الله تعالى عنه قال ها من حال 
الى عليه الوت بعد المهاد في سبل الله أحب الى من أن يأنى وأنا ون شعتى جل لش فضل 
الله تعالى ولا هذه الآ بة و اخرون يضعربون الم وأخرج أبن صردويه عن ابن مسمود قال قال رسول 
الله صلى الله تعالى عليه و س0 هامن حالب يجاب طعاما الى لد من بلدان المسامين قيدمة لسعر يومه الا 
كانت منزلته عند الله ثم قرأ رسول الله صلى تعالى عليه وسلم وآخرون يضربون في الارض يبتغون 

ن فصل الله وآخرون يقاتلون قٍِ سييل الله والمراد انه عز وجل عل ان سيكون من المؤمئين من شق 
عديسه القيام عل سيححانة عسير اخصاء تقدرير الاوقات واذا كارت الاص 5م ذكر وتعاضدت مقتضات 
اترخيص ( قافو ايم هه ) أى ٠‏ هن القران من غير تحمل المشاق ( وأقِيموا الصّلوة ) 
أى الفروضة لو 1 | ال 2 )كذلك وعلى هذا أكثر المفسربن والظاهر بم عنوا بالصلاة المفروضة 
الصلوات الخمس وبالزكاة المفروضة أ<تها المعروفة واستفكل بن السورة من أوائل مائزل يمكةولم تفرض 
الصاوات ال س الا بعد الاسراء والزكاة اما فرضتيالدينة وأجيب بأن الذاهب الى ذلك يجمل هذه الا بات 
مدنية وقبل ان الزكاة فرضت عكة نغير تعرينللانصباء والذى فرض بالمدينة تعرين الانصباء فيمكن أ نيراد 
بالزكاة الزكاة المفروضة فى الخلة فلا مانع عن كون الآ رات مكية لكن يلتزم لكونها نزلت بعد الاسراءوحلها 
على صلاة الادل السابقة حيث كانت مفروضة ينافي الترخوس وقيل يجوز أن تكون الا بة مما تأخر حك 
عن 'زوله ولس بذاك (وأترضوا لله قاض حَسَنَا ) أريد به الانفاقات في سبل الخيرات 2 
أداء الزكاة على أحسنالوجوء وم افقر اء (و: ما موا لأ شيك" من" ير ) أىخير كان ماذكر 
وما لم يذدر و تجدو عند اشر هو خيراو َأءْقظم جا أىمن الذىتؤخر وذهالى الوصية عندالموت وخيرا 
تاني مفعولى تحدوه وهو تا كيد اشمو تحدوه وأن كان بصورة المرفوع والَو كد منصوب لان هوسةمار 
تأ كيد المجروروالنصوب 6 ذكره الرضى أو ضمي ر فصل وان لم بقع بين معرفتين فا نأفمل من في حك المعرفة 
ولذا يمتتع من حرف التعرئف كالم وجوز أبنو اليقاء البدلية من ضمير تجدوه ووههأبوحيان بان الواجبي 
علييا اياه وقرأ أبو السمال باللا العدوى وأبوالسماكبالكاف الفنوى وأبو السميفع هوخير وأعظم برفمهما 
على الابنداء والذبر وجل اججخلة فى موضع المفمول الثانىقال أبو زيده لغةبنى يمير فعو نمابعد الفاصلةيقواونكان 
زيد هو العاقل بالرفع وعليه قول قسن إن ذريح 

تحن الى وأنت ركتبا © وكنت عليها باملاأنت أقدر 

فقد قال 5 عمروالجرى أنشده سببوبه شاهداً للرفع والقوافي مرفوعة ويروى أقدرا ١‏ واستتفر”وا 
الله )) في كافة أحوالكم فان الانسان قلما يخلو مما يعد تفريطا بالنسة الله وعد من ذلك الصوفيةرؤية 
العابد عيادته قيل وطذه الاشارة أمس بالاستغفار بعد الاوامى السابقة باقامةالصلاة وايتاءالزكاة والاقراض 


ا م د ب ا 00 
الحسن( إن أئله الله غدورة راح 1 فغفر سيحاته ذنب 4ه ن ام تغفره وبر حمه عر وحصل رفي 
حداف المعمول دلالة على العموم وتفصيل الكلام فيه معلوم نسال إلله تعالى عظم مغفرئه و ر ممه نا 
ولوالدناولكافة مؤّمى برشه بحرمة سد خلقنهوسندأه ل صفوته صلى الله تعالى وس سل عليه وعلى له ونه وشيصسه 


(سورة المدثر) 


مكية قال ابن عطية اماع وق , 'التدرير قال مقاتل الا ايقومي وما جملنا عدتهم الا فتنه الم ان انشاء 
الله تعالى ما يشعر بان قوله تعالى علي أ تسعة عشير مدتى عأ فيه وآمها ست وحمسون في العر اقى والمدنى 
الاول ومس وعفسون في الشائى والمدنى الاخير على ما فصل في مله وه متواخية مع السورة قناها 
في الافتتاح بنداء اانى صلى الله تعالى عليه بيه وملموصدر كاءهما نازل على المشبور في قصة واحدة . بدئت تلك 
بالامس بقيام الايل وهو عبادة خاسة وهذء بالامر بالانذار وفيه من تكيل الغير مافيه وروى أمية الازدى 
عن جابر بن زيد وهو من عله التابدين بالقرآن ان الدثر نزلت عقب اأزهل وأخر ان السرسن :عق 
ابن عباس وجملوا ذلك من أ سبابوضمما بمدها والظاهر مفب هذا القولفقد أخرج أحمد والعثارى ومسل 
والترمذى وجماعة عن يى بن أبن كثير قالت سالت أيا سلمة بن عبد الرحمن عن أول ما زل من الفران 
فقالياأها المدثرقاتيةولون اقرأً 0 ربك الذى خاق فقالأبوسامةسا التجارين ن عمه الله عن ذلك وقلت لهمثل 
ماقات فقال جاب رلا أحدثكالا ماحدثا رسول الله صلى اينهتءالى علء عر سورت حراء ولإفصرت. حوارى 
عن كردت كارن 00 فم ف أر شيئاً ونظارت عن ثمالى في أر شا دا ونظارت خانى فم أن شاف رفعمت 
ا فاذا الملك الذى جاءنى بحراءٍ حالس على كار عى بين السماء والارض ات مله رعنا فرحجعت 
فقلت دترونى فدروئى فنزلت 13 مها المدر قم فأنذر وريك فكير وق رواية لنت أحلى فقلت زملونى 
زملونى زملونى فأنزل الله تعالى ا مها المدثرالى قوله فار فان القصة واخدة ولو كانت !0 مها المزمل عي النازلة 
قبل فيها لذكرت نعم ظاهر هذا البريقتضى ازناأ.ما المدثر نزل ةلاق رأباممر بك والمر وى في الم ححين وغيرها 
عن عائشة أن أول ماتزل من القرآ ن وهو الذى ذهب اليه أكثر الامة حتى قال بعضهم هو الصحيح 
ولصحة البرين |<تاوا لاحواب فنقل في الاتقان خمسة أجوبة الاول ارت الس_ؤال فيو حديث 
جابر كان عن نزول سورة كاملة فيين ان سوزة المدر نزلت كلها قبل تمام سورة افرأ فان أول 
ماتزل منها صدرها ااثانىان مياد حابر بالاولية أولية مخصوصة عا بعد فترة الوحى لآ أوليةمطلقة التالثان 
المراد أولية #خصوعة ة بالامى بالانذار وعبر بعضهم معن هذا بقوله أو ما نزل لالموة اقرأ بأسم ربك وأول 
مانزل للرسالة يا أها المدثر الرابع انالراد أول ما نزل يسبب متقدم وهو ماوقع من الندئر اننائىء عن 
الرعب وأما اقرأ فنزلت ل سسب متقدم الخامس ان حابر استخرج ذلك باجتباده وليس هو 
من روايته فيقدم عليه ماروت عائشة رضى الله تعالى عنها ثم فال وحن هذه الاحوبة الاول والاخير 
انتبى وفيه نظر فتأمل ولا تغفل 
١‏ م ال احم من الرا .حيمر ٠‏ َيه ا ر أصله اندر فادعم وهو على الاصل 
في حرف ا لدان لبن الدثار بكر الدال وهو ما فوق القيص الذى بلى البدن ويسمى شعارا 
لاتصاله بالبعمرة والشعر ومنه قوله عليه الصلاة والسلام الانصار شعار والناس دثار والتركيب على ما قبل 
داثر مع ممنى الستر على سبيل الشمول كان الدثار ستر بالغ مكشوف نودى صلى الله تعالى 


ك1ع 00 .2 تفسير قوله تعالى ( قم فانذر وربك فكبر ) 


عليه وسل باسم مشئق هن صفته التى كانعلها تأنيساله وملاطفة كا سممت في يا أيه اللزمل وتدثره عليه 
الصلاة والسلام لما سمت ألما وأخرج الطبرانى وأبن مردويه نساد ضعيف ء ن/بنعباسانالوليدينالغيرة 
3 تفريش طعاما فلما أ كلوا قال ما تقولون في هذا الرجل فاختلقوا : ثم اجتمع رايهم على أنه سححر 
ؤثر فبلغ ذلك النى صلى الله تعاللى عليه وسل حزن وفنع رأسهوتدثر أى 5 يفمل المغموم فائزل الله تعالى 
5 المدثر الى قولهتمالى ولربك فاصير , وقيل المراد بالمدثر المتدثر بالنبوة والكلات النفسائية على منى 
المتحلى مها واائزين باآثارها وقيل أطاق الدثر وأريد به الغائي عن النظر على الاستعارة والتشيه فهو 
نداء له بما كان عليه في غار حراء ويل الظاهر أن يراد بالمدثر وكذا بالمزمل الكناية عن المستر يح الفارغ 
لانه فى أول البءثة فكانه قبل له عليه الصلاة والسلام, قد هضى زمن الرأحة وجاءتك المتاعب من التكايف. 
وعداية الناس وانت تعل أنه لا ينافي ارادة المقيقة وأس التلطيف على حاله وقال بعض السادة اى يا أما 
00 عه الحمدية بدثار الصورة الأ"دمية أو يا أمها الغائي عن أنظار الخليقة فلايعر فك وى الله 00 
لحقيقة ألى غبر ذلك هو العبارات والككل اشارة الى ماةالوافى | لخقيقة الحمدية منانها حقيقة اأقائق 
0 أحد دن الخلائق وعلى لسانهاقالمن قال 
وانى وان كنتابن إدمصورة * فلى فيه معنى شاهد بابوتى 
وانها انتعين الاول وخازن اأسر المقفل وانها وانها الى أمور هبهات أن يكون لامقل اليها منتهى 
أعيا الورىفهم معناء فليس يرى +2 في القرب والبعد منه غير منفحم 
كالشمس تظهرلعينين من بعد # صغيرة وتكل الطرق من أمم 
وكيف يدرك في الانيا حتقته * قوم نيام تسلوا عنه بال 
فبلغ العسمم فيه انه يشر *# واله خسير خاق لله كلم 
وقرأ عكرمة المدثر,تخفيفالدال وتشديد ندال كتووة على زنه الفاعلو عنه أيضا المدثربالتخفي.ف والتشديد 
على زنة المفمول من دثئره وقال دثرت هذا الاعص وعصب بك أى شدوالمءنى أنهأمعول عليه فالعظائم بهمنوطة 
وأمورحلاوعقنعابسربوطة فكانه قي لام نتوق ف أمورالناس عليه لانهو سيلتهم عنداللهعز وجل 0 ( من 
مضحءك أو قم قيام عزموتصمم وجعله أبو حبان على هذا المنى من أفمال التسروع كذوهم قام زيد يفمل 
كذا وقوله :# على ما قام يشتمنى لديم # وقام بهذا الى من أخوات كاد وتعقب بانه لا يخنى بعده هنا 
لانه استعمال غير مالوف وورود الام منه غير معروق مع احتياجه الى تقدير الأبر فيه وكله تلفت 
(5” نذر ')أى فافمل الانذار أو أحدثه فلا يقصد منذر مخصوص وقيل يقدر المفمول خاصا أى اندر 
عشرتك الاقربين لمناسته العا الدعرة في الواقع وقيل يدر عاما أى فانذر جيع الناس لقوله تمالى وما 
أرساناك الا كافة لاناس بشيراً ونذيرا ولم يقل هنا وبر لانه كان في ابتداه النبوة والانذار هو اغالب 
اذ ذاك أو ه. أكتفاء لان الانذار يلزمهالتنشير وف هذا الامى بعد ذلك النداء أشارة عند بعش السادة 
الى مقا الحلوة بعد الحلوة قالوا والييما الاشارة أَيضًا في حديث كنت كازا مخفيا فاحببت أناعرف لم 
(وَرَ بك فَكَنْ) واخدص ربك بالتكير وهو وصفه تعالى بالكبرياء والمظمة اعتقادا وقولا ويروىأنه لما 
رّل قال 2 ل الله حلى الله تعالى عليهودم لل كبر فكبرت خديحة ة وفرحتوأيقات أنه الوحى وذلك لان 
الشيطان لايأمى بذاك والامى بالنسسبة اليه على الدتمالى عليه وسل غنى عن الاستدلال وجوز أن يحمل 
على تكبير ااصلاة فقد اخرج ابن مردويه عن أبى هريرة قال قانا بأرسول ايه كيف تقول اذا دخلنا فى 


تفسير قوله تعالى ( وثبابك فطور ) ١‏ 





الصلاة فاتزل الله تعالى وربك فكير فأمينا رسول الله طلى الله تعللى عليه وسلم أن نفتح الصلاة بالدكير 
وأنت تمي أن نزول هذه الأآية كان حرث لاصلاة أصلا فهذًا الخبر ان صح مؤول والفاه هنا وفيما بعد 
لافادة مدنى القمرط فكأ نهقيل وما كان أى أى شىء حدث فلا تدع تكبيره عز وجل فالفاء جزائية وهي 
0 على ما قبل ٠‏ زحلقة لا يضمر عمل ما بعدها فيما قبلها وقول انها دخلت في كلامهم على نوتم شرطفلما 
م كن في جواب شرط محدق كانت في اللقيقة زائدة في يعتنع تقديم معمول ما بعدها عليها لذلك ثم أن في 
ذكر هذه الل بعد الامر اسارق مقدمة على سائر الججمل اشارة الى هزيد الاهتمام بامر التكبير 35 على 
ما قيل الى أن المقصود الاولى من الامر بالقيام أن يكير ربهعز وجل وينزهه من الشمرك فان أول مانحب 
معرفة الله تعالى ثم تنزيهه عما لابارق بحنابه والكلام عليه من باب اياك أعنى واسمعى ياجاره وقد يقال 
لعل ذكر هذه األة كذلك مسارءة لتشحيعه عليه الصلاة والسلام على الانذار وعدم مبالاته بما سواه 
عز وجل حدث تضمنت الاشارة الى ان نواصى اطلائق بده تعالى وكل ماسواه مةهور نحت كبرائه 
نعصالى وعظمته فلا يذغى ان يرهب الا همنه ولا بيرغب الا فيه ذكا نه قيل قم فانذر واخمص ربك 
بالتكبير فلا يصدنك ثىء عن الابذار فتدبى ( وميابك 0 تطهير ااثباب كناية عن تطهير 
النفس عما تذم به هن الافعال وتهفييها عما يستوحن هن الاحوال لان ٠ن‏ لابرذى بعجاسة مايماسه كيف 
يرضى بنمحاءة نفسه يقال فلان طاهر ااثياب نتى الذيل والاردان اذا ودف بالنقاء من المعايب ومدانئس 
الاخلاق ويقال فلان دنس الثياب وكذا دم الشاب لاغادر وان 5 قبح فعله وهن الاول قول ااشاعر 
ويحى مابلامبسوء خاق #6 ويح طاهر الاثواب حر 
ومن الثانى قوله لام ان عام بن جيم “د أوذم ححا ف ياب دسم 
وكلات حمبورالسافدائرة على نحو هذا المنى هذه الاابة الك ريمة.أخر جان جر بروغيرهعن قتادة اندقالفها 
يقول طهرها *ن, المعامى وهي كلة عربية كانت العرب اذا نكث الرجل ولم يف بعهد قالوا ان فلانا لدنس 
الثياب واذا وفي وأصاح قالوا ان فلانا أطاهر الْدْاب وأخرج! ا الذر عن 5 مالك انه لفيا عنى أفسه 
وأخرج هو وجماعة عن تجاهد أنه وال أى ولك واصاح وحوه عن أبى رزين والسدى وأخرج هو 
أيضا وجاعة منهم الحام وصتحه عن أن عياس أنه قال وثيايك ذماهر أى ون الاثم وفى رواية من الغدر 
أى لا تكن غدارا وفي رواية جماعة عن عكرمة ان ابن عباس سل عن قوله تعالى وثيابك فطهر فقال 
لا نلسها على غدرة ولا فحرة ثم قال الا تمعءون قول غيلان بن سلمة 
فائى بسدمد الله لاثوب فاع 2 لبست ولا من غدرة اتقنع 
ونحو وعن الضحاكواءنحبيروءن الحسن والقر طو ا أنشدو اللكنايةعن الافس باللياب فول عنترة 
فشككت بالرمح الطويل ثبايه # ليس لكريم على القنا بعحرم 
وفي رواية عن ابر وابن جير انه كنى بالثياب عن القاب 8 في 5 امرىء القيس 
فانتك قدساءتكمنى خيقة #2 فسلى شابى من بابك تنسل 
وقبل كنىبها عنالمسم كافي قول للى وقد ذكرت ابلا ركبها قوم وذهبوا بها 
رم وهاباثواب <ناف فلائرى د ها ثبا الا التعام المتفرا 
وطهارة المسم قد يراد بها أيضا نحو ا تقدم , وهناسبة هذه العائى لمقام الدعوة مما لاغبار 
عليه وقيل على د تطهبر ااثياب صكناية عما مس يكون ذلك أمراً باتكل القوة القوة العلمية 
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بعد الامى باستكال القوة النظرية والدعاء اليه و قبل انه آم له سلى الله تمالى عليه وسلٍ 
بالتخاق بالاخلاق المسئة الموجبة اقبول الانذار بعد أمره عليه الصلاة والسلام بتخصيصه ربه عز وجل 
بالذكير الذى رعا دوع اباءده خفض ! الناح للا سواه عز و<ل وافتضاءه عدم النالاة والا كتراث عن كان 
فضا عن اعداء الله جل وعلا فسكان ذكره م ذلك التوم وقل على تفسر المدئر بالتدثر بالدوة 
والكمالات النفسانية الى طهر دثارات الثبوة وأأثارها وأنوارها الساطعة من مشكاة ذاتك عما يدنسها من 
الحقد والضحر وقلة الصبر وقيل الثباب كناية عن النساء كا قال تعالى هن لناى لك 5 وتطويرهن من الخطايا 
والمعايب بالوعظط والتأديب م قال س.حاندقوا أنفك وأهليم نارا وقل تطبيرهن اختيار انؤمنات العفائف 
«نمن وقيل وطؤهن فى القبل لا فى الدبر وفي الطهر لافي الحرض حكاء ان محر وأصل القول فيما 
أرى بعيد عنااسياق ثم رأيت الفخرصرحبذلك وذهبجع الى أن الثباب على حقيقتها فقال عمد بنسيرين 
أى اغسلها بالماه ان كانت متنجسة وروى نحوه عن ابن زيدوهوقول الشافمىرضى الله تعالى عنه ومن 
هنا ذهب غير واحد الى وجوب غسل النجاسة من ثاب المهلى وأص سسلى الل تعالمى عليه وس بذلك 
علي ماروى عن ابن زيد مخالفة للمشمركين لانهم ما كانوا يصونون ثيابهم عن النجاسات وقيل أل عله 
ملى الله تعالى عليهوت لسلا شاة فشقعليه فرجعالىبيتهحزينا فتدثر فقيل له ياأيها الدثرقمفانذر ولامنمنك 
تلك السفاهة عن الانذار وربك افكير عنان لاينتقم منهم وثيابك فطررعن ع تلك الامدأ سات والقاذورات وأرادة 
التطبرر من النجاسة لاصلاة بدون ملاحظة قصة قيل خلاف الظاهر ولاتناسب اطملة عليهاماقيلها الاع ىتقدير 
ان يراد بالتكبير التكبير لاصلاة وبعض من فسر الثباب بالمسم جوز ابقاه التطهير على حقيقته وقال أمر 
عليه الصلاة والسلام بالتنظيف وقت الاستنجام لان العرب ما كانوا ينظفون جتان يا عرن 
النتداسة وكان كاير منهم سول على عقبه وقال بعض الامي لمطلق الطلب ب فان تطوير ما ليس بطاهر من 
الثباب واجب في الصلاة ومحبوب في غيرها وقيل تطبيرها تتصيرها وهو أيضاً أمى له عليه الصلاة 
والسلام برفض عادات العرب المذمومة فقد كنت عادتم-م تطويل الثياب وجرثم الذيول على 
سيل الفخر والتكبر قال الشاعر 
ثم ثم راحوا عق المسك بهم يلحفون الارض هداب الازر 

وفيالحديث أزرة اللؤون الىانصاف ساقيهولا حناحعليه فيها بينهوبين الكمرين وماك ن أسفل من ذلكفف النار 
واستمال التطبيرفى التقصيرحازلزومدله فكثْيرمايفضى تطويلهاالى جرذيو طاعلى القاذوراتو اراي 
التقصير يعدارادةه من التطهير كنايةء نعدمالتكبر والخبلاء ويكون ذلك أمزاً لهصلى اللهتعالى عليهو سل النواضع 
و اللداومةعلىترك جرذ ذيولالكبر والخبلاه بعد أمر ه بتخصيص الكبرياء والعظمة به تعالى قولا واعتقادا فكأ نه 
قيل وربك فكير وأنت لاتتكير ليتسنى لك أمر الانذار وبعض من يرى جواز لجع بين الحقيقة واللهاز 
حمل التطهير على حقيقته وجازه أعنى التقصير والتوصل الى ارادةه:ل ذلك عند من لايرى جواز المع 
سبل وَحَِوْرٌ أن برأذ بالتله_ير ازالة ما يستقذر مطلقا سواء النجس أو غيره من المستقذر الطاهر وهنه 
الاوساخ فيكو نذلك أمراله صلى الله تسالى عليه وسل بتنظيف ثيابه وازالة ما يكون فيها من وسخ وغيره 
من كل ما يستقذر فانه منفر لا يلق بمقام البعئة ويستلزمهذابالاولى تنظيف البدن م نذلك ولذا كان صلى الله 
تعالى عليه وس أنظف الناس ثُوبا وبدنا وربمءيقال باستلزام ذلك بالاولى ايضا الامر بااتنزه عن المنفر 
القولى والفعلى كالفحش والفظاظةوااغلظة الى غير ذلك فلا تغذل( وار جر فَاهْب' م قال القتى الرجز 
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المذاب وأصلهالاضطراب وقدأق مقام سبية ااؤدى اليد من الا" ثم نم فكأنه قبل انر ا ثم ثم والمعاصىااوٌد 
الى المذاب أو الكلام بتقدرمضافأى أساب الرجز أو التجوزفيالنسية علىماقيل ونحوهذ قولابزعبام 
الرجز السخط وفسر الحسن الرجز بالمعصية والنخمى بالاثم وهو بيان لامراد وما كان الخاطب بهذا الام 
هو النى صلى الله تعالى عليه وسلم وهو البرى" عن ذلك كان من باب اياك أعنى واسمعى أو المراد الدو. 

والثبات على مجر ذلك وقيل اارجز اسم لصنهين اساف ونائلة وقيل للاصنام عموما وروى ذلك عن تجاه 
وعكرمة والزهرى والكلام على ماسمعت أنفا وقيلالرجز امم لاقبيح المستقذر والرجز فامجر كلام جامع( 
مكارم الاخلاق 6” نه قبل اجر الفا والسفه وكل ثىء يقبح ولا تتخلق باخلاق «ؤلاء المععركين 5 
يحتمل أن يكون هذا أمرا بالثدات على تطهير الباطن بعد الامى بالثيات على تطبير الظاهر بقوله سبحان. 
وثيابك فطهر وقرأ الاكثرون الرحجز يكسر الراء وهي لغة قريش وهمى المكسور والمضموم واحد عند جه 
وعن مجاهدان|اضموم عمنىالصنم والمكسور يمنى العذابوقيل المكسور النقائصو الفجو رؤالمضموماساف ونائل 
وفى كتاب الخلل اأرجز بهم الراءعبادة الاوثان وبكسمرهاالعذاب وهن كلام السادة أى الدنيا يا فائر كوهوميو 
على انه أرء يد بالرجزالصم والدنيا من أعظم الاصنام التى حبها بين العبد وبينمولاه وعبدتها أكثرمنعبدم 
فانها تعبد في البيسع والكنائس والصوامع والمساجدوغير ذلك أوأر, بد بالرحز القبيح المستقذروالدنيا عند 
العارى فى غاية القسح والقذارة فءنالاميركرماللهتعالىوجبه أنه قال الدنيا يا أحقرمنذراع خنزير ميتباك على 
كلب في يد مجذوم وقال الشافعى 

وما هي الاحجفة مستحلة #» علبا كلاب مين اجتذامما 
فان تحتذسا كات لما لاهلها #* وان تححتّذما نازعتك كلامها 

ويقال كل ماأى ع ناللهعز وجل فبور جز ,يجب على طالب اللهتعاى سجر «اذ مذ ااطجر , ينال الوصال وبذلك القطع 
يحصل الاتصالوهن أعظم لال ان ومن هناقيل أى نفسك نفالغباو الكلام ىكل ذلكمن باب اباك أعنى 
أو القصد فيه الىالدو اموالثباتكانقدم قو له + 0 3 كار ر' ) أىولاتمطمستكثراأى طالبللكتيعن تعطيه قاله 
بن عباس فرونهى عن الاستغزار وهوأنيوب شينًا وهو يطمع أن يت.وض م م نأ موهوب هأ كثرمن ا موهوب وهذا 
حائز ومنهاطديث الذى رواء ابن أبىشببة موقوفا عل ,شري المستغزر يثاب من هبته والاصح عند الشافعيةأن 
النوى للتتحر ع وانه من <واصه علية الصلاة والسلام لان الله تعالى اختار لهعليه الصلاة والسلام أكل 
الصفات وأشرف الاخلاق فامتنم عليه أن #بب لعوض أ كثر وقبل هو نهى تنزيء للكل أو ولاثعط 
مستكثرا أى رائيا لما تعطيه كديرا فالسرين للوجدان لا للطلب 5 فى الوه الاول الظاهر والنبى عن 
ذلك لانه نوع اتحجاب وفيه بخل ختى وعن الحسن والربيع لاكين بحسناتك على انه عالى مستكثرا ها 
أى رانا اياها كدبرة فتنقص عندالينه عز وجل 6 دهن : استكثار الحسنات بعض السادة رؤية أنها 
حسنات وعدم خشية الرد والغف_لة عن كونها منه تعالى حةيقة وعن ابن زيد لاءين بما أعطك الله تعاللى من 
النموة والقر "ان مستكثرا بدأى طالبا كذير الاجر من الناس وعن تجاهد لا تضعف عن عملك مستكثرا 
لطعتت فتمكن دن قوطم حبل مئين أى ضعيف ويتَضّمن هذا المعنى ما أخرجه ان ممردويه عن ,عباس 
أنه قال أى لا تقل قد دعوهم فلم ةل منى عدفادعهم وقرأ الحسن وابن أ ى عبلة نستكثر يسكون الراءه 
وخرجعلى اندجز موالفعل بدل م نكن ا جزوم بلا الناهية كانهقيل ولا من لا تستكثرلانمن شا نالمان بما يسعلى 
أن إستكثره أى يرأه اه كثيرا ويد به وهو يدل اشئمال وقيل بدل كل من كل على دعاء الاتحاد وفي 


١7‏ تفسير قوله تعالى ( ولربك فاصبر فاذا نقر في الناقور) 





الكشف الابدال ءن ان على أن المن هو الاعتداد بما أعطى لا الاعطاء نفسه فيه لطفة لان الاستكثار 
مقدمة المن فكانه قبل لا تستكثر فضلا عن المن وحجوز أن يكون سكون وقف حقيقة أو باحجراء الوصل 
غراء أوسكون تحدفه عل أن شبه ثرو إعضد فسكن الراء الوافعة بين الثاء وواو ولربك سكنت الضاد 
وليس بذ اك واجألة عايه في موضع الحال وقرأ الحسن أيِضًا والاعمش تستكثر النصب على اضمارأن كقوهم 
عه ه يحفرها أى أن يحفرها وقوله 
ألا أيهذا الز اجرى احضر الوغى » وأن أشهد اللذات هل أنت مخلدى 

فورواية:ص بأ حضروقرأً| نمسعودأنت شكثر اظهارأن فلن عمنى الاعطاء والكلام على ارادة التعليلأى ولانعط 
لاج لأنتتك» تر أى تطلب الكذير هن مما بهوأيدبهأرادة الى الاول فوقر أو" الرفع وحجوزالزعخةمرى تلك القراءة 
أن. يكو نالرفع لذ ف أن وابطاليماها واروى أحضرالوغى الرفع فاجخلة - بأئذليست حالية وتمقرهأبوحيانبانه 
لاييجوز جل القران على ذلك اذلا جوز ماذ؟ ر الافي الشعر ولنا مندوحة عه مع كة معنى الحال ورد 
بان الف للقياس بقاء عملها بعد حدفها وأما المذف والرفع فلا محذور فيه وقد عازه الئحاة ومنه 
تسمع بالمعيدى غير دن أن تراه لاو ات قَامْ ر( قبل على أذى الملثمركين وقيل على أداء الفرائض 
وقال ابن زيد على حرب الاحمر والأعود وقيه بعد أذلم يكن جهاد يوم نزوهًا وعن الاعخعى عل علتك 
1 نه وصله عا قبله وجعله صبرا على العطاء من غير استكثار والوحه كا قال حار الله أن يكون أمرا بنفس 
الفمل والمعنى لقصد جهته تعالى وحائبه عز وجل فاستعمل الصبر فيتناول لعدم تقدير المتعاق افيد 
لاعموم فل مصيور عليه ومصيور عنة وبراد الصير ع اذى المشرّكين لانه فرد من افراد الما م لا لانهوحده 
هو المراد وعن ابن عباس الصير في القرأ ( ن على ثلاثة وات .على اداءالفر انض وله ثلثمائة درجة وصبرعن 
مارم الله تعالى وله ستهائة درجة وصير على المصائب عند الصدمة الاولى ولهتسمائة درحة وذلك لشدته على 
النفس وعدمالمكن م :الام ز يداليقين ولذلك قالملى اللهتعالى عليهو سل أ سأك من ع اليقين ماممون به علىمصائب 
الدنيا وذكروا أن للصبر باعتبار حكمه أربعة أقسام فرض كالصبر عن الحظورات وعلى أداء الواجيات ونقل 
كالصبر عن المكروهات والدير على المسنونات ومكر وه كالمبرعناداء المسنوئات والصير على فم ل المكر وهات 
وحرام الصبر على من يقصد حرعه بمحرم وترك التعرض له مع القدرة الى غير ذلك وثتمام الكلامعليه 
في حله وفضائل الصير التمرعى الحمود مما لاتحصى ويكنى في ذلك قوله تعالى انما ييوفي الصابرون أجرم 
بغي حسباب وقوله صلى الله تعالى عليه أوعم قال الله تعالى اذا وجهت الى عبد من عبيدى مصيية فيبدنه 
أو ماله أو لده ” م استقل ذلك 6 حميل استحيدت منه بوم القيامة أن أنضن له ميزانا أوأنعيرله ديوانا 
(هَإِذَا ة ر د )أى نفخ إفى التاقور ) في الصور وهو فاعول من النقر بمءنى التصويت وأصله القرع 
الذى هو سببه ومنه منقار الطائر لانه يقرع به وطذه السببيةل<وز به عنه و ذلك وأ يدبه النفخ لانه 
نوعمته والفاءللسمبيةكاته قبل اصبر على أذاع في نأيديوم يوم هائل يلون فيه عاقبة أذام وتلتى عاقة صيرك 
عليه والعامل فياذا مادل عليه قوله تعالى لإ كو متف وم مأعسير علىالكًا فر بن “)فال ىاذانقرفيالناقور 
عسسرالامس على الكافرين والفاء في هذا لاجزاءوذل اشارة الىوةتالقرالفهوم من فاذا نقر وما فيه من 
معنى البعد مع قرب العهد لفظا باأشار اليه الايذان ببعد منزلته في الول والفظاعة وحله الرفع على 
الابنداء ويومئذ قيل بدل منه مبتى على الفتح لاضافته الى غير متمكن والأبر يوم عسير فكا نه قيل 
فيوم الثقر يوم عير وجوز أن يكون يومئذ ظرفا مستقراً ليوم عسير أى صفة له فلما تقدم عليسه صار 
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حالا منه والذى أحاز ذلك على مافي الكعاف ان المنى فذلك وقت التقر وقوع يوم عسير لآن يوم 
القيامةياتىو قع حي بنقر ف التأقورفي وعلىمنوال زم ن الربيع العيدفيأى وقوع اليد فيهومالدفذلك الوقوع وذوع 
او مالجويماذئر بعل اند فاع مايدو م م تق ديم معمو لالمصدر أو معمول ماقي صائله على المصدرانحءل ظرف الوقوع 
المقدر أو غارف عير والتصر عم بلفظط وقوع ابرازالهمنى وتفص عن دمل الزماندظروف الزمانبرجوعه 
الى الحدث فتدبر وظاهر صنيع الكشاف اختيار هذا الوجه وكذا كلام صاحب الكث ف اذقرره على تم وجه 
وادعى فيما سيق تسفا عم جو زعل يه الر حمة ان يكون يومئذ معمولمادل عليه المزاءأيضاكا تقل فاذا تقرفي 
الناقور عسر الام على الكافرين يومف وأياما كان فعلى السكافر بن «تعاق بمسير وقيل بمحذوف هو 
مق مير أو حال من المستكن فيه وأجاز ابو البقاء تملقه بيسير في قوله تعالى (غير سير ) 
وهو الذى يقنضيه كلام قتادة وتعقيه ا حان بانه ينيغى أن لابدوز لان فيه تقديم معمول المضاف 
اليه على ألمضاف وهو منوع على الصحيح وق اا ينضوع في غر حملا لها على لافيقول أنابزيد غر 
راض وزعم الحوقي ان اذا متعلقة بأنذر والفاء زائدة وار اد أنها مفمول به لانذر كانه قيل قم فانذرم 
وقت الثقر في النافور وقوله تعالى فذلك لإجلةمستا نفةفيموضع التمئل وهو كا ترىوجوزابوالفاءتخريجج 
الآاية على قولالاخفش بان تكوناذاميتدأوالبرفذلك والفاء زائدة وجمل يومئذظر فالذاك ولااظنك فيمرية 
من انه كلام اخفش وقال بض الاجلة ان ذلكمبيتدأ وهواشارة الى ااصدرأىفذلك انقروهوالماءلفييومئذ 
ويوم عدر خبرالءتدأوالاضافمقد رأى فذلكالاقر فيذلك اليوم نقر يوم وفيه تكاف وعدول عن الظاهر مع 
أن عسر ايوم غرمةه ودبالافادة عليه وظاهر الاق قصدهبالافادة وحمل الملامةالماى هده الآبة دن قبيل 
ما اتتحد فيه القمرط :والجزاء تحنو من كانت يرنه الىالله ورسوله فبجرته الى الله ورسوله اذ جمل الاشارة 
الى وقت القر وقال ان فى ذلك مع ضم التكرير دلالة على التنبيه على الخمطلب الجليل والامى العظيم وفيه 
نظر وفائدة قوله سبحانه غير سير أى سيل يمد قوله تسآلى عس.ير تاكيد عسره على الكافرين فرو ينع 
أن يكون عسيرا علبهم من وحه دون وحه ويشمر بتسره على اأؤءنين كانه قل عسير على الكافرين غير 
5 علوم كاهو سير على أضدادهم ااؤمئين ففيجع بن وعيد الكافرين وزيادة غيظيم وبشارة المؤه:ين 
وتسليتهم ولا يتوقف هذا على تعاق على الكافر بن بسير نهم الام عليه أظبر 6 لابخ ثم مع هذا لاييخلو 
قلب الؤمن من:الأوف أخرج ابن سعيد والحام عن بيز بن حكيمقال أمنا زرارة بن أوقي فقرا الدثر 
فلما بلغ فاذا ثقر في الناقور خر ميا فكنت فيدن مله وأخر ج ان أبى شيبة والملرانى وابنمردويعن 
ابن عباس قال لماتزلت فاذا نقر في الناقور قالر-ولالله صلى اللهتعالى عليه وس كيف انعم وصاحب الهمور 
قد التقم القرن وحنى جببنه إستمع منى يؤمي قالوا كيف نقول يأر سول الله قال قولواحسبنااللهونعم الوكيل وعلى 
اللهنوكنا واختاف في أن المراد بذلك الوقت يوم النفخة الاولى أو يوم النفخة الثانبة ورجح أنه يومالثانية 
لانه الذى بخص عسره بالكافرين وأما وقت اانفخة الاولى فكه الذى هو الاسعاق دم البر والفاجر 
وهو على الشهور مختص يمن كان حيا عند وقوع النفخة (ذر'نى ومن خَلقَت وَحيدًا) نزلت في 
الوليد ين المغرة الخزومى كا روى بمن ابن عماس وجاهد وقتادة وغبرم بل قبل كونها فيه متفق عليه وهو 
يختضى أن هذء السورة ل ثنز ل جلة اذ لم يكن أمر الؤليد وما اقنضى نزول الأاية فيه في بده البشة فلا 
تغفل ووحيدا حال [ما من الياء في ذرئى وهو المروىعن مجاهدى ذرنى وحدىممه فنا أغنيك ف الانتقام 
عن كل منتقم أومنالتاءفي خلقت أى خلقته وحدى لم يسركنىفي خلفهأحد فا أهلك. لاأحتاج ا ىناص رف احلاكه 


يفك تفسيرفولهتم الى (كلا انه كانلا ياتا عنيدا) 





أوكن لضي الحذوف العائده دلى «ن على مااس:ظير٠أبوحيانأىوهن‏ خاقتهوحيدافريدا لامالله ولاولد وجوز 
أن ن يكون متنصويا بأذم ونحوه فقد كان الوليد يلقبفى قومه الرحد في الله تعالىيه ويلقيه أوصرفه عن 
الغر ض الذىكانو ايؤمونه من مدحهوالثناء عليهالى جبة ذمدوعبيه و أرادسيحانه وحيدا في الحثو الغمرارة 3 
وحيداع ن أببه لاندكان وي مرفي سور ةنون( و رجاتت ليه و ( 
مسوطا دنا | أو ممدووا يالغاه دن هذ الزن ومقاة تين 2١‏ خر وقيل كان له الضرع والزرع والتجارة وعن 
ان عياس هوما كان له بين كه والطائف من الابل والنعم والجنان والعبيد وقيل كان له بستان بالطائف 
لا أنقطم كماره صيفا وشتاه وقال ل" مان بن بشير المال الممدود هو الارض لانها مدت وعن عمر بن 
الأملاب رذى الله تعالى عنه أنه ااستفل الذى عتى شهرا بعد شهر فهو تمدود لا ينقطلع وعن ابن عداس 
وجاهد وابن حبر كرن له 0 ديئار وعن : قتادة سئة "لاف ديئار وقيل تسعة | لاف دثار وعن سفيان 
الثورى روايتان أ بعة [ لاف ديذار وأافنن اف ديثار وهده الاقوال ان حت ليس المراد بها تعيين المال 


الممدود واأنهءتى أطاق باد به رذلك بل بيان أنه كان بالنسية الى الحدث عنه كذا( وبنين” شود ) 


ضوراءهه : 2 3-5 تمدع وشاهد" 3 لايفارقونه ل تصرف فيل أوتجارة لكونىم مك بينلوفورنع.,م وكثرة خدمهم 
أو حضورافيالانديةوالحفل أو جاهمم , وأعتبارم أوتسمع شهاداّم فيا, 00 في عددم فمن جاهد 
انهم عثمرة وقل ثلاثة عم وق لل سيعة ة كلهم رحال الود بن اوليد وخالد وهشام وقد أسلٍ هؤلاء الثلاثة 
وااعاص وق.س وعيد شحس وعهارة وا<تلفت الرواية فيه أنه قل يوم بدر أو تله النجائى لاية 
نسءت اليه في حرم الك والروايتان «تفقتان على أنه قل كافرا وروابة الثعلى عن مقائل اسلامه لا تصح 
ونص | ان <جر على أن ذاك غاط وقد وقع في هذا الغاط صاحب الكّشاف ولبعه فيه من تبعه والعجب 
أيضًا 1 يذ كروا الوليد بن الوددفيمن أ- ممع أن الحدئينعن اخرع أطبقوا على اسلامه لإومئلات” 
5 يد ) بسعات #الرياسة واغخاه العررض فكت عليه نهمتى اللجاء والمال واجتماعهما هو الكالعند 
أهل الدث.ا وأصل التمهيد النسوية والتبيئة وتجوز به عن بسطة المال والجاه وكان أكثرة عناه ونضارة ححاله 
الرائقةفي الاعين منظرا وعخبر! .بلقب ريحانةقريش وكذا كانوا يلقبونه بالوحيد يمنى المنفرد باستحقاقالرياسة 
وعن ابن عباس وسءت له مابين الين الى الشام وعن تجاهد مهدت له المال بعضه فوق بعض 6 عبد الفراش 
0 7 يمع أ" أ يد ) على ما أدتة وهو استبعاد واستنكار لطمعه وحرده إما لانه فيغنى تام لامن,يدعلى 
ما ون نعة واكثرة أو لانه مناف ما هو عليه من كفران النعم ومعاندة الماعم وعن الحسن وغيره أنه كان 
.قول ان كان محمد صادقًا فا خلقت الحنة الا لى واستعمال ” لم للاستيعاد كدير قبل وهو غير التفاوت الرتى 
بل عد القىء يعدأ غير مئاسب لما عططف عليه 5 تقول أسوء الى ” ثم ترجو ا<سانى وكان ذلك اتنزيل 
البعد لممنوىمازلة البعد الزمانى ١‏ كلا) ردع وزجر له عن طممعه الفارغ وقطع لرحائه الخائب وقوله 
سبحانهق | 0 كان" ل ا عَنيدًا) حلة ستائقة استنافا بائيا لتعليل ما قبل 11 نه قبل ل زجر عن 
طل باز يدوماوجهعدم لاقته فقّل انه كان معاندا لآ , يات المنعم وهِي دلائل توحيده أو الآ يات القرأ نية 
حديث قالفيها ما قال والمائدة تناسب الازالة وكنع شن اازيادة قال مقائل مازال الولدبعدتزولهذه الابة 
فين صء نه اله وولدء-تىهلك لسار درن ) سأغشيهعقبةشافةالصمدوهومئللايلتى + من العذاب الشاق 
الصعب الذى لا ,طاق شبه مارسوقه الل تعالمله هن المسائب وأذواع المشاق بتكليف الصعود في الجبال الوعرة 


تفسير قوله تعالى (انه فكر وقدر فقتل كيف قدر) الآاية وفل 





الشاقة وأطاق لفظهعليه على سيل الاستعارة | ثليه وروى أحد والترمذىوالام وصححهوجاعةعن أبى 
فيك الخدرى مرفوعا الصعود جل من 'ار يصعد فيه سبعين خريفا : ثم عهبوى فيه كذلك أبدا وعله 
صلى الله تعغالى عليه به وسلم كلف أن يصعت عقية في انار ثلا وضع علها بده ذابت واذا رفمهر عادت 
واذا وضع رحله ذابت فاذا رفعها عادت )2 فكرٌ وقدر ) تعلبل لاوعيد واستحقاقه له أو ببان 
ناد لا يانه عز ول فيكون لسر لذلك لاعل ا من الاعراب وما بثهما اعتراض وقيل 
الخجلة عليه بدل من قوله تعالى انه كان لا', اتنا عنيد] أى انه فكر ماذا يقول في شأن القرآنوقدرفي:فسه 
مايقول (قملَ كيف قَدرَ) تمجبم نتقديره واصابتهفيه ا حزورميهالغر ض الذى كان ينشتحهقر يش فهو نظير 
قاتلماللأنى يو فكون أوثنا علي مركا على نحوقاتله اللاماأشجعه أو حكاية لما كرروهعلى سبل الدعاه عند 3 
كانه اتأقاء فالعرب تقول قتله الله ماأشحعه وأخزاه ألله هامر يريدون انه قد بلغ البلغ الذىهو حقق 
بان تحسد ويد عو عليه حا سده بذاكوما آلهعلرماقبل الى الاول وان اختاف الوحهر وى أن الوليد بنالقيرجاءالى اتبى 
صلى له تعالى عليه و- -م فقرأ عليه القرآن فكان رقله فباغ ذلك أن جبل فقال يأعم ان قومك بريدونان 
يجمموا لك مالا فيعطوكد فانك أتنت مم دالتصيب مما عنسده قال قد علمت قريش أنى من أ كثرها مالا 
قال فقل فيه قولا يبلغ قومك انك منكر له وانك كاره له قال وماذا أقول فو الله ما فيكم رجل أعلم 
العمر هنى لابرجزه ولا بقصبده ولا باشعار الجن والله ما يشبه الذى يقول شيئًا من هذا ووالله ان لقوله 
الذى يقوله حلاوة وان عليه لطلاوة وأنه لمر أعلاه مدق أسفله وانه ليعلو ولا يعلى وانه لبحطم ماتحته 
قال لابرضى عنك قومك حتى تقول فيه قال دعنى حتى أفكر فلما فكر قال ماهو الاسحر يؤثر 0 
بذلك وقال عب السئة ما نزل على البى صلى اله تعالى عليه وسيم حم تنزيل الكتاب من اله النزيز اليج الى 
وله تعالى اللصير قام البى صلى الله تعالى عليه وس فى المسعجد والوليد قريب منه يسمع قراءته فلمافطن الى 
عله الصلاة والسلام لاستماعه أعادالقراءة فانطلق الود الى مجلس قومه بى مخزوم فقالوالله لقدسمعتمن 
عمدآ نفا كلاماماهومن كلام الانسولا من كلام اللين أنله خلاوة وانعليه لطلار وان أعلاء لمثمر وان أسفله 
اغدق وانه يعلوومابعلى فقال ف ريش صبأواله الوليدوالله لتصأنقريش كلهم فق ل أبوجهل أناأ أ كفيكوه فقعداليه 
حزينا وكله بما أحماه فقام فاناع فقال تزءهون أن ممدا ينون ذهل رأحموه يخنق وتقولون انه كاهن فهل 
وه قط يتكهن وتزعمون انه شاعر فهل راكضة يدعاطى شعرا وتزْحمون أنه كذاب فهل جريتم عليه 

شيئامن الكذب فقالوا في كل ذلك اللهم لانم قالوا فا هو ففكر فقال ماهو الا ساحر أما رأيتموه يفرقبين 
الرجل وأهله وولده ومواليه وما الذى يقوله الا ا ار عن مسلمة وعن أحل بابل فار تح السادى 
فرحا وتفرقوا معحبين بقوله متعجيين منه ووه ٠‏ قل كي نقد ) تكرير لامبالغة 6 هو تطادين اعون 
غاية الاتحجاب والعطاف م( ثم لادلالة على تفاوت 0 وان الثانية بة أباغ * من الاولى فكانه قيل قتلبنوع مامن 
القتل لايل قتل بأشده وأشده ولذا ساغ العاف فيه معانه | كيد ونحوه مافى قوله 

ومالىى من ذاب اليم عائته #7 سوى أنى قد قات باسرحة اسلمى 
ألا يااسلمى ثم اسلمى متا لمى 6 ثلات تحيات ونم تسكامي 

والاطراء فى الاتواب ب بتقدير هيدل علىغايةالتبكم بدوعن فرح عمحصول تفكيره وقال الراغب ؤغرةالتزيل كان 
الوليد بن المغيره لما ستل عن لذو ى صلى الله تعالى عليه وسلم قدر ما أتى به من القر ان فقال أن قانا شاعر 
كذبتنا العرب اذا عرضت ما أنى به على الشعر وكان يقصد بهذا التقدير تكذيب الرسول صَلى الله تعالى عليه 


ان تفسير قوله تعالى (ثم نظر ثم عبس ودسر ثمادبر واستكير ) 


وسلم بضرب من الاحتيال فلذلك كان كل تقدير مستحقا لعقوبة من الله تعالى هي كالةتل اهلاكا له فالاول 
لتقديره على الشعر أى أملك اهلاك الكول كيف قدر وؤوله تصالى : م قل ك5 نف قدر لتقديره 
الأخر فانه قدر أيضا وقال فان ادعينا ان ما أتى به من كلام الكهنة كذبئنا العرب إذا رأوا هذا اللكلام 
مخالفا لكلام الكهان فبو في تقديره له على كلام الكهنة مستحق من العقوبةلما هو كلقتل اهلاكا له سذاء 
ذنك هذا ضٍ يكن في الاعادة تكرار والاول هو ما ذهي اليه جار الله وحءل الدعاء اءتراضا وقال 
عليه الطيى أنه ليس من الاءتراض التعارف الذى يحل لزيين االكلام وتقريره لان الفاه مانعة هن ذلك 
بل هو من كلامالغير ووقع الفاء في تضاعيف كلامه فادخل بين الكلامين المتصلين على سبيل اللكاية ثم قال 
وهومتس ف وائاسلك لانه جمل الدعاءين من كلام الغير وأما اذا جعلا من كلام الله تعللى استرزاء 6 ذكر هو 
أو دعاه عليه ك5) ذهب اليه الراغب وعليه تفسير الواحدى على ماقال ونقل عن صاحب النظم فقتل 
كف أى عذب واءن كيف قدر م يقال 6 ضريه كدف صنع أى على أى حال كانت منه لتكون قد 
لبسا متناسةة مرنة عل التفاوت ق التعقس والترانى ز 7 ورتبة 5 يقتضيه المقام كان أحسن وجاء 
النظم على السئن المألوف من التتزيل الى [ خر ماقال وما تقدم أبعد مغزى والاعتراض من المتعارفوهو 
يؤكد ماسوق له الكلام أحسن تأكد والفاء غير مائمة على مانص عليه جار الله وغيره وحمل من الاعتر اض 
اللقرون بها فاسألوا أهل الذكر ومنه قوله 
واعلم فلم الره يثفعه # أن موف ل فل ماقدرا 





“,م 


وقدحقق انهباطة. مقةدذ بحةوقعتبينا<دز أءالكلام اهيّماما بش" مهافا أفادت فائدة الاءء راض وعد تمنه والاعتراض 
بين قولهتعالى اندفكر وقدر وقوله 5-75 بحانه ا( , م نظ ( ماف و مفيهوة قيمابعد على ممناها الوضعى وهوالر اذى 


الزمانيمع٠بلة‏ أى” مفكر في أص القرا نس وعدا ثم س0 قطب و-جبه الم .حد فيهه طعناوضاقت عليه 
الحيلولم يدر ماذا 0 وقيل ثم نظر فيو<وه القوم ثم فطب وجههوق ل نظر الى رسول الله صلى الله تعالى 
عايه يه وس ثم فطب في وجهه عليه الصلاة والسلام ( وبر )2 اى اظهر العبوس قبل أوانه وفي 
غير وقته فالسسر الاستعجال بالثعىه نحو بسر الرجل لحاجة طلبها فى غير أوانها وبسر الفحل الناقة ضرمها 
قبل أن تطلب وماء بسر متناول من غديرء قبل سكونه وقيل لاجين الذى بذكا" قبل النضج بسر ومنسه 
قبل لما لم يدرك من العر بسر وبهذا فسسره الراغب هذا وفسره بعضهم باشد العبوس من بسر اذا قبض 
مابين عيذيه كراهة للشذىء واسود وحبه منه ويستعمل عمنىالعسوس ومنه قول توبة 
قد ا ه:| صددود داه 4 وأعراضها عن حاجتى وسورها 

وقول سلا آهل شراءتى اع فعانتثلتا قانى مرة بالبشمر وصرة بالبسرء لين ذ.يكون ذك ريس رالا كبدلعيس ولمله 
صراد قال باع لهو أهل الدين يدولون بشراار كب وأبسراذا وقفوٍ أزة ن جوز أرادةذاكهناواوعلى بعدوفي 
النفس من ثيوت ذلك اغة صفعية توقفوؤ, ير عن اق أو عن رسول الله صلى الله تَعالى عليه 
وم ١و‏ اكير( عن اتباعه( ول إن هذا إلا سحر 1 أى يدوى ويتعلم من سحرة بابل 
ونحوثم ويل أى يختار وبرجبح على غيره من السحر ولس بمختار والفاه للدلالة على أن هذه الكلمة 
اللمقاء لما خطرت بباله نفوه مها من غير انلع وثلبث فهى اتعقيب هن غير ههلة ولاتخالفة فيه لما مى من 
الرواية كهالا يننى وقوله(إن' هذ”| إل قرال” البكر) كنا كد لاجملة الاولى لانالمقصودمنهماننى كونه 


تفسير قوله تعالى ( ساأصليه سقر وما ادراك ماسقر ) ذا 


قر آناومن كلام اللةتعالى وان اختلفاممى ولاعتبارالاتحاد فياللقصودم؛ بعطاف عايها وأطاق بعضهم عليهالا كلد من غير 
تشدةوالاص سول وفىي وصف اشكاله اب ىتشكل بها حتى استذط هذا القول السخيف استوزاه يه ؤاشارة الى 
أنه عن اطق الاباج“مزل نم أن الذى يظهر ن تتبع أحوال الوليد أنهأتماقالذلك عنادا وحمي ةساهليةلاجهلا 
بحقققةالحال وقوله تعالى ١‏ صليه 2 رز بدلءن سأر هقهلم بد لاشتماللا شهال اق رعلى الشدائدوعلى 
البل هن النار والوم الا تى لابثاق الابدال على ارادة اليل يناه على أن المراد باحو ماف الحديثوقال أبو 
حان غبر أنبما حلنان ا كل واحدة «نما على س.ل توعد الاصيان الذى قبل كل واحدة منهها 
فتوعد على كونه ندا لآءات الله تعالى بارداق صعود وتلى قوله ان القرآن ا يؤثر باصلاء سقر وقيه 
يدث لايذفىعلى ٠‏ ف نأخاط خر ا عاتقدم (و ماأدر'اك ماسفر) أ أى اش 1 علهك ما سقر على أن 
ما الادلى مبتدأ وأدراك زيره وما الثانية -زيرلانها ٠فيدة‏ لما قصد افادته هن التبويل والتفظيع ومقّر ددا 
أى أى فى أهي في رصفبا فان مأقد ياب ما الودف وان كان ااغااب أن يطاب بها الاء م والحقيقة. وقوله 
بحانه ( ل يقى ولا تذارا) بيان لوصفها وحاهًا فاطلة مفسرة او مستأئفة ٠ن‏ غير حاجة الى -جماها 
خر ميدأ محذوف وقبيلحال هن سقر والعامل فبها ه«نى التعظظيم اى اعظمسقر واهول امرها حال كونها 
لاتتى الووايس بذاك اى لا تيتى شيمًا يلتى فيها الااهلكته واذاهلك لم نذرههالكا حتى يعاد وقال أبنعياس 
لائتى اذا اخذت فيهم لم تق منرم شيئاواذا بدلواحلقاجديدا لم تذر ان تعاودهم سيل العذابالاولوروى 
نحوه عن ٠‏ الضمحكب زيادة ولكلشى' فترة وملالةالاجينموة ول لاذيق على ششثى *ولاتدعه نالك ىم لما بطر حفياأ 
هالك لا محالة وقال السدى لا ددتى طم عا ولا تذر عظها وهو دون ما تقدم رآ “احمة سر قالابن 
عباس وجاهد وأبو رزين واأهور أى ٠غيرة‏ لابعيرات مسودة لاحلود وفي بعض الروابات عن بءض 
بزياة محرقة والمراد في اللة فلواحة من لوحته الشمس اذا سودت ظاهره وأطرافه قال 
تقول ما لاحك ١‏ مسافر 6 با ابنة عمى لاحنى الهواجر 

والبشر جع بشسرة وهى ظاهر الخلد وقي بعض الا ثار أنها تلفح الحلد لفحة فتدعه أشد سوادا من الليل 
واءترض ,انهلا يصمح وصفبابةويدها الظاه رالحاود مع قوله سبحانه لا تى ولا تذر الصريح في الاحراق 
وجب بأنها في أول اللاقاة تسوده ثم تحرقه وتها كت أو الاول حاطا مع من دخاها وهذ! .حاطا مع من 
يقرب مم لوانت للم أنه اذا فيلى لا سن وضفرا بجوي ظاهر الحلود بعد وصفبها بألا لا دتى ولا تذر م 
سه ن هذا الجواب وقد .حاب حنئذ بان المراد ذكر أوضافها البولة الفظيعة من غير قصد الى ترق هن 
فخليع الى أفظع وكونها لواحة ودف هن أوصافها ولمله باعتبار أول الملاقاة وقيل الاهلاك وفي ذكره من 
التفظيع ما فيه لما أن في تسويد ااجلود مع قطع النخار عا فيه من الابلام نشوا لاحخاق ومثلة الشخص 
فهو هن قيل التعيم وفى ا ستازام الاهلاك تسويد الحلود تردد وان قبل به فتدبر وجوز على تفسير لواحة 
ما ذكر كون اللشر شمر آم حاأس يعننى الناس ويرجع النى الى ما تقسدم وقال الحسن وابن كسان و الاسم 
لواحة بناه م.الغة هن لاح اذا ظهر 14 يمعنى الناس أى تظبر للناس لمظمها وهولًا 6 قال تعالى وبرزت 
الدج أن يدى وقد حاء أنه تظهر ذم من هسيرة خماثة عام ورفع اواحة على أنه خبر مبتدا حسذوف 
أى هى لواحة دقرأ امطتادوق 0 عق وللين .وان أبن عيلة واعة بالنصب على الاختصاص 
اتهويل أى امن او اعى وجوز وَأن يكون حالا مؤكدة من ضمير 5 ق 9 تذر ناء على زعم الا-تازام 

وأن يكون حالا من سقر والعامل مام ( ع 0 رغ الظاهر ملكا ألا ترى العرب وم 


202294 تنسير وله تعالى (وما جملنا عدتهم الافتنة للذينكفروا) 





الفصحاء ذن تهحوا مفرولت فقد روي عن ابن عباس أنها لما نزلت عليها تسعة عشبر قال أبوحي ل لقريش 
كلتك أمهاتسم أسمع أن ابن أبى كبشة يخبرع أن خزنة النار تسمة عر وأثتم الدع أيسجز كل عشرة 
متم أن سطثوا برجل منوم , 'فقال له أبو الاشد بن أسيد إن كلدة امحى وكان شديد الطدن أنا أكنع 
سبعة عصر فاكفونى أتتم اثنين فانزل الله تعالى(و وَمَاجَمَلنَا أمْحَاب الثار إل مائْكة) أى باجتلام 
رجالا هن جنسم يطاقون وأنزل سييحانه في أبى حب أولىلك فأولى ثم أوليلك فأولى والظاهر أن المراد 
باصحاب النار ع النمة عشمر ففيه وضع الظاهر موضع الضمير و ن ذلك لما فى هذا الظاهر من الاشارة 
الى . نهم المدبرون لامرها القائمون بتعذيب أهابا ما ليس في الصْمير وقي ذلك ايذان بان امراد بسقّر 
اناد مطلقا لا طقة خاصة منها وود على أن الراه بهم الثقباء ف قنى كونيم عليا بم وان أمرها ديهم 
را وذهب بعص هم الى أن التمبيز امدنع وقيل دهف والأسلٍ عابها تسعة عثمر صتفا أو عليها 
نسعة عشير صفاونعدء ات وكذا قولهتعالى (وَمَاجِمًَا عدم ب إلا رةه لين كدروا ) 
فان اتاد رأن افتتانهم باستقلالحم هم واستبعادم رقنا عقر لتلى أ كر لعن واستهزاثهم بذلك 
ومع تقدير الصنف أو الصف لا يتسنى ذلك وقال غير واححد في تعليل جملهم ملائكة ليخالفوا جنس 
المعسيف طرف فلا يدقوا لم ولا ستروعوا اليم ولانهم أقوى الاق وأقرمم بحق الله تحدالي وبالقضب 1 
سبحانه وأشدم بأسا وفي الحسديث 0 ن أعينهم ابرق وكأن أفواههم الصياصى بحرون أشغارمم لم مثل 
فوة الثقذين قبل أحدم بالامة من ااناس بسوقهم على رقيته جيل حى برى بوم في النار فرى بالجيل 
عليهم ولا يبعد أن يكون في التنوون إشعار الى عظم أمرمم ومعنى قوله تعالى وما جملنا عدتهم الى | خره 
على ما اختاره بعض الاجلةوما حعذا عدد اسحاب النار الا العدن الذى افَهى فئنه ه الذين كفروا بالاستقلال 
00 وضع 0 8 الأخدل 1 حعلنا مم ا عبر 0 وهر فّنة 0 
عشر تنبيها على أن الاثر هنا لدم 1 عن #ؤائره تلازميما كانا لعو وأحد يعبر : الا عن 
إلا . حر ومععى حمل عدهم المطاقة العدة المخسوصة أن عور غن 0 بأنه ع أذ الجمل لا بتعاق بالعدةٌ 
ائما يعاق بالم.دود فال.. دن أن عدتم م سعةعشعردون غيرها( | 0 يقن الثرين” ونوا ' كات ( 
أى ليكتسبوا اليقين بنيوئه صلى الله الى عايه وسلم وصدق القران لاجل موافقة المذكورن ذحكرم 5 
في القرا ن بهذا العدد وفي | الكتابين كذلكوهذا غير جمل الملائكة على العدد الخصوص لانء|بحادولايصح 
1 على ها قال: نعض الحققين أن يعحمل |يحادهم على الوصف علة للاستيقان المذكور لآنه ليس الا لاموافقة 
لسبيه العيدس:هاشبه القريب لك:+كاق لاح ن ذلاكو ا حتيج ال ىالتأو بل بالتعبير بالائرعنالمؤثر و يق الكلام 
على ظاهرء. لان الحعل ه ن دواخل الممتدا والخبر فا رلب عليه رلب باعشار نسبة أحد 2 “عون الى 
ش إلا. خر كقولاكجءات الفضة خائما لترن به وكذلك ما جعلت الفضة الا ذانما لكذا ولا معى ارتب الاستيقان 
وما بعده على جمل عدتهم فتنة للكفار ولا مدخل لافتتانهم بالعده المخصوص في ذلك واا الذىلهمدخل 


ثفسير قوله تعالى (ولا يرتاب الذين اوئوا الكتاب والؤمنون) ١‏ 





الاسماع فلا نسود به الرفاع وفي البحر ليسستيقن مفعول من أجله وهو متعلقٍ بحمانا لا بفائة فلست الفنة 
معلولة للاستيقان بل العلول -جمل العدة سرب الفتئة وفي الالتضاف يحوز زأن يدجم قوله تعالى ليسديقن 
الى ما قبل الاستثناء أى حملنا عد مهم سببا لفتئة الكفار ويقين المؤمزين وذكر الامام في ذلك وحيبن الثانى 
ما قدمئاءه تما أختاره بعض الاجِلة والاول أن التقدير وما جملنا عدامهم الآ فتنة لاكافرين والا ليستيترن 
الذين أوتوا الكناب قال وهذا كا يقال فعلت كذا لتعظيمك ولتحقير عدوك فالواو الماطفة قد تذكر فى هذا 
الموضع تارة وقد تحذف أرق وقال يعض أنه متعلق عمحذوف أى فعلنا ذلك لستيقر نام والكل 5 ترى 
وهل الني نأو نوا الكتاب على أحل الكتابين #ا ذه ب أليه جمع وقيل ارد بوم الييود فوّد أخرج بن 5 
حاتم وابن مردويه والببيق في البعث عن البراه أن رهطا من الهود سألوا رح+_لا من أصحاب النى 
صلى الله تعذالى عليه و س١‏ عن خَزنة جيام فقال الله تعالى ورسوله حلى اللهتعالى عليةو- سِِ اعلم خاء قار 
النى صلى الله تعالى عليه وس فنزل عليه ساعتئد عليها تسعة ة عشمر وأخرج الترمذئ: وان مردويه عن حابر 
قال قال ناس من اليهود لا ناس من أصحاب النى صلى الله تعالى عليه وسلم هل نيكم عده خزنة حيلم 
فاذيروا رسول الله صلى اله تعالىي عليه و لم فقال هكذا وهكذا في مرة عشرة وفى هرةً نسءة واستشعر 
من هذا أن اله به مدنية لان الود اعا كانوا فيها وهواستشعار ضعيف لان السؤال لمحابى قلمله كازكف 
«سافر فاجتمع ببودى حيث كان وأا لا مانع ان ذاك من ايان ؛ بض ل ألييود نحو 2 المكرمة ؛ ثم ان 
الإبرين لا يعينان حمل الموصول على اليهود 6 لا يخفى الأول ابقاء التعره ف على: الجنسن و قزلااو ول 
لافر يدّين أى ليستيةن أهل الكتاب مناليهود والاصارى 0 07 ا الدين 1 موا إعانا) أى يزداد 
انهم كيفية ها رأوا من تسا يم أهل الكتاب وتصديقهم أنه كذلك أو كية بانضمام اانيم بذلك الى أيانهم 
بسائر م١‏ أنزل ل(ولاً, 'نابالدين وا الكتّاب ”و الم مون )16 كيد لما قبله من الاسشيقان واز دياد 
الأمان ون لاقد يسترى المدتقن من شسببة ما لاغفلة عن لعض القدمات أو طرنان ماتوه مكونه 
معارضا في أول وهلة ولما فيه من هذه الزيادة حاز عطفه على الم ؤكد بالواو” لتغايره,) في املة .واما لم ينظم 
المؤمئون في سلك أهل الك داب في ننى الارتياب حيث 5 بقل ولا. يرتابوا / للتنسه عق تباين النفين حالافان 
انتقاء الارتياب من أهل الكتاب مقارن لما ينافيه من الجحود ومن ااؤمنين فقارن ا يقتضيه من الايمان 
وم ببنهما وقيل انما لم يقل ولا يرثابوا بل قبل ولا يرتاب الخ التتصيص علم تأكيد الام بن لاحتّال عود 
الضمير في ذلك على المؤمئين فقط والتعبير عن المؤمنين باسم الفاعل بعد . ذكرم بالوصؤل. والصبلة 
الفعلية المدكة ء ن الحدوث للايذان * انيم على الاكان بمد ازدياضم: :ورسوخهم فى ذلك ) و يفول" 
الذين فى 02 6 د ( أىشكأو ثفاق فيكون بتاء على أن السورة بتعامزامكية والنفاق اأماحدث 
بالمديئة اخارا عما سيحدثمنالغييات بعد المجرة (والكايرون» الصرونعلى لتك ذيب ( ما! .أراة 
ات دامثلاً) أى أى شىء أراد الله تعالى أو ما الذى أراده اي تعالى بهذا المّدد المستغرب استغراب 
الئل وعلى الاول هاذا منزلة منزلة اسم واحسد للاستفهام فى موضع نصب باراد وعلى النانى هى م ؤلفة 
من كلمة ما اسماستفيام ميتدا وذا اسم موصول بره واطْوة سند مو والمائد فيا محذوف ومثلا 
نصب على 8 أو على الحال 5 في قوله تعالى هذه ناقة اليه لم ١‏ , بة والظاهر “أن ألفاظ هذه إلة مس 
الحى وعنوا بالاشارة التحقير وغرضهم نى ننى أت يكون ذلك من عتد الله عز وجل على أبلغ 39 


١1‏ تفسيرقوله تعالى (وما بعلم جنود ربك الا هو) 








الاستفهام حقيقةعن الحكة ولا القدح في اشناله عليها مع اعترافهم بصدور الاخبار بذاك عنه تعالىوجوز 
أن يكون أراد الله ه ن الحسكاءة ويم قالوا ماذا أريد ووه وقل ؛دوز د أن كون المثل مناه الأاخر 
وهو ماشة مضربه ؟ورده بأن يكونوا قد عدوه لاسستغرابه مثلا مضروبا ونسيوه اليه عر وجل 
استوزاموتبكاوافراد قوله بهذا التعليل مع كوه من باب فتأتهم قل للأشمار باسثةلال4فى الشناعة وف يال وائى 
الشيابية انما أعيد اللامفيهلافرق بين العلثين اذ مرجع الاولى الداية المقصودة بالذات وم جع هذه الضلال 
المقصودبالعرض النائئء من سوه صنيع الضالين وتعليل أفماله تءالى 5 والمصاع حائز عندالتقين وجوز 
فى هذه اللام وكذا الاولى وما لاعاقبة ( كك لك يل الله له عر شاد ( ذلك اشارة الىمافبلهمن معنى 
الاضلال واطداية ول الكاففي الاصل النصي عل |" نباصفة|اصدر ا أصل التقدير إضل اليه من إشاء 
(ومدى من" بعاة) اضلالا وهدابة كائنين مل ماذصكر من الاذلال والطداية ذف المصدر 
وأقيم وصفه مقامه ثم قدم على الفمل لافادة القصر قصار ال_ظم مثل ذلك الاضلال وتلك الطداية يضل 
الله تعسالى من يشاء اضلاله لصرف التراره سب استعدادء السىء الى جانب الضلال عند مشاهدته 
لأآات الله تسالى الناطقة بالمدى وودى من يشاء عدايئه لصرف اختياره حسب استعدادء الحسن عند 
مشاهدة تلك الآنات الى جاني الطدى لا اثلالا وهدابة أدنى منيمسا وبدوز أن نكون الاشارة 
مابمد 6 فى قوله تعالى وكذلك جملنام أمة وسطا على ماحقق ق في موضعه ( وما يسم عرد ريك 
سس جند اشتهر في المسكر اعتيارابالفاظةمن الحند أى الازض الفاظة الى فيها حدارة ويقّال 
جع أى وما يعل جوع خاقه تعالى التى من جلتها الملائكة المذكورون على ماثم عليه به (إلاه ورغ عز وجل 
اذلا سميل لاحد الى صر ا ممكنات والوقوف على حقائقهاوصفاتهاولو احمالافضلاءن الاطلاع على تفاصيل أحواطًا 
من 5 وكيف ونسية وهو رد لاستهزائهم يكون الخزنة نسمة عثمر لهلهم وجه الليكة و في ذلك وقال مقائل 
هو واب اقول أب حبل أما ارب #د أعوان الا تسعة عفير وحاص_له انه لما قال 5 اع ب بأمهم 
لابحصون كثرة انما الوكاون على النار «ؤلاء ال#صودون لا ان المعجى ما يعلم بقوة بطش الملائكة الا هو 
لاا للطبى فان الافظ غير ظاهر الدلالة على هذا المعنى واختلف في أحكثر جدود الله عز وجل فقيل 
الملانسحة لذن أطت السماه وحق نا ان نط ما فيها موضع قدم الا وفيه ملك قائماو راكم أو ساجد وى 
بعض الاخبار ان مخلوتات البر عشسر مخلوقات البحر واللجموع عشر مخلوقات الو والمجموع عشر ملائة 
السماء الدنيا والجموع عثسر ملائكة السماء الثانية وهحكذا الى السماء السابعة والجموع عشسرملائكة الكرمى 
ولطموع عشمر الملائكة الحافين بالعرش والمجموع اقل قليل بالنمبة الى ما لايسلمه الا الله وقيل المجموع 
اقل قابل بالنسبة الى الملائكة المورمين الذرن لا ملم احدم ان الله تعالى خلق احدا سواه واللجموع اقل 
قليل بالنسية الى ما زعلهمسه سببحانه من #لوقانه وعن الامزاعى قال قال مومى عليه السلام .ارب من 
مك في السماء قال ملائكتى قال م عدامهم قال اثنا عشمر سبطا قال م عدة كل سيط قال عدد التراب 
وفيصحة هذا تطزوان حك تصدر» من المنشابه وأنا لاأجزم با كثرية صاف ها ص جنود ربك الاهو وم 
يصح عندى نص في ذلك بيد أنه يغلب على الظن ان إلا كثر الملائكة علهم السلام وهذء الآية -- 
من الاباتوالاخبار نيجع على القو لواحتمالأنيكر نف الاجر ام الملوية جنودمن م ود الله تعالى لاعم حقائة, 

ل الا هو عز وعيل ودائرة ملك الله جل -جلاله أعظم من أن بحيط .ما نطاق الحصر أو يصل 0 
مركزها طائر الفكر قائى وهيبات ولو استغرقت القوى والاوقات هذا واختلف في اللخصص ط ذا العده 





تفسير قوله ثعالى ( وما هي الا ذكرى للنشر ) احن 





أعنى تسعة عر فقيل ان اختلاف النفوس البصرية في النظر والعمل بسبب القوى الحيوانية الاثتى 
عصرة سن الحواس القسة الباطنة والحواس الخسة الظاهرة والقوة الباعتة كالفضبية والعهوية 
والقوة اللحركة فهذه اثنتا عشرة والطريعيسة السيع اتى ثلاث منبسا عخدومة وه القوة النامية 
والغادية والمولدة وأربع مثبا خادمة وهي الاضمة والجساذبة والدافمة والاسكة وهلا مع ابتنائه على 
الفلسفة لابكاديتم كالا ييخنى على من وقف على كتيرا وقيل ان لحيتم سبع دركات ست منها لاصناف الكفار 
وكلصنف يعذب يدرك الاعتقاد والاقراروالعمل أنواعا من العذاب تناسها فبضرب الست في الثلاثة تحصل 
كسانية عشر وعلى م8 ل نوع ملك أ سياف كولاه وواحدة لعصاة الامة سذبون فيها برك العمل" فوعا 
يناسيه ويثولاء ملك أو ملف وبذإك تم التسعة عشر . وخصت عت منها باصناف الكفار وواحدة 
باسنافى الامة وم يمل تعذي الكفار في مس منها فسق للمؤمنين اثنتان احداها لاه الكبائر والاخرى 
لأهل الصغائر أو احداها للحصاة منهم والاذرى للماصيات لانه درث أعدت الار للكافر» ن أولا وبالذات 
تاسسب ان يستغرقوها ظكية ويوزعوا على جميع أما كنبا بقدر ما يمكن لكن مسأ تملقت ارادته سيحانه 
بتعذيس عصاة الامة بها نا أقززت واحدة منها هم وقيل أن الساعات أربع وعشرون هسة منها مسروقة 
للصلاة في خلق فيمقاباته زبانية برك الصلاة ا شاملةان ,صل فق تسعة عر وقيلان لحهام سبع دركاثتسث 
منها لاصناف الكفار وللاعتناه بام عذابهم اانه اعد أت يذوم عايه ثلاثة واحد في الوسط وائنان 
فى الطرفين فهذه مانية عضر وواحدة منها لمصاة المؤمزين تأسب أ عفامهم انيقوم عليه واحد وبه تتم 
القسعة عشر وقبل ان العدد على وجهين قلل وهو من الواحد الى التسعة وكثير وهو من المصرة 
الا مالا مابةله لمع بين 90 القليل وبداية الكثر وقيل غير ذلك والذى مال اليه أكثر العاماء ان ذلك 
ما لابعسلم حكنه على التحقيق الا اللفعز وجل وهو كلمتعابه يؤمن به ويفوض علمه الى الله تعالى وكل 
ماذكر مما لايعول عليه 5 59 على من وجه أدنى نظره البسه والله ثمالى اطادى لصوب الصواب 
والمتفضل على من شاء بعلم لاشك ممه ولا ارتياب وقرأ ابو حعفر وطاحة بنسليمان تسعةعهرياسكان المين 
وهو لغة فيه كراهة :والى المركات فيما «ر كاسم وأحسد وقرا انس بن مالك وان عباس وان قطب 
واراعم إل 93 م يهم الناه وهي حركة بناء عدل اليها عن الفتح لتوالى هس فتحات ولاإتوعانهاحر ك5 
اع راب والاأعر بعش روقرأان م ابضانسةبلض م أععربانتةلسا حبالوامح فبجوذانجعالغرة ع أعدر 
ثماجراه #رى تسعةعشر وعنه أيضاتسعةوعشربالظم وقاب ب الهمزة واوا خالصة تخفيفا والثاء فيهما مضمومة 
ضدة ينام أ لما سمعت [ دا وعن سايمان بن قتة.وهو اذو ابراهيم إثة و تسعة ة أعشر بم الناه ضمة أعراب 
والاضافة الى اعشر وجره منونا وهو على ما قال صاحب الوا مح جع عشرة وقد صرح بان الملائكة 
على القراءة هذا اججع معربا او مينيا تسعون ملكا وقال الزصرى مع عشير مثل يين وأيمن وروى عنه 
انه قال اى تسعة من 0 كل وأحد منهم عشير فهم. مع اشياعهم تسعون. والعثه. 3000 المصر قدل. على 
ان النشاء تسعة وتعقب بان دلالته على هذا الى غبر واضحة ول_ذا قال إن حجى لادحيه تلك القراءة الا 
ان الى تسعة ارج اشير وم الأصدهقاء فير اجع (وماهى. ( اى سقر 5 يقاضيه كلام ماهد 
١‏ إل ذَؤى لبش 2 الاند كرة لحم والمماف قيل على قوله تعالى سأصله سقر وما -جمانا كواب 
النار الى هنا اعتراض ووجهه أنهلما قبل عليها نسمة عسر زيادة في جوبل أمن جهنم عقب ١‏ عا بو كد اوتهم 
وتسلطهم وتباينهم بالشدة عن سائر الخلوقات ثم': ما ب كد الكية وما أكد الؤكد فهو مؤكد ابضا وقيق 


7 تفسير قوله تعالى( والقمر والايلاذ أدبر والصبح اذا أسفر ) 


الصُمير للا يات الناطقة بادوال سقر وقيللعدة خزنتها والنذ كير والعظة فيها منجبة ان فيخلقه تعالىماهو 
فيغاية العظمة حتى يكون القليل منبم معذبا ومهلكا لما لابحصى دلالة على انه عزوجل لايقدر حدق قدره 
ولا توصف عظمته ولا تصل الافكار الوحرم جلاله وقبل الضمير لاجنود وقيل نار الدثياوهذا أضف 
الاقوال وأقواها على ماقل ماقدم وبين البصر ههنا والبسر فيما سبق أعنى قوله تعالى لواحة للبشر على 
7 تفسير امهور تجنيس تام لفظى وخطى وقل من تذكر له( كلا ) ردع لمن أنكرها وقيلزجر عنقول 
بى جهل وأصابه امهم يقدرون على مقاومة خزنة جنم وقيل ردع عن الاستوزاء بالمدة الخصوصة وقال 
0 هي صلة لاقسم وقدرها بعضهم بحقا وبعضهم يألا الاستفتاحة وقال الزخصرى انكار بعد ,ان حملها 
سبحانه ذكرى أن يكون لم ذكرى وتعقبه أبو حيان بانه لايسوغ في حقه تعالى أن يخبر أنمها ذكرى 
للنشسر ثم ينكر ان يكون طم ذكرى وأجيب بانه لاتنساقض لان معنى كونها ذكرى ان شأهاأنتكون 
مذكرة لكل أحد ومن لم يتذكر لغلية الشقاء عليه لابعد من البشمر ولا يلتفت لعدم تذكره كما ان حلاوة 
العمل لايضرها كونها مرة في فم منحرف المزاج المتاج الى العلاج وحال سن الوقف علىكلا وعدم حسنه 
هذا يعلومن النظرالى اراد ,اوصرح بعضهم بذلك فقال انكانت متعلقة بالكلام السابق بحسن الوقف عليها 
وان كانت متعلقة باسكلام اللاحق ادن د أى اذا كانت ععنى ألا الا-:فتاحية فالوقت 
حينئذ تام علىللبشر ويستأنف كلا (واقمر والإل ا أو بر ظ( أىولى وقرأ ابن عباس واب نالزبير 
وتجاهد وعطاء وابن عر ابو جعفر وشيية واب الزناد وقنادة وعمر بنعيد العزير والمسن وطاحة 
والنحويان والابنان وأ بكر اذا ظطرف زمان مستة.ل دبر بفتح الدال وهو ععنى ادير المزيد كل 
وأقل والمعروف اازيد وحن الثلاثى هنا مشاكلة أ كثر الفواصل وقيل دبر من دبر الابل النهاراذا 
خلفه والتمير بالاضى مع اذا التّى للمستة.ل للتحقيق ويجوز أن يقال انها تقلبهمستقبلا وقرأ أبورزين 
وأنو رجاء والا.ش ومطرويواس بن عبيد وفي رواية ع ن الحسن واى يعمر والشلئ وطاححةاذابالالف 
ادر بالهوز وكذا هو في مصعحدف عرد ألله وأبى وهو أنسببقولاتعالى (والمبيح إذا أسير) أى أضاءوانكشف 
علىقراءة اللمبوروقرا أبن السميفع وعسى نالفضل -فر ثلاثياوفسربطر حالظلمة عنوجيه( | نما لإحدى 
اكير ) جواب لاقسم وجو زأنيكون كلاردعا لمن ,نكر ان نكون| جدى الكبرىلاعم من ان ان واللام من 
الكلام الانكارى فيجوابمنكر مصر وهذا تعليل لكلا والقسم معترض لدأ كيد لا جواب له أوجو أنه 
مقدر يدلعليه كلا وفي التعليل نوع خنفاء فتأمل وضمر أنها لسقر والكبر جع الكبرى جملت ألف التأنيت 
كتائها فكاجعت فعلة على فمل جمعت فعلى عليها ونظيرها السوافي في جمع اسافياء والقواصع فى حمع 
القاصعاء فان فاعلة تتجمع على ف فواعل باطرادلافاعلاءلكن حمل فاعلاء على فاعلةلاشتر اكالالفوالتاءفي الدلالة 
على التا'ندث وضعا شمع فييما على فواعل وقول ابن عطة الكر جمع كبرة وثم 6 لا رخف أى 
ان قر لاحدى الدواعي الكبر على ممنى ان اللايا الصك. بد ة كثيرة وسقر واتعدة منها قل فيكون 
في ذلك اشارة الى أن بلاءثم غير محصور فيها بل تحل بهم بلايا غير متداهية أو ان البلابا الكيرة كثبرة 
وسقر من بينهم واحدة فى العظم لا نظاير طا وهذا 5 يقال فلان أحد الاحدن وهو واحد الفضلاء وهي 
احدى النساءوعلىهذ|اقتصرالز 58 ى ورجح الاولبانه انسببا مقام ولعله لما تَضمن من الاشارة وقبل العنى ايها 
لاحدى دركات النار الكبرالسبع لالهاجينم ولظى والحطمة وسقر والسهيروالجحم والهاويةونقل عن صاحب 
التيسير وليس بذاك ايضا وقيل ضمير انها #حتمل ان يكون لانذارة وامى الا خرة قال في البحر فهو لاحال 


تفسير قوله تعالى (ثل نفس ا كسبت رهيئة الا اصماب البين) 22 ("ا١‏ 

والقصة وقيل هو لاساعة فيعود على عر مذكور وقرأ نصر بن عاصم وابن محيصن ووهب بن جريرعن 
ابن كار حدى الكبر بحذف ممزة العدق وهو حذف لا يقاس وتخقيف مئل هذه الطمزة انتحمل بين 
بين ) دير ١‏ 3 3 2( قيل ديز لا<دى الكبر على أن نك را تدعق انذارا التكير يمعنى الانكار 
اى انما 0 الكر انذارا والمنىعلى ما سمعت عن الزمخسرى اها لاعظم الدواهي انذارا وهوكائةولهي 
احدى النساء عفافا وقال الفراء هو مصدر نصب بأضمار قعل اى أنذر 0 وذهب غير واحد الى أنه اسم 
قاعل ععى منذر ةفقالاار زجاج حالمن ع الضميرفيا أمها وفيه حى «الحالهن| مم أنو قبل حال من الصْمير فيلاحدى 
واختارابو البقامكونه حالاتما دلتعليه اجخملة والتقدي رعظمتاو ليقتيار هوعلىماقالابو حبانقول لابا سبه 
وحوزت هذه الاوجه على مصدريئّه ايضا يتاويله بالوصضف وقال النحاس دذفت اطاء من ا وان كان 
لانار على معى السب عىذآت انذار وقد .قال وعدم الحاق الهاء فيهغيرذلك ماقيل في عدم الحاقها فىيقوله 
تعالى ان رحمة الله قريب من ٠‏ المحسئين وقال أبو رزين المراد بالنذير هنا هو الله تعالى فهو منصوب 
باضمار قمعل أى ادع نذيرا أو وم وقال ابن زيد المراد به التى دلى الله تعالى عليه وس قل فهو منصوب 
باضمار ها أى ناد . بلغ 5 أعلن وهو م ترى ولو ختك عليه حالا هن الضمير المستثر قُ الفمل 
لكان أدلٍ وكذا لوجءل منادى والكلام نظير قولك أن الامي كذا يافلان وقيل انه على هذا حال هن 
ضمير قم قم أول السورة وقيه خرم النظم الحا ل ولذاقيل هومن بدع التفاسير وترأ 5 وان 1 ى عدلة نذير 
بالرفع على أنه خير بعد خير لانأو< 0 :دا يحذوف أى عي اذير على «أهو المولعليه من أنه وص النار 
وأماعلى القولبائءوصف الأو ال سول عليه الصلاة السلام فبوخر لحذوفلاء. رأى هونذيرل 31 شاع 
نكم أن يتقدم أو" 55-7 )امار والغهروربدل: نالخاروال#رور فيهاس.ق أعنى البشمر وذمرر شاءالههوصول 
أى نذيرا للمتمكنين من + من السبق الىالخيروا التخاف ء:هوقال السدىانيتقد الى النارامتقدمذكرهاأويتأخر 
عنها الى الجنة وقال الزجاجانيتقدم | الى المأمورات أو اخرءن, ن المنبيات وفسر بعضهم التقدمبالامان والتاخر 
بالكفر وقبلٍ ضميرشاءلة على أى :هرمن شا الاتعالى» منكاتقدمه أو تأخْر هوجوز انيكو نان ذبرا مقدما دان 
يتقدم أو 6 ل م.تدا كقولك ان اذوه ان يهلى وبعبعام مطلق ان شاء الْدَقَدم أى السبق الى 

اير أو الت" خر أى التخاف عنه إن يتقدم وار فيكون 0 تعالى فن شاء فليؤهن 
ومن شاء فليكفر ولا يخنى ان اللفنظ يحتمله لكنه يعيك جداز كل د كت رهينة 5 ) مرهونة 
عند الله تءالى يبكسا والرهينة مصدر يمنى الرهن كالشايمة يمعنى 8 م الأسفة والا لقيل رهين لان فعيلا 
ععنى مفعول لايد <له التاء 5 يستوى فيه المذ 5 ومنه قول عبدالر هن بنزيد وقدفاتل اوه وعرشس 

عليه سبع ديات فأ بىأن ٠»‏ باأخذها 
أبعد الذى العف نعف كويكب رهينة رمس ذى تراب وجندل 
أذكر باللقيا على من 0 نه وبقياى انى جاهد غير مؤتل 

واختيرعلى رهين مع موازنتهلليمين وعدماحة. احه للتا "وان لصدرهنا بلغ فروانسب لال بنش اللناسية 
الافظية فيه وقيل الطاء في رهينة للعبالغة واختار أبو ححان انها ما غلب عليه الاسمية كالنطيحة وان 
كانت في الأصل فعيلا “نى مفعول وهو وجه أَيضًا وادعى ان اتأنيث في الببت على معنى النفس 
) إل أصحاب" ارين ) و السلمون الخلمون م قال الحسن وابن كيسان والضحاك ورواه 
ابن المنذر عن ابن عساس فائهم فا كون رقامهم بما أعنوا 'نْ أعماطم 6 يفك الراهن رحزه باداء الدين 


كينا تفصير قوله تمالى (ما سلكيم في سقر قلوا لم نك من الصلين) الا يه 





وأخرج إن اللسذر وان حرير وحماغة عن على كرم الله تعالى وحويه أعهم أطفال ارات عو نا 
عن أن عر رضن الله تال عنهنا ولقل بحضهم غن ابن عباس انهم الملائكة فامهم غير مرهونين بديون 
التكاليف كالاطفال وتعقت بان أطلاق ااتفسعلى الك غيرهءعروف و بانهم لانو ضفؤن بالكسب ا يضا علىان 
الظاهر ساقا وسياقا ان برأديممطائفة هن البهمزالمكلفين والكثير على تفسيرع بها سمعت وقبل* الفرن سيق تطم 
هن ايه اله بى وق الدينكانوا عنيين أدمعليةالسلاميومالمثاق وقيل الذين .طون كته مبايمانهم ولاتداقع 
بين هذه الاقوال 5 لارعنفى والاسنشاء على ماتقدم وكذا هذه الاقوال متصلل وأما على قول الامبر كرم الله 
تصالى ودهة ومائقل عن أن عه فقال اد حمان هو استمتاء ه: :اعم وقيل إنحوز الاتصال والانقطاع 
بنساء على أن الكدي معلاق العمل أو ماهوتكار ف فلاتغفل لإ فى 3 ت) خبر مبتدا محذوف والتوين 
لامظم واخلة استثتاف وقع جواب عن -ؤل أشأ ماقبله هن اسدتثناء أضاب الوين كانه قيل ماباهم 
فقيل ءِ في جنات لابكتته كنهها ولا يدرك وصفها وجوز أ عون الظطرف في موضع الخال ٠‏ ن أسما 
الهمين ون ذمير يدع فىة ولاتءالى ( منساء أو 0 قدم للاعئناء مع رعاية الفاصلة وقيل طرف لاتساؤ 7 و 1 
المراد بتساؤظم أن يأل بعضهم بعضا على أن يكون كل واحد منهمسائلا ومسؤلا معا بل وقوع السؤ 
منيم جردا عن وقوعه علبيم ةن صيغة التفاعل وان وضعت في الادل الدلالة على صدوز الفعل عن 0 
ووقوعه عليه معا خيث ,بصيركل واحدمن ذلك فاعلا ومفعولامعا ما فيقولك تشاتم القومأاى شتمكل واحد منهم 
الاخر لكنها قدتجرد عنالمنى الثانى ويقصد بها الدلالة على الاول فقط ويكون الواقع عليه شيا آخركافي 
قولك تراه واللالقال جار اللهاذا كان المتكلم مفردا ,قول دعوتهواذا كانجاعة يقول:داعيناه ونظيرهرهيته 
وترأسيناه ورأمت 1 الال وتراهناه ولا يكون هذا ااتفاعل من الحانيين وعلى هذا فالسؤل #ذوف أعنى 
الحرمين والتقدين يتساءلون الجرمدين عنهم أى يسا أو ن المجرمينعن أحو الحم قغير الىهاقيالنظم الجايل وقيل 
سادق لان (قر الجر مين 06 المعتى على ذلك وحد ف ال للكو: تدغيرالمكولعنهوقولهتعالى ١‏ هام 4 
ق 78 ع ببان لاتسساؤل وزت غدير حاحة الى اضماز قول أو هو مدر بقول وقع حالا هن ا 
بتساءلون أى يسا لونهم قائلين أى شى' أدخلكم في -قر وقيل السؤل غير اللحرهين كماعة من الملائكة 
عليهم السلام, وما سلكتكم ال حكاية قول المؤلين عنيم أى اسا سأل أصفاب العديناللائكة عن حال 
الخرمين قالوا لم م تحن سالنا الترمين عن ذلك وقانا م ما كفي . قي الى الااخر وكان 7 أن 
يقولوا حالم كيت وكي تلك نأتى بالجواب مقصالاحس يما سألوه ليكون أثءت لاصدق وأدل على حتيقة الام 
فق الكلام حدق والقتضار وحجوز أن تكون ضيغة التفاعل على حقيقتها أى هال إعضهم بعضا عن اللحرمين 
وما سلككم حكاية قول المؤل عنهم أيضا ولا يعت مافي اعتيار المكاية ون الدذكاف فلس ذالك بالوجه 
وان كان الابجاز “ميج التازيل والمذف كثيراً فى كلامه تسالى ااحليل والظاهر أن السؤال سؤال 
توسيخ وتعصين والا قهم عالون نا الذى أدخلهم النار واو كس الاطفال فيا أن لانكثاف الآمسن ذلك 
اليوم. وروق عبد الله بن أجد ونجاعه عن أبن الزبير أنه س1 يتساءلون عر ن الجرهين , يا فلان ما سلكم 
ورويت عن ى أيضا وأخرج أ عببيك وابن النذر عن إن وسعود أنه قر 1 5 أمها الكفار 0 


5م » 


في سسقر ا أى المجرمون محبيناسائلين (أم' تلت رون الْصّلان) اصلاة الواحة ( ولي" 
لت نأي أل وكين" 2( أى حها يدها ارعدني| عمطلاو دوا ئى ثأق. 32 “رار الى لاىالات تحراروا»ة ا د 


ل ( وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بوم الدبن) نل 





5 أن الكفارتخاط.ون زيفرو وعالماداتلانم رجاو أعذا. ب ترك الصلاة فاو ربخا امام واخذوا 1 تفصيل السكلة 
في الاصول وتعقبهذا الاستدلالبانه لاخلاففي المؤاخذة فالا "نذرة علتركالاعتقادفيجوزأن يكون العنى 
من المعتقدين للصلاة ووجوبهافيكو نالمذاب على ترك الاعتقاد وأيضًا المصلين يجوز ان يكون كنايةع ناللؤمنين 
وأيضا ذاك من كلام الكفرة فيجوز كذ مم 53 خطؤم فيه ودف أن ذلك عدول عن الغلا هر 
يناه فوله تعالى وم نك نطعم الج وااقصود من حكاية السؤال والهواب التحذير فاو كان الجواب كذبا أو 
خطأ م يكن في ذكره فائدة ) وي م ممم إلذًا * دين (١‏ أى أشمرع في الباطل مع الشارعين 
فيه والحوض في الاصل ابتداء الدخول في لماه والمرور فيه واستعاله في الشمروع في الباطل من اللهازالمرسل 
أو الاستعارة على ماقر روه في ااشفر وتحوه وعن بعضم انه اممغالب فىالثمر وأ كثر مااستعمل فيالقرآن 
: بها يدم الشمروع فيه واريد بالباطل مالا يايغى هن القول والفمل وعد من ذلك حكاية مادرىبينالزوجين 
فى الخلوة مثلا وحكاية أحوال الفسقة باقسامهم على وجه الالتذاذ والاستئناس ,مها ونقل لحرو باللىجرت 
بين المحابة رؤى الله تعالى عنم أغير غرض شمرعى عى بل كرد أن توصل به الى طعءن وثنةيصوالتكلم:الكلمة 
يضحك مها الرجل جلساءه سواء كانت مباحة في نفسها أملا نعم التكلم بالكلمة الحرمة لذلك باطل على 
باطل الى غير ذلك ممالا يحهى وكان ذكر * بع السائضين اشار ة الى عسدم ات رام الباطل ومبالاهم 4 
فك "مهم قالو ا وكا لانبالى بباطل لإو 0 6 عع الى" - )أى ؛ بومالجزاء أضافو وال الجز امع ان 
فيهون الدواهي والاهو ال مالا غابة له لانه أدهاها و ا أأهم واللسوء ولتت يق" القوافي تخي 
حنابتيم هذه مع كونها أعظم هن الكل لتفخيمها كانبم قالوا وكنا بعد ذلك كله مكذبين بيوم القبامة 
ولبيان كون تكذبيم به مقارنا لسائر حناياتهم المعدودة مستمرا الى آخر عمرم حسيا نطق به قوظسم 
) ىآ تنا البين” ( أي الموت ومقدماته 1 ذهب اليه <ل المفسيرين وقال ابن عطية اليقين عندىآما 
ا | يكذبوزبه م نالرجوع لى الله تعالي والدار الآخرة وقول المفسرين هو الموت ٠تعقب‏ عندى لآن 
نفس الموت بين عند الكافر وهو ح< ى فم بريدوا بالبقين الا الغىء الذى كانوا يكذبون به وهم أحياء 

ق الدنيا فتيقنوه بعد الموت أنترى وفيه نظر ثم الظاهر أن جموع ما ذكروه سب لدخول #وعهم النار 
فلا يضر فى ذلك ان هن أهل النار هن 33 ن ودب عليةاطعام مشكين كفقراء االكفرة ة العدمين وف يالكشاف 
٠‏ محتمل الكلام أنيكون دخول كلمنوم النار لجموع الاربمة ويحتمل أنيكون دخولبءضهم لبعضها كانيكون 
ذلك لحرد رك ااصلاة أو ترك الاطعام وفيه دسرسة 5 اعتزال وهو اليد مرتكب الكيرة من المؤمئين 
كتارك الصلاة ف الذار وأ م ان الا "ية فى الكفار لا في أ م لهم (نما فم" شناعة” اث شافعين ( 

لو شفعوا طم جيعا فالكلام على الفرض واشتهر انه دن باب زلا ترى الضب 8 تحجر ه وحمل التعرييف 
على الاستغ,راق أبلغ وآلست بالقام والفاء في قوله ١‏ اهم نر الت كرّة معر ضين )تريب 
انكار اعراضهم عن القر أن بذير سب على ما فبلها ون موحبات الاقبال عليه والاتعاظ به من سوء حال 
ااحكذيين ومعرضطين سل لازماءن ن الضدير فى الجار الوافع. خيرالما الاستفهامية أعنى هم وي الملقصودة 
٠‏ || ن البكلام وعن وتملئة 95 ١‏ واتقديم لامناية مع رعاية القاصلة أى اذأ كان حال المكذبين به على ماذ كر 
0 ثىه حصل طم معرطين عن القر أن مع تماضد موحبات الاقبال عايه وتأخذ الدواعى الى الايمان به 
جوز ان يراد بالتذ كرة مايعم الة 'رآن وما بعد يرجح الاول وهو مصدر ععنى التذكيرأًطلق على ماذكر مسالغة 


الل تفسير قوله تعالى (بليريدكلمنهمانيو تى حفامنسرة ) 


وقوله تعالى 5 :* در محالم نالمستكن فيمعرضين بطرريق التداخل وال رمع حماروالمراد 
بهم قال ابن عباس حمار الوحش لآنه بيهم مثل بالنفار وشدة الفرار ومستنفرة هن استنفر عمنى نفر 
٠‏ كعجب واستمجب ما قيل والاحسن ان استفعل للمبالفة كان اخمر لشدة العدو تطلب النفار من نفسها 
والمعتى «شبيين بحمر نافرة جدا (هَرت"' رهن ' قَسوَر) أىأسدو فعولة من القسر وهو القهر 
واامة وأخرج ذلك ابن جرير وءبد ‏ ن حميد وغيرهاعن أبى هريرة وأخرجه بن المنذر عن ن ان عاس 
أيضاً بيد أنه قال هو بنسان العرب الاسد وبلسان الخجشة فسورة وفي رواية أخرى عنه ا'ها الرحجال الرماة 
القنص وروى نحوه عن مجاهد وعكرمة وابن جبير وعطاء بن أبى رباح وفي روايةأخرى عنه أخرجهاان 
عبيئة ييه أنه ركزالناس أى أصواتهم وعنه أيضًا حبال الصيادين وعن قتادة اليل وقال ابن الاعرابى 
ب القسورة أول الليل أىفرت من ظامة الليل و<مهور الاغويين على انه الاسد وأياما كان فقداكووا فق 
00 عن القرأن وأستماع ما فيه من المواعظ وشرادم عنه بحمر وحشية جدت فى نفارها مما أفزعها 
وفي تشبيههمبا مره مذمة ظاهر: وتبجين طالهمبين 6 فقو لدسبحانه دل امار يبحمل أسفارا أوشهادة عليهم بالبله 
وقلة العقل وقرأ الامش حمر باسكان اليم وقد نافع وابن عامي والمفضل ع ن عاضم ٠‏ مستلفرة بفتح الفاء 
أى استنفرها فزعها من القسورة وفرت يناسب الكسر فعن مد بن سلام قال سآألت أباسرار الغنوى 
وكان اعرابيا فصيحا ذّات كا نيه حمر ماذا فقال مستنفرة طردها قسورة ففتح الفاء فقلت اما » فرت 
من فسورة قال أفرت قلت نعم قال فتفرة اذن فكسر الفاه وقوله تعالى ربل" بريد كل 
أمرىه نوم أ 83 م ع ( عداف على مقدر يقاضيه المقام 1 نه قل لا يكتفون بتلك 
التذكرة ولا يرضون بابل يريد فلواحد منهم ان يؤتىفراطيس تنصر وتقرأ كالكتب الىيتكاتب بهاوجوز 
ان يراد كبا كاتبت ف السماءوتزلتبها الملائكة ساعة كتبت منشرة على أيدها غضرطبة لم تطو بعد وفيه بعد 
وذاك على الوجهين |" مهم قالوا لرسول الله صلى اللهتعالى عليه يه وسلم ان سرك ان نتابيك فأت كل واحد هنا 
يكتب من السماء عنواها من رب العالمين الى فلان بن فلان نؤمي فيها باتباعك فازلت ونحوه قولهتعالىلن 
نؤمن لك حت تنزل علينائابانقرؤه وقال ولوئزاناعليك كتابافي قر طاس فامسو ايديم الا" ةوأخر جا بن جر يدوا 
المنذر عن السدى عن ن أبى صالل قال قالوا ان كان حمد صادقًا فليصيح تحت رأس كل رجل منا صحيفة فيا : 
براءة وامنة من النار وقبل كانوا يقولون باغنا أن الرجل من ببى اسرائيل كان يصبح مكتوبا على رأسه 
ذئيه وكفارته فأئنا عمل ذلك وهذا م الصمحف المنشصرة عءزل الا أن براد بالصحف المنشرة .الكتابات 
الظاهرة المكشوفة ونحوه ما روى عن أبى صا فا هما الىواجد لاشتراكهما في أن المنصر لم ببق على أصله 
وان لكل ككيفة مخصوصة به اما -خلاصه من الذنب واما لوجه خلاصة فالمعول عليه اعم وهو مروىعن 
الحسن وقتادة وان زيد وقرأ سعيد بن حج.ير صحفا باسكان الحاه منعمرة ة بالتخفيف على أن أنشمر الصحف 
وتعمرها واحد كا "زله ونزله وفي البحر المحفوظ فيالصحيفة والثوب فصر ففا ثلائيا ويقال ف آليت ألعيزه 
الله تعالى ونسره وبقال أنشره ألله تعالى فنشر هو أى أحباه ل ى (كلا)ددععن ارادّيم تلك 
وزجرطمعن اقتراحالا ! بات ق, 3 'لا يحاون إل حر َ( فلذاك يعر ضونعن التذكرة دلوتت 
وحسولمة رجهم 3 كا يزعمونوقرأأبوحيوة :#خافون بتاء الطاب ااتفانا (كلا) ردعطمءع ناعراضهم( إن 
أى القرآن أى النذ كرة السابقة في فوله تعالى شام عن التذ كرة معرذين وكذا الضمير التي وذكر لاني 


سورة القيامة اونا 
اا مت 
عن القرآن أو الذكر ( اند كر ) وأى تذكرة( ف شاه ) ان يذكره لذ كر ) وحاز 
بسيبه سعادة الدارين والوقف على كلا على ه ما سدعت في الموضعين وعلى هأشسرة والآاخرة أن جعلت 5 في 
الحوائى بمنى الا ( وماين 0 ن2 أى بمجرد مشيكتهم الذ كر 5 هو المفهوم *ن ظاهر قوله تعالى 
فن شاء ذكره اذ لانأثير لشيئة العبد وارادته في أفعاله وهو قوله سبحانه ( إلا أن" يشا الله ) 
استثا مفرغ من أعم العلل أو من أعم الاحوال أى ومايذ كرون بعلة من العلل أو في حال من الاحوال 
الا بان شاء الله تعاللى 8 حال ان يشاء الله ذلك وهذا تصرح بان أ فعال العباد بعشينه الله عزوجلبالذاتأو 
بالواسطة ففيه ردعلى العتزلة وحملهمالمشيئة على مشيئة ة القسروالالحاء خر وج عن الظاهرمن غير قسروالجاء و قرأ 
نافع وسلام ويمةوبتذ كرون بتاءالخطاب!1 0 ا ىحيوة يذكرون باءالغيةوشدالذال 
وعن أن جمفر تذكرون بالناء الفوقية وادغامها في الذال اه هر أل لتقرّى 0 حقيق ان يق 
عذابه ويؤّمن به ويطاع فالتقوىهصدر المنى للمفعول (وأئل المعفرق ( حقيق بان يغفر جل وعلا 
أن ع أهن به واطاعه فالمغفرة مصدر المنى للفاعل وأخرج أحد والترمذى ولساله والحسام وحفجه 
ا ى وابن ماجه وخاق 1 خرون عن انس ان رسول | إلله صلى الله تعالى عليه وسيم قرأهذه ال 35 
هو أهل التقوى وأهل الغفرة فقال قد قال رب أنا أهل أن اتتى فلا يجمل معى اله ذن اتقانى فل بجمل 
معى اغا | . خر فانا أحهل ان اغفر له وأخرج ان مردوبه عن عد إلله إن دينار عن أبى هريرة وان مر 
وان عاس مرفوعا مايقرب من ذلك وفي حديث أخرجه الحكيم الترمذى في ثوادر الاصولعن الحين 
.قال قال رسول الله صلى الله تعالمى عليه وسلميقول اللهتعاىانى لاجدنىاستحى منعبدى رفع يديهالىنم يردها 
دن غير غفر: ة قالت الملائكة الهنا لبس لذلك اهل قالالله تعالى لكى أهل التقوى وأهلالمغفرةاشهدةانىقد 
غفرت له وكان اجخلة, لتحقيق الثر هيب وااترغيب للذين اشمر .هما اكلام السابق 6 لايخ على النذكروعن 
بعضهم أنه | سمعقولة تعالى هوأهل التقوى وأهل الغفرة قال اللهم اجعلنى من أهل التقوى وأهل الغفرة 
على أن أول الثانى كثانى الاول مينا للفاعل وثانى الثانى كاول الاول مبنيا للمفعول والا فلا بحسن الدعاء 
وان تكلف لتصحيحه فافهم والله تعالى أعلم 
1١‏ سورة القيامة ا 

ويقال لطا سورةلا اقسم ومي مكية من غبر حكابة خلاف ولا استثتاء واختاف فيعدد ألما ذفى الكوفي أربعون 
وفيغيره تسع وثلاثون والخلاف في اتعجل به ونا قال سبحانه وتعالى في | . خر المدثر كلابللايخافوزالا خرة 
بعد ذكر الحة والثار وكان عدم خوفهم اياها لانكارمم البعث ذك رجلا وعلا فيهذه السورة الدليلعليه بائم 
وجه ووصفإبومالقيامة وأهواله واحواله ثم ذكر ما قبل ذلك من خروج الروح من البدن ثم ما قبل من 
مبدا كلق على عكس الأرئس الواقءى فقال عز من قائل عظ.م 

سم الله الر<من الركحيم لآ أقيم يبوم القيامة ) أدخاللالتفيةصورة على فل القسم مستفيض 
في كلامهم واشعارم قال امو الفسن 

لاوأبيك ابنة العامرى ‏ لايدعى القوم انى أفر 

وفولغوية,نساهىرئى ألا نادت أمامة باحتمال #2 لتحزتى فلا.يك ما أبالى 

وهلمخص ماذهي اليه جار اللّافى ذلك نلا هذه اذاو قمت فق خلال الكلامكقولهتعالى فلاوربك لابو مئون فبىصلة 


ل تفسير قوله تعالى ( ولااقسم بالنفس أللوامة ) 





نزاد لتأكيد القسم مثليا في قولهتعالى لثلا يس لتأئد المليوانها اذا وقعت ابتداء 6 فيهذه السورة وسورة البلدفهى 
لاننى لان الصلة اعانكون فيو سطالكلام ووجيه انانشاء القسم يتضمن الاخيار عن تعظيمالمقسم بهفهوننى لذلك 
الخدير الضمنى على سيل الكّناية والمراد انهلايمظم بالقسملانه في نفسه عظيم اقسم بهأولاوترقى من هذاالتمظيم 
الى نا كيد المقسم عليهاذ المبالفة فيتمظيم المقسمبهتتضمن ال بالغةفره فا يختلج فيبمض الإواطرمن انهيازم ان يكون 
على هذا اخارا لاانشاءفلا يستحق جواباوان المنى على تعظيم لدقسمعليه لا المقسم به مدفوع ووراءذلكاقوال 
فقيل انها لننى الاقسام لو ضوح الامى وقال الغراء لننى كلام معهود قبل القسم ورده فكا"نهم هنا انكروا 
البعث فقيل لاأى الامى كذلك ثم قبل اقسم بيوم القيامة وقدح الامام فيهباعادة درف التنى بعك 
وقل الما ليست لا واعما اللام أشيعث فتحتها فظهر من ذلك الف والاصل لاقسم 6 قرأ به قنبل 
وروى عن البزى والحسس.ن وهي لام الابتداء عند بعض والاصل لانا اقسم وح ذف البتدا للعسل به 
ولام النا كيد دخلت على الفعل المضارع م في ان ربك لسمم بشم والاسل انى لاقدم عند بعض ولام 
القسم وم بيصحبها نون الو كيد لعدم إزوم ذلك وانما هو أغلى على ماحوى عن سيبويه مع الاعتماد على الممنى 
عند آخرين وقال اطيو ر انها صلة واختاره جار انف الفصل وما ذكر من الاختصاصغير مسولان الزيادة 
اذا 'بنت في القسم فلا فرق بين الاولالكلام وأوسطه لاأنه مسلٍ لكن القرآن في حكسورة واحدة متصل 
بعضه ببعض لان ونه كذلك بالنسبة الى التنافض وه لاالنسية الى مثل هذا الحكم ثم فهم ماذكره فيتوجيه 
النفى من اللفظ بعيدوحال سائر الاقوال غير <نى وقد مربعض الكلام فيذلك فتذكر والكلام في قوله تعالى 
5 لاأقي” بلقن اللوكامة ) على ذلكالغط بيد أنه قبل على قراءة لاقسم فيما قبل ان 
اللراد هنا الأفى على معى انى لاقسم بوم القيسامة لشرفه ولاأقسم بالنفس الاوامة -ستها وأخرج عبد 
ان حميد وابن جرير عن قتادة مايقتضيه وحكاء في الحدر عن الحسان وقال قتادة 5 هذه النفس هي 





الفاجرة الجشءة الاوامة لصاحيها على مافانه من سعى الدنها واغراضا وحاء نحوه في رواية عن اءن عباس 
والاق انه تفسير لابناسب هذا ألمقام ولذلاك قيل هي النفس اماقية التى لوم النفوس يومالقيامةعلىتقصيرهن 
في التقوى والميالة بكثرة المفءول وقال ماهد هي الى تلوم نفسها على مافات وتندم على الشر / فعلته وعللى 
الأبر م تستكثر منه فهى لم تزل لاثمة دان اجتبدت في الطاعات فالمالغة في الكيف باعتبار الدوام وقيل 
المراد بالنفس الاوامة جنس النفس الشاملة للتقية والفاجرة لما روى انه صلى لله تعالى عليه - قال لس 
من نفس برة ولافاجرة الا وتلومنفسها يوم الغرامةانعملت خيرا قالتكيف لمأزدمنهوانعملتشرافالت ليتى 
فصر ت وضمها الى ,يوم القيامة لان المقصود هن اقامتها مجازاته! وبعتهأ فيه وضءف بانهذا القدر من اللوه 
انكو ن مدارا للاعظام بالاقسام وان صدر عن النفس الموامنة المسيئة فكيف من الكافرة اللملدرجة تحت 
الجنس واجيب بأن القسم بها حينئذ بقطع النظر عن الصفة والنفس من حيث عي شريفة لانها الروحالتى 
عي من عظيم امس الله عز وجل وفيه انه لا .يظهر لذكر الوصف حينئذ فائدة والامام اوقف الخبرعل 
ابن عباس واعترضه بثلاثة اوجه واجاب عنها بحمل اللوم على تمنى الزيادة وتمى ان لم يكن ما وقعمن 
العصبة واقعا وما ذسكر من توجبه الضم لا بخص هذا الوجه ع لا ييخنى وقيل المراد بها نفس دم 
عليه السلام فانها لم تزل تلوم نفسها على فعلها الذى خرحجت بعمن الجنة واكثر الصوفية على أن النفس 
اللوامة فوق الامار ة وتحت المطمئنة وعرفوا الامارة بائها عي التى تيل الى الطبيعة البدنية ونا م باللذات 
والشهوات الحسيةو تجذ ب القاب الى الجهة السفلية وقالوا همي مأوى الثمرور ومنبع الاخلاق الذميمةوعرفوا 





تفسير قوله 4 0 5 وار أن أن : مع د ا 


اللوامة بائها هي الى تنورت بود القلب قدر ما تهت عن سنة الغفلة فكلما صدر عنبها سيئة بحم حلدها 
الظامانية اخذت تلوم نفس ها ونفرتعنها وعرفوا المطمثة انها التى تم تنورها بنور القلب حتى انخاعت 
عن صفاته! الذميمة وتخاقت بالاخلاق الخيدة وسكنت عن منازءة الطبيعة ومنهم من قال في اللوامة عى 
المطمئة اللامة لانفس الامارة ومنهم من قال هى فوق الطمشة وه التى ترشحت لناأديب غيرها ألى 
غير ذلك والمشهور عنهم تقسيم مراتب الافس الى سبع منها هذه الثلاثة وفي سير السلوك الى ملك 0 
كلام نفيس في ذلك فلراجعه من شاء وجواب القسم ما دل عليه قوله تعالى (أيحسب | الام ان" 


أن نسم م عظامه”) وهو أب.ءكن وقيل هو أت الم وقيل بلى قادرين وكلاها ليسا بشىء أصلا 14 
عدم الاحتياج الى جواب لان المراد نفى الاقسام والمراد بالانسان الجاس والهمزة لاتكار الو اع واستقء 

والتوبيخ خ عليه وان تخففة من الثقيلة واسمها ضمير الشأن محذوف أى ايحسب انث الشأن لنت نجمع 
بعد التفرق عظامه وحاصله لم يكون هذا الحسبان الفارغ عن الامارة المذافي لق اليقين وصريحه واللسبة 
الى الجنس لان فيه من حب ذلك بل لءله الاكثرون ووز ان يكون التءزيف للعهد والمراد بالانسان 
عدى إن أبى ربعة دتن الاخنس بن ذعريق وها النذان كان النى صلى الله تعالى عايه وسلم ول فيهمااللهم 
اكفى حارى السوه فقد روى انه حاء اله عليه الصلاة والسلام فقال باحمد حدثتى عن يوم القيامة متى 
يكون ويف يكون أسله تأخره رسول الله صلى الله تعالى عليه وس فقال لو عاينت ذلالك اليوم ١‏ 
أصدقك باعمد ولم أومن خ بدأ ومع اله تعالى هذه العظام فنزلت وقيل 5 جهل فقد روى أنه كان يقول 
أبعم عل أن جمع الله تعالى هذه العظام بعد بلاثها وتفرقها فيعيدها خاقا <ديدافازلت ولد سكارادة 
الجن وسيب النزول لايعينه وذار العظام وان العنى على اعادة الانسان وجمع اجزائه اللقرقة لا الهاقالب 
الخلق وقرأ قاد تجمع بالتاء الفوقية ة مينيا للمفعول عظامه بالرفع على | شابة ) ,إلى ( أى تجمعهابعد 
تفرقها وردوعبا رميمأ أ ورفاتا فى بطون البحار وفسيحاتالقفار وحيدّما كانت حال كوننا ) قاد دن َ( 
فقادرين حال من فاءل الفمل المقدر بعد بلى وهو قول سيبويه وقيل منصوب على انه خبر كان أى بلى 
كنا قادرين فيالبدءأفلانقدر فيالاعادة وهوكا ترى وقبل انتصب لانه وقع فيه وضعنقدراذالتقدير بلىنقدر 
فلماو ضعموضع الفمل نصب حكاه مكى و قالانه بعيدمنالصوابيلزم عليهنصي قائمفيفو لك ميرت برعل فائم 







لانه في موضع بقوم فتأمل وقرأ ابن أبى عبلة وابن السميفع قادرون أى يمن قادرون (عل أن': 6 
يانه )ني اسم جنس جعى واحده بنانة وفسرها الراغب بالاصابع ثم فال قبل سمبت بذلكلان بها صلاح 
الاحوال الى يمكن للانسان أن بين بها ما يريد أى يقيم غيره بما صفر من عظام, الاطراف كالدين 
والرجلين وفي القاموس البنان لاسابع 1 أطرافها 0 نجمع المظام قادرين علي تأليف جمها واعادتما 
الى التركبب الاول والى أن وى أصابعه الثى هي أطر انه وآخر ما يتم به خلقه 1 على أن نسوى ونهم 
سلاميائه على صغرها ولطافتها بعضبا الى بعض 6 كنت أولا هن غير نقصان ولا تفاؤت بكيف بكار العظام 
وما ليس في الاطر اف هنبا وفي الخال المذحكورة أعنى قادرين على الم بعد الدلالة على التقييد تأ كيد للمعى 
الفمللان المع من الافعال الى لابد فيها من القدرة فاذا قيد د بالقدرة #مالفة فقد أكد والوجه الاول من 
النى يدل على تصوير المع وانه لا تفاوت بينالاعادة والبدء في الاثيال على بع الاجزاء التى كان بها 
قوام البدنأو5الهوالثانى 0 تحقيق المع النامفانه اذا قدرعبى جع الالماف الابعدعادة عن الاعادة فم ى جع 


101 تفسير قوله تعالى ( بليريد الانسان ليفجر أمامه) 


غيره أقدر ولدله الاوفق بالقام وبعلم منهما نكتة تخصيص البنان بالذ كر وقيل المعنى بلى تجمعها ونن 
قادرون على أن نسوى أصابع يديه ورجليه أن تجملها مستوية شيئًا واحدا كف البعير وحافر امار 
ولا نفرق:بينيا فلا يمكنه أن يعمل بها شما تما يعمل باصابعه الفرقة ذات المفادل والاناهل من فنون 
الاعمال والبسط والقبض والتأتى لما يريد من الحوائج وروى هذا من ابن عباس وقتادة ومجاهد وعكرمة 
والضحاك ولءل المراد نجمعها ونحن قادرون على النسوية وقت المع فالكلام يفيد المبالغة السابقة لكن 
من وجه آخر وهو انه سبحانه اذا قدر على اعادته على وجه يتضمن تبديل بعض الا<زاء فعلى الاحتذاء 
بالمثال الاول فيجيعه أقدر أنه حيان حككهذا إلءنىعن الهور لكر ن قبدالتسوية فيه بكو'مافي الدنيا وقال 
ان في الكلام عليه توعدا : م عقب ذلك بانه خلاف الظاهر المقصود من سوق الكلام والآمر قال لوكان 
ع قمعل فلا أغفل ولا سخ ان فيالاة. مان بللا أو لا وحدذف جواب القسم والاثيان بقولة سحانه 9 ورغاية 
خاو © وثناياك انها اغريض © في القسم دوم البعث والمبعوت فيه يه ثم ثم ايثار لفظ الحسيان والاثيان جءزة 
الانكارمس:داً الى الحنس وبحرف الايحنب والحال يعدها من المبالغات فن تحقيق المطلوب وتفخيمه 
وتمبحين المءعر ضٍِ عن الاستعداد له ماتبهر تحائبه ثم الحسن كل اسن في ضمن حرف الاضراب في قوله 
سحانه ( بل 9 بل ريد * الإنسان” ا جر أمامه 2 وهو ععلف على بحسب جىء للاضراب عن انكار 
الحسيان الى الاج بار ' عن. حال الأنسان الخاسب عا هو قل في الاوم والتويخ من الاول كانه قيل دع 
تعثيقه فانه أشط م,: ن ذلك وأ يرتدع وهو بريد عو على ؤوره فيما بين يديه من الاوقات وفما 
يستقيله من الزمان لابازع عنه أو هو عطف على حسب منسحيا عليه الاستفهام أو على أ بحسب مقدرا 
فيه ذلك أىبل أر يدجىءبه زيادة انكارفي ارادتههذه وتنبيهاعلى أم! فظ من الاول الدلالة على انذلك الحسبان 
بمجرده ارادة الفجوركانقول فىمديدجمععائو | في اليلد أيحسبو نأنلايدخل الامي ربل بر سوواق كتلكرا 
فيه لم تقلهذا الا وانت مترق ف الانكارمنزل عيث,ممنزلةارادة القلك وعدم العبءبمكانالامير والهذين الوحهين 
أشار جار الل علىمافرر في الكشف والوجه الاول ابلغ لان هذا على الترقى والاولاغرابعنالانكار وايمام 
ان الامى أطم من ذلك وأطم وفيهما إعاه الى أن ذلك الانسان عالم بوقوع الحصر ولكنه متفاب واعتبى . 
الدوام في لينجر لانه <بر عن حال الفاحر باله بريد ليفحر في المسّقيل على أن <سبانه وارادته ها عين 
النجور وقيل لان امامه ظرف مكان استعير هنا ازمان المستقيل فيفيد الاستمرار وفي اعادة المظور 
ثانيا مالا يعخنى من التبديد والنعى على قبح ما ارتكبه وان الانسانية تأبى هذأ الحسبان والارادة وعود 
ضمير أمامه على هذا المظبر هو الاظير وعن ابن عباس مايقتضى عوده على يوم القيامة والاول هو الذى 
يفيه كلام كابر من السنف لكنه ظاهر في عموم الفجور قال مجاهد والحسن وعكرمة وابن جبير والضحاك 

والسدى فى الآ بة ان الانسان اا بريد شهواته ومعاصيه لعضى فيها أبدا قدما راكيا رأشةومطنا أمله 
ومسوفا لتوبته وهو د لان ذلك الاضراب وفيه اشارة الى أن مفعول يريد محذوف دلعليه ليفجر 
وقال بعضهم هو منزل هنزلة اللام ومصدره مقدر بلام الاستغراق أىيوقع يع ارادته ليفجر وعن اللي 
وسيبويه ومن تدعهما في مثله ان الفمل مقدر عصدر م فوع بالابتداء وليفمل خير فالنقدير هنا بل ارادة 
الانسان كائنة لينجر ( يمل ) سؤال استهزاء ( أيانَ يم القيامة 4 أى «تى يكدت وابخلة 
قبل حال وقيل تفسير ليفجر وقيل بدل منه واختار الحققون انه استئناف بيانى -جىء به تعليلا لارادة 
الدوام على الفعجور اذ هو فى ممنى لانه أنكر البمث واستهزأ به وفيه ان من أنكر البمث لاحالة يرتكب أشه 


تفسير قوله تعالى ( فاذا بر قاللصر وخس ف القمر) الاية فعاو 


الفجور وطرف هن قوله تعالى هيبات هيبات لما توعدون ان هي الا حياتنا الدنيا با (فاِذ ابرق البَصَر) 
تحير فزعا واخل دن برق الرجل اذا نظر الى الرق فدهش بصره ومنه قول ذى الرمة 
ولو أن لقهانالحكيم تعرضت © لميئيه عم سافرا كاد يبرق 
ونظبره قرالر جل اذانظر الى القمرفدهش؛صره وكذ لك ذهب وبق رللدهش من النظرالى الذهي والةرفهواستعارة 
أوتجازمس سل لاسّممالهفىلازم»أ وفياللطاق وق رأنافع و زيدب نثابتوزيد بنعلىوانانع نعاصم وهارون وتحبوب 
كلاهاءنابىي>ر ووخاق اخرونبرق بفتح الراءفقيلهياغة فيبرقبالكسروقيل هومن ريق بمعى لع من شدة 
شخوصه وقرا |بوالسمال باق اللامعو ضالراءأى انفتح وانفرج يقالباق لباب أبلقته وبلقتهفتحتههذافول أهل 
اللغة الا الفراء فانهفهشول بلقه وابلةه اذا اغلقه وعقطا ه تعاب وزعم بعضهم أنه من الاضداد والظاهر ان اللام 
فيه أصلية وجوز أن تكون بدلاءن الراء فهما يتعاقبان في إءض الكلم نحو نثر وثتل ووجر ووجل 
(وعيت ال ( ذهب ضوءه وقرأ أ أبو حيوة وان أب عبلة وزيد بن على ويزيد بن قطبب خسف 
القمر على اليناء للمفعول رو جع الشسن والقمر) ث١‏ ييطلعهماالله تعالى من مغرب على ما روىعن 
ابن مسعود ولا ينافيه الخسوف أذ ليس الراد به مصطلح أهل الطيئة وهوذهاب نور القمر لتقابل التيرين 
وخلو لة الارض بينهما بل ذهاب ذوره لتحجل خاص فيذالك اليوم أولاجتماء امع الشمس وهواحاق وجو زأن 
يكون الخسوف بالعنى الاصطلاحى ويعتبر في ودط الشهر مثلا ويعتبر امع في آخره اذ لا دلالةعلىانحاد 
دقتبمافوالنظم الجليلو أنتتعل أنهذا <. وف ف يزرىبحال أهل اطرمة ولايكاد يخطر طم ببال كابلنع المذكور 
وأخرجنجريروان النذر عن عطاء ابن يسار قال ييجمعان ثم يقذفان في اأبحر 0 7 5 الكبرى 
وتو سعةالبحر 8 تصغ رماعالا يسجز الله عز وجل وأحواليومالقيامة على خلا !لءطالطيعىو خوادثهأموؤوراة 
الطبيعة فلا يقال أن البحر من جرم القمر فضلا عن جرم الشمس الذى هو بالنسية الها كالبعوضة 
بالنسية الى الفيل ولاكيف يحمعان ويقذفان وقبل يجمعان أسودين مكورين كانمهما ثوران عقيران 
في اللار وعن على كرم الله نالى وجبه وابن عباس يجمعان ويجعلان في نور الحجب وقيل يجممان 
ويقران من النساس فيلحتهم العرق لشدة الخحر وقيل جمعا في ذهاب الضوه وروى عن تجاهد وهو 
اختيار الفراه والزجاج فاجمع مجاز عن التساوى صفة وفيه بعد اذ كان الظاهر عند ارادة ذلك ان يقال 
بق أو الام وخسف الشمس وانقمر ولا غبار في نسبة الحسوف اليهما لنة وكذا الكسوف ولم يلحق 
الفءل علامةالتأنث لتقدمه وكونالشمسهؤننا مجازه ا وفي مثله يجوزالامان وكان اختيار " نر كالالحاق لرعاية 
حال القمر المطوة ف وقال الكسائىانالتذ كير حل على الممنى والقدير جمع انور انأو الضياأ , نو ليس بذاك 
) 0 ألا إِنسّان” وامئر) بوم اذ نقع هذه الامور ين المه, ُ) أى الفر ار يأسامنه وجو زأبقاؤه على 
حقيقةالاستفهاء لدههته وتحير «وقرأ لحن رربحانةر سول الله صلى |لله تعالى عليه وعليه وسو الحس نين يدوابن 
عباس وتجاهدوعكرمةوجاعةكثيرةالمفر بفتح اميم وكسرالفاء اسم مكان قيامى من يف ربالكسر أى أن موضع 
الفرار وحجوز أكون سدرااها مرجع وقرأ أ الحسن البصرى بكس اليم وفتح الفاء ونسبها ابن عطية 
لازهرى اى الجبد الفرار وا كثر مايستعمل هذا الوزن في الآلات وف صفات الخيل ومنه قوله 
مكر مفر مقبل مدبر معا 8ه لمودصخر حطه السيل هن عل 

واختاف فيهذ الوم فالاكثرون على انهيومالقيامة وهوالمنصورواخرجان, المنذروغيره عن #اهدانهقالفاذا برق 
البصر عند الموت والا<تضاروخسف القمر وحمع الشمس والقمراى كوريومالقيامة وجوزانيكونالايران 


4 تفسير قوله تعالي ( كلالاوزرالي ربكيو مذ الستةر ) 





عندالموتايضاويفس راسو ف بذهابضوءاليصرمنهوجمع العمس والقمرباستتباع الروح حامة الرصرفيالذهاب 
والتمير بالشمس عن الروح وبالقمر عن حاسةالبصرعلى نيج الاستعارة فاننوراليصر بسببالروح 6انثور 
القمربسيب الشمس ويفير الحسوف بماسمعت رع الشمس والقم ردوص ول الروحالانسانية اليم ن كانت تقبس 
مئه نور العمل و الارواج القدسية الذزهة ع ن النقائص فالقمر مستءار لاروح والشمس لس.كان حظرة 
القدس واللملاالاعلى لان الر فج تقتبس منهم الانوار اقتباس القمرم ن العمس ووجه الالال بما قبل 
على. حمل الكل عند لوت أنه اذ ذاك كشب الام للانسان فيمم علىأتموجه حقيقة ة ماأذبر به وأنتِ 
تم أن هذا على علاتوأقرب الى باب الاشارة علىم :زعالصوفية واذا ؤْ فتحهذا الاب فلاجصر فءاذ كر رهن 
الاحتمال عند ذوى الالباب( 3 )ردع عن طلب المفروةنب»( لور )لاملجأ وأصله الحبل المنيبع وقد 
آن مفرائي الغالب لفرارالعرب واشتقاقهمن الوزروهواللقلثم شاع وصارحقيقة لكل ملجأمن جل أوحصن 
أوسلاح أو رح ل أوغير ذلك ومنه قوله 
لعمرلك ماللفتى من وزر 4< من الموت يدرك والكبر 

(إليرَ 60 ا الممتكرٌ ( امسج ريد لا دأ ابنالا طم غير» عزوجل أو 
ا أمر «لإيحكفيه غيره سيجانهأواليية. يندع الى موضع قر امن جنة أونارفن شاءسبحانه 
ادخلهالجنة ومن شاء أدخله الذار فتقديم الخر لافادة الاختصاص وان اختلفب وجهه حسب اختلاف المراد 
تقر وكلا لاوزر يجتمبل ان يكون من كلامه تعالى يقال للقائل اين المفر يوم يقوله او هومةو ل اليوم 
على مونى ليرتدع عن طاب الفرارٍ وكنيه ذلك اليوم ويجتمل أن يكون من يام قول الانسان كا نه بعد 
أن ,قول أبن المفر إءود على نفسه فيستدرك ويقول كلا لا وزر وأياما كآن فالظاهر أن قوله تمالى الى 
ربك يومكسذ المستقر استكنافي كالتعليل للجملة قبله أو تحقرق وكشف لمقبقة الال والخطاب فيه لسيد 
الخاطبين صلي ال تعبالي عليه وسلم ولا بجمين أن بكون من جلة ما ذاطب به القائل ذلك اليوم ولا 
ما بقوله لنؤسه فيه لكان بومئذ وف اندر الظاهر أن قوله تعالى كلالا وزر الى ربك يومكذ الستقر م من مام 
قول الانسان وقيل هرم ن كلام الله تعالى لاحك عر ن الانيان ٠‏ انتهى وفيه بحبث وجوز زأن تكون كلا 
ممنى ألا الاستفتاحيةأو معني جا فتأمل ولا تعفل 0 4 0 الانسّان” ) أى بد (يمئئر) وذاك علماعايه 
الاكثر عند وزن الاعماك ( يما د أي ملم ن عمل جيرا كان أوثيرا فيثاب بالاولويماقب على الثانى 
١‏ وله ( أي ترك وم ل خيرا كان أو شرا فيعاقي بالاول وياب بالثانى أو با قدم من حسيلة 
أو بيئة ويما أخر ما سله من حسلة أو سه نه يعمل بها بعده أخرج_ ذلك ابن اللمنذر وعبد بن يد وغيرها 
عن ابن مسمود وهو رواية عن ان عباس وقال زيد بن أسر يما قيدم من ماله لنفسه فتصدق به فى حياته 
وميا أخر منه للوارث وزيدٍ أو وقفه | وأوصى به وقال ماهد والنخمى بأول عمله وآخره وأخرج ابن 

ن ابن عباس يما قدم هن ع المعصية وانذد من الطاعة وأخرج 0 عن ع قتَادة وعبد بن يد نجوه 
- عن 1-8 مة وعلبه فالظاهر أنه عنى بالانسان الفاجر وفصل هذه 0ض قبلها لاستقلالر كل منها ومن 
وله تعالىيقول الؤفرالك ف عن شدة الا من أوعن ومجال الانسان ( 0 الإنسّان تيل اسه إصرير ( 
أي دبجة بينة ة واضبحة. علي نفسِه شاهدة بما صدر عنه من الاعمال السيئّة 6 يؤذن به كلة على 'واعخملة لجال 3 
بعد فالانسان مبندأ وعل نفسه متعلق ببصيرة بتقدير أعال أو المعنئي عله به هن غير تقديرويصيرة دير وه جاز 





تفميرقولاتسالى( وو أل طازية) فى ١‏ 


عن الأسجة الب ئةالواضحة 1 يعن نينة وغ ىضفةطدتمقدر 5-5 والحدد جل الحجةبير الصاح عي االاناة 
جازى أوضي ييتى دالة ازا ووز أن يكون هناك اشتعارة فكنية ولخد قيلة والثأنيث للالفة 
أو لتأنيث الوضوف أعنى حيحة وقسل ذلك لارادة المؤارخ 5 عوازخة على تقسمة 
بفسيرة أى شساهدة ونسب الى القتى ووز أك يكون التقدبى عيبن بضيرة والية 
ذهب الفراء و أنشد 
6ن غلى ذى الل غينا بصيرة 32 ممحاسه أو ماقار هق ناظاره 
مخاذر <تى محسب الناس كلهم + من الأوف لاإعذفى غايه وسنرائره 

وعليه قل الاسان مدا أول وبصيرة بتقد برعين بصيرة شد أن ن وعلى نفسة طب رالمقد أالنائى واللةخر المتداً الول 
و أعخار أ بوحيان انكو ننصيرة فاعلابالخار واغور وروهوا ل رعن الانسانوعل بالفاغل لاعماده على ذل وأ أن 
التأنيث ظاهر وبل للترق ع ىالوحوينارادةحجة بصير: وارادة عو يضيرة والح عليهها يفي الانسان يأغالة 
بل فيه مايخزرى عن الانساء لانه عا بتفاضيل أحوالة شاهد على نقمة عا عملت لآن عؤارعه تنظق 1 
بذات يوم تشهد عليهم أاسة تم وأبدم وأرجارم 5 انو عخلون وقكلا الوعرين 6 قبل شائة 1" تخور زد 
وه فى الثانى أظهر وقولهثءالى 00 أ ىمعاذ ل أى ولو جاه بكل هعذرة يمك ن أن يدر ها غن 
نفسة حال من المستكن في بصبرة احفر 3 بانؤأى هوعلى نفسه عحدة وهؤشاهد غابها ولو 1 ى لكل عذر 

فى الذب عنها قفيه ثليه على أنالذب لارواج له أؤيث 5 بأعاله ويخازى ويعاقب لاغالة له واؤأتى بعل عذرفبو 
كيد لايفهم من مموع قولة تعالى يني الانسان لل والعاذير مع معذزة يمعى العذر على خلاف القبان 
والقياس. فغاذز بغير بأ وأطاق عليه الزمخشرى امم اجمخ كمادته في اطلاق ذلك على الموع الخالفة لاقيائن 
والافبيولس منأبلية امم المع وقالضاحب الفر 7 8 ن أن يقال الاضل فيه معاذرطصلت الياهم ناشباع 
الكسرة وهوعائرق أوجمع 0 ر علىالقياس وهو عنى العذر ومقب بانة هذا المتنى لم سمغ فن الثقات ننم 
قالالسدى والضحاك المعاذيز الستور بلقة اليمن واحدهابعذاروعى ذلك عن الزخاج اىداواز حى ستؤورة 
والممنى أن احتعذابه في الدنياواستتازه لا يغى عنه شيا لان عليه من نفسه بضيرة وفيه تاؤييخ الى حي قولة 
تعالى وما كنم تسةترون أن شيك علي الا به وقيل الضيزة عليه الكانيان يكتبان ها ينكد ذن. عبز أو شو 
فالمتى بل. الانسان علية كثيان. يكثبان أعساله ولو تر بالدتور ولا يكؤن قِ اكاك م على هذا قالبة 
تحريد 5 تقدم والالقاء على, ازادة الستور ظاهر وأها على أرادة الاعذار فقيل شبه الحنىه بالحذر بالقاءالدلو 
ف اليكر للاستقاه به فيدون فية تشبية ها يراد يذلاك بالماء المرؤئ: لاعظطش. و شين 3 هذا قول. السدئ فى 
ذلك ولو أدلى بحجة وعذر وقيل الى ولورى 1 عذاره وطرحها واستسل. وقيل ولوأ حال بعضهم على بعش 
6 يقول بعضيم لبعض .لولاا أننم لكنا مؤمئين, ولوعلى عفيع هذه الاقوال اذا أن يكون 55 ى. الضرطية مأسلخًا 
عنبا 5 قبل قلا دواب ها ََ ان يكون باقيا قا فالحؤاب مخذوف. يدل عليه هنا قبل وا نتظل إن لالج 
الاولوفيالا , ب على بعض وحرهها دليل قال ا.نالعربى. على قو لاقراز المزه على. تفس ةوعدم قبول الرعجوع 
عنه والله تعالى أعل أخرج الامام بأد والبخارى وهسم والتزمذئ. والتساثى وعبد بن فيد والطيراتى وأبوتعيم 
التق معا في الدلائل وحجاعة عن ان عباس قال كن رسول الله ضلى ألله تعالى غليسة وحم عاج هن 

تازيل شدة فكان يحرك به لسانه وشفتيه مخافة أن يقلت منه يزيد أن يحفظله قزل الله تماق لاتخرله 
يه لبنانك الخ فكانر سول الله ضلى الله تعالى عليه وم بعد ذلك اذا أثاء جزيل عليه العلام أ اطرق وق 


يدن تفسير قوله تعالى (لا تحرك به لسانك لتعجل به ) 





لنظ استمع فاذا ذهب قرأه كا وعد الله عز وجل فالخطاب في قوله تعالى إلا تسرك بو سات ) 
اانى ص-لى الله تعالى عليه وسل والضمير للقرآن لدلالة سباق الآآية نحو انا أنزلناه في لبة القدر.أى 
لا تحرك بالة ر آن لسانك عند الأ ال من قل أن يقضى اليك وحيه زات ل بو) أىلتأخذه 
على #لة مخافة أى نفلت منك على ما يقنضيه كام الخور وقيل د حبك له ودر صلك على أداء الرسالة 
ورى عن الشعى ولا ينافى ما 0 علمهما اتعدية ) إن" ع 0 م( فوصدرك بحيث لايذهب 
عليك ثىء من معانيه ١(وة‏ قر نه ( أى اثنات قراءته فى | سانك بحيث تقرأه متى شت فالةرآن هنا 
وكذا فيما بعد مصدر ايه بمدى القرآءة كما في قوله 
ضحوا باشمط عنوان السحود به 2 يقطع الليل تسبيحا وقرانا 

مضاف الى المفمول وثم مضاف مقدر وقيل قرأنه اى تاليفه والمعنى ان علنا جعه أى حفظه قٍ حراتك 

وتلق على لسانك وكيل قرآثه تا أليقه وجعه على أله معدو قرأت أى جمءت: ومله قوطم للمرأة الى لم 
تلد ماف رأت سلى قط وقول عمرو بن كلثوم 

ذراعى بكرة أدماء بكر ان الاون لم تقرأ جنينا 
ويرادهن جمعهالاول- معهفينفسه ووجوده الخارجىومنقر نهذ |العنىجمعه في ذهنهصلى للّهتعالى عا بدوسلم وكلا 
القولينلايخنى حاطماران :سب الاول الى جا هد ( قاد | قرأناه) أن اتممناقراءهعليك اسان جربل عليه السلام 
المبلغ عنا قاف الاسنادصجاز ى دفي ذلكمع اختمارنون المظمة مباافتف يجاب اتأنى إفاء 5 قر" نم فكن مقفيا 
له لا ماريا وقيل أ فاذا قرأناء فاتبع بذهنك وفحكرك قرانه أى اتم وانصت وصح هذا هن 
رواية الش.ذين وغيرها عن ابن عباس وعنه أيضا وعن قتادة والضحاك أى يتاع في الأوام والتواهى 
قر . انهوقيلاتبع قر أنهبالدرسعلى ممنى كررمحتى رسخ فيذهنك (نم ّ إن' عَآممَا يانه ) أى بيان ماأشكل 
عليك من معانيه وأحكامه علىها قل واستدل يه القامئ بو الطيب ومن تابعه على جواز تأذير الببان 
عن وقت الطاب لكان ثم وتعقب باه بنخوز أن يراد بالبيان الاظهار لابيان الجمل وقد صح من 
رواية الشبذين وجاءة عن المر انه قال في ذلك ثم ان علينا أن نيه بلسانك وفي لفط 
علينا ان تقرأه ويؤيد ذلك أن المراد.بيان جيع القرآن و ل بعضدل ولا ارشاد لرسولهصلى الله تعالى 
عليه وس وأخذ بمعن عادة المجلةوترغيب له ا السلام فوالاناةوبالغ سبحانه في ذلك ازيدحبداياء 
باتباعه قولهتعالى ( / 0 تحيون” العَاجِلَة ار ون له خرة ) أعميم المطاب لكلا 'تدقيل بل نم , اندم 
خاقتم من تحجل وجبلتم عليه تمجاو نفيهلثىءواذا تحبون العاجلة وتذرون الأخرة ويتضمن استعسجا 
لان عادة بنى فى أدم الاستصال و العاجلة وقبه أيضًا ان الانسارن وان كان مولا على ذلك الا آن 
0 عليه 'الصلاة والسلام من هوق أعلى منصب الندوة لا 5 ى أن ستفزه مقتضى الطباع البشمرية وأنه 
ى كلى الله تفالى عايبه 0 عن العجلة في طلب العو والمدى فيؤلاء ودينهوم حب الماجلة _ ب 

00 6 “م نزلوا منزلة من لا نجع فييم النبى فآ يعابت الاديم ذو البشرة ومنه يل ان هذا متصلبموله 
سبحانه ( بل يريد الانسان ليفجر أمامه ) فانه ملوح الى معنى بل تحبون الم وقوله عز وجل لاتحرك 
الح متوسط بين حى العاحجلة <ها الذى تضمئه بل بريد تلونحا وما الذى آذن به بل تحون تصريحا 
لحسن التخلص منه الى المفاجأة والتصريح فى ذلك تدرج ومبالغة في التقريع والتدرج وان كان يحصل لو 


تفسير روح المعانى ١1‏ 


لم بت بقوله سبحانه لا تحرك الف الين أذ الا انه يلزم حينئذ فوات المبالغة في التقربع وأنه اذا لمتجز 
المجلة فى القرآن وهوشفاء ورحمة فكفكها هو ول ولوق وزول ما أشير اليه من الفواثدفهو استطراد 
يؤدى مؤدى الاعتراض وأبلغ وأطلق بعضهم عليه الاعتراض وقرأ و عمرووتجاهدوالحسن وقتادة 
والجحدرى بحيون ويذرون بباء الغبية فيهما وأمى الربط علييبا 5 تقدم وي أبلغ من حيث ان 
فيها التفانا وأخراجا له عليه الصلاة والسلام من صرح الخطاب بحب العاجلة مضمنا طرفا من الأوبيخ 
على سبيل الرهز لطفا منه تعالى شائه: في شانه صلى الله تعالى عليه وس وأما القراءة بالتاء ففيها تغليب 

الخاطي والالتفات وهؤ عكى الاول هذا خلاصة مارمز اليه حار الله على ماأفيد وقد أندفع به قول 
بعض الزنادقة وشرذمة من قدماء الرافضة انه لاوجه لوقوع لانحرك بهلسانك الح قِ أثناء أمور الا" خرة 
ولا ريط فى ذلك بوجه من الوجوه وحعلوا ذلكدليلا لمازعموههن أن القرأ | نقدغبروبدلوز يدفيه ونقص 
منه وللعلماء حماة المسلمين وشهب مماء الدين في دفع كلام كمي رمنههاتقدم وللامام أوجه فيه منها الحسن ومنها 
مالي سكذلك بالمرةو وقالالطبىانقولهتمالىكلابلتحرون العاجنةمتصلبقوله تعالى ولو ألتى معاذيره أى يقال 
للانسان عندالقا«معاذير هكلااناعذر اغير مسمو عةفانك شر توفةتوظط تتأنك دو معلى و ر و أن لاحشسر 

ولاحساب ولاعة اب وذلكم ن حبك العاجلةوالاءراضءن لض خرة و كنم نعادة الرسولصبىاللةتعالىعا. دو 

أنه اذا لقن انقرآن ان يناز ع <بريل عليه السلام القراءة وقد انفق عند التلقين لله أت السابقة 
ماجرت به عادتئه من المجلة فلما وصل الى قوله تعالى ولوألق معأذيره أوحى الى <بريل عليه السلام بان 
باتى اليه عليه الصلاة والسلامءايرشدهالى أخذ القرآنعلىأ كل وجه فأاتىتلك الل على سبل الاستطراد 
ثم ثم عاد الى كام ما كان فيه بقوله تعالى كلا بل :يون الم مثاله الشييخ اذا كان يلقن تلميذه درسا وطق 
اليه فصلا ورآء في أثناء ذلك سحل وضارب يقول له لاتمحل ولا تضطرب فانى اذ فرغتان كانلك 
اشكال أزيله أوكنت تخاف فوتا فانا أحنظه ثم ياخذ الشيخ في كلامه ويثممه انتهى فا في اليين مناسب 
ما وقع فيالخارج دون المعنى الموحى به وخصه بعضهم هذا بالاستطراد وأطاق آخرعليه الاءتراض بالممنى 
الاغوى وهذا عندى بعيد لميتفق مثله في النظم الحليل ولادليل لمن براءعلى وقوغالعجلة فى أثناء هذهالآ يات 
سوى خفاء المناسية وقال أبوحبان يظهر أنالمناسبة بينهذهالأية وماقيلها اندسبحانه لماذكر متك .القيامة والبعث 
1 عن ١‏ انات اللدتمالى ومعجزاته وانه قاصرشبواته على الفدور غير مكترث با إصدرمنهذ كرحال من 
يثابر على تمي أيات الله تعالى وحفظها وتلقنها والنظر فيها وعرضها على من ينكرها رجاء قبوله اياها 
لبظهر بذلك تباينمن يرغب في تحصيل آيات اله تعالى ومن يرغب عنها © وبضدها تتبين الاشياء هانتىى 
وفيه ان هذا اما بحسن بعد كام . ما يتعاق بذلك المنكر والظاهر ان لا تحرك ال وقع في البين وقال 
القفال قوله تعالى لا تحرك ال خطاب للانسان المذكور في قوله تعالى يذو الانسان وذلك حال انبائه 
بقبائح أفماله يعرض عله كتابه فيقال له اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيبا فاذا اخذ في القراءة 
تاجلج | لسانه من شدة الخو ف وسرعة القراءة فقيل له لا تحرك به لسانك لتعجل به فانه يجب عليناحكم 
الو عد أو بحكم الحكة أن نجمع أعمالك وان نقرأها عليك فاذا قر أناه عليك فاتبع قراءته بالاقرار 
بأنك فعلت تلك الافمال أو 8 مل فيه ثم ان علينا بيانه أى بيان أمىه وشرح عقوبته والحاصل على 
هذا انه تعالى ييوقف الكافر على بع أعماله على التفصيل وفيه أشد الوعيد في الدنياوالتيويلفي الآخرة 
انتهى فضمير به وكذاالضمائر بعد للكتاب المشعر به قوله تعالى يأيؤالانسان بما قدم وأخر وكذاقولهتمالىيل 


الانسان على نفسه بصيرة على ول ل من تفسر البصيرة بالكتابين وامل اخلة على هذا الوجه فودو ضع الال 
من مس قوع رشو" بتقدر القول 1 نه قيل يشو الانسان يومد عند أكز صحاء: يما قدم د مقولا له 
لاتحركبهلسانك الج والريظ علةظافر يداون نهنا اختازه البلين ومن تنه لكزه خالاب اصحيح الأثور 
الذى عليه المهور من أن ذلك خطابله صلى الله تعالى عليه 0 والظاهر أن التحرّيك قبل النبى اا 
صدر مئه عليه الصلاة والسلام بحسم الاباحة الاصلية فلا يتم احتجاج من جوز الذنب على الانبيافعلييم 
السلام 3 لخ به وقال | الامام ( أءعل ذلك الاستميحال أن كان 3 فيه عليه الصلاة والسلام الى وقت 
الوى وكان أراد بالاذن الاذن الم مريب الُصوص وفيهيمدما وعن الضحاك أن التى صلى الله تعالى عليه و سس 
كآن حاف أن شَى اللقر ١‏ ن فكان يدرسه <تى غلب ذلك وشق عليه 5: زل لاخر ك به ال وليسن بالثنت 
واعل ظطاهرالا بة لاساعده * ثم انه ريما يتخيل في الا به وجه غير ما ذكر عن الققالالربط عا مدظاهر أيضاوهو 
أنديكونالخطاب في لات ر اخ لسيدالخاطيين <ة يف أومن+اب اباكأعى وا سمعى أولكله ن يصاحله وضمير به 
ونظائره ليوم القيامة واجؤلة اعتراض جىء به لتاكيد مويله ونفظيعه مع تقاضى السباقله فكانه لما 
ذكر سبحانه مما يتعلق بذلك اليوم الذى فتحت السورة بعظامه مايتعاق قوى داعى السؤال عن 
ذوقنته وأنه سَىَ يكون وي أى وقت ببدان لأسيما وقد اس ادق السؤال عن ذلك اذا لم 5 
استهزاء ما لاباس به فقيل لاتحرك 4 بهأى بطلسةوة يتهلسانك وهو 'مى عن الدؤال على اتم وجه 5 يقال 
لا ننتح فك في أمى فلان لتعجل به لتحصل علمه على لةان علينا حمعه مايكون فيه من المع وقرا نه 
مايتضمن شرح أحواله وأهواله من القرا ن فاذا قرأناء قرأنا مايتعلق به فاتبع قرأ نهبالممل عايقتضيه 
من الاستعداد له ثم أن عاينا بيانهاظباره وقوعا بالتفخ في الصور وهو الطامة الكبرى وحاصله لانسال عن 
توقيت ذلك اليوم العظيم مستمجلا مدرفة ذاك فان الواجب علينا حككة حش رامع فيهوانزال قرأ ن ,تضمن 
بيان احواله ليستعد له واظهاره بالوقوع الذى هو الداهية العظلمى وماعداذلك منتعرينوقتهفلاريحب علينا 
حكةبل هومتاف لاحكةفاذاسالتفقد سالتماء:افيها فلا تحاب انتهى دفيه مافيه وما كنت أذكر 
لولا هذا التنبيه واللائق بجزالة التزيل واطيف اشاراته ما أشار اليه ذو اليد الطولى حار الله تجاوز الله 
تعالى عن تقصيراته فتأمل فلا حجر على فضل الله عز وجل وما ردع سبحانه عن حب العاحج_لة وترك 
الآخرة عقب ذلك بما وحن امد هذا اديع ما يشير الى حسن ع عاقية حب الاخرة وسوه مخة 
الماجلة فقال عز من قائل ( وجوه “يو مثفر تاضرَة ) أى وجوه كثيرة وهى وجوه المؤمنين 
المخلصين يوم اذ تقوم القبامة بهية متبللة من عظيم المسرة يشاهد عليها نضرة اتتعيم على ان وجوه ميتدا 
وناضرة بره ويومئذ منصوببناضرة وناظرةفي قوله تعالى (الرجاناط» خبر نان للمبتدا اونمت 
أناضر ة والى ربها متعلق بناظرة وصح وقوع النكرة مبتدا لان اوضع موضع تفصيل كا فىقوله 
فيوم لناويوم علينا © ويوم أساء ويوم فسر 

لاعلى ان الدكرة تخصصت ببيومئذ ازعم نعطي ةلانظر ف الزمان لايكون صفةلاحنث ولاعل ىا نناضرة صفة لها 
والإبرناظرة كياقيل مان المشهو رالةالب5ونالصغة معلومة الانتساب الى الموصو فعندالسامع وثوت التظرة 
للوحجوه لس كذيك لتهأن يعر به نعم ذكر هذا غير واحد احتمالا في الآية وقال فيه أيو حيان هو 
قول سام وممتى كونها ناارة الى رعها ها ترآه تعالى مستغرقة في مطالعة ماله محرث تغقل مما سراء 
وتشاهده تعالى على ما يلرق بذاته سبحانه ولا حجر على الله عز وجل وله جل وعلا لتنزه الذاتى التام 


لفسير رو العاثى ١:8‏ 


في جميع تحلياته واعتر ص بأن تقديم المعمول يدنى الى ربا يفيد الاختصاص 5 فى نظائره في هذه السورة 
وغيرها وهو لايتأتى لو ملذلك علىالنظر بالمءنى المذكور ضرورة مم ينظرون الى غيره الى 7 
الاختصاص ثابا كان الخمل على ذلك باطلا وفيه ان التقديم لايتمحض للاختصاص كيف والموجب هن 
رعابة الفاصلة .والاهتمام.قائم ثم لو سل فهو باق بعنى أن النظر الى غيره تعالى في حجنب النظر اليه سبحانه 
لايعد نظرا 6 قيل فى نحوذلك الكتاب على ان ذلك ايس في جميع الاحوال بل في بعضها وفيذلك لالنفات 
الى ما سواء جل جلاله فقد أخرج مس والترمذى عن صبيب عن النى صلى الله تعالى عليه وسل انه قالاذا 
دخل أهل ال+: ة المنة يقولاللهتعالى ” ربدون شيئأزيدع فيةولونال/ة: رض و وهنا ألمتد خنتاالح نةوة:جنامن النار 
قال فيكشمفالله تعالى المجاب فا أعطوا شنئاً أحب الييم من النظر الى رهم وفى حديث حابر وقدرواه 
ابن ماجه فينظر اليم وينظروت اليه فلا يلتفتون الى ثىء من الاعيم ما داموا ييمظرون اليه <تى 
#تجب عنهم ومن هنا قيل 
فينسون النعيم اذا زأوه د فياخسر أن أهلالاءتزال 
وكثيرا ما محصل نحو ذلك لاعارفين في هذه النشاأً ة فستغرقون فى حار الحب وتستولى على قلوهم وار 
الكشف فلا يلتفتونانى ثىء من جع الكون 
فلماستبان الصبحأدرج شوو نه" اعفار انؤاركؤ الكواكقف 
وقيل الكلام على حذ ف مضاف أىالىملك أورحةأونواب رماناطرةوالنظ وعوناء الوق 3 على حذف 
مضاف والنظر عدنىالانتظار فقدحاءاءة بهذا لل نىأى الى اذعام ربهامئتظر ة وتءقببأن الحذف خلاف الظاهر 
ومازعموامن الداعى مردود فيمحله وبأ نالنظرعءنى الانتظا رلا ,تعدىبالىيل بنفسه وبانالاونه ند الى الوحجه فلا 
يقال وجه زيد منتظر وال .ادر من الاسناد اسناد النظر الى الوحوه الحقيقية 000 بى ارادة الذات من 
الوجه وتفصى الشسريف المرثضى في الدرر عن بعض هذا يان الى اسم عءنى العمة واأحد الآ لاء وهو مثعول 
بهلناظرة عمنى مندفارة فيكون الانتظار قد تعدى بنفسه وفيه من اللعد مافيه والزخسرى اذا تحققت 
كلامه رأيته لم يدع ان النظر يمنى الاتتظار ليتمقي عليه ما تعقب بل أراد ان النظربالعى المتعارف كاية 
عن التوقع والرحاء فالمنى عنده انهم لا يتوقعون النعمة والكر امة الامن رمهم 5 كانوا في الدنيا لا .يخدون 

ولا برجون الااناه سبحانه وتعالى ورد عايه أنه يدجع الى ارادة الانتظار لكن كناية والانتظار لا رساعده 
المقام أذ لا نعمة فيه وفى مثله قبل الانتظار موت أجر والذى يبقطع الشغب ويدق في فروة هن أخس 
الطلب ما أ جه الامام أحمد والترمذى والدار قطى واءن جرير وابن الماذر والطبرانى والبييئى وعبد بن 
حيد وابن _ شيية بة وغيرثم ع ن ابن عمر رضى لله تعالى عنهما قال قال ر سول الله صلى الله تعالى عايه و ل 
أنأدنى أهل النةء :زلة من ذغآ ر الىجنانه وارواعاوفيةة وخدمه وسرره مسيرة ة الف سنةوأكرم. على الله من 

ينظر الى وحبه غدوة وعشية ية ثم قرأ رسول الله صلى لله تعالى عليه يه وس وجوه يومكذ باضيرة الى رمها 
ناظرة فهو تفسير منه عليه الصلؤاة والسلام وهن المعلوم أنه أء عل الا ولين وآلا. خرين لاسيما بما أنزل عليه 
من كلام رب العالمين ومثل هذا فيماذكر ما دن جه الدارقطى والخطيب ب في الأريعفه عن أنس ان النى 
صلى الله تعالى عليه وسلم أفرأه وجوه يومئذ ناضرة الى ربها ناظرة فقال والله ما نسخبا منذ أرهما 
بزودواتد.يمم تيار كوثمالى فيطءمون ويسقون ويطببون ويحلون و :رفع الأحاب به وينم تيد 
لم عر وجل وهذا الح<اب على ما قال السادة من قبلهم لاهن ن قيله عز وجل وأنشدوا 


1ك تفمير قوله تعالى (ووجوء يوءئذ باسرة نظن أن يفمل بها فاقرة ) 
1 
وحكنا حسبنا ان لى ترقت » وأن حجابا دوتها يملع اللا 
فلاحت فلا والله ماثم حاجب »* سوى أذطرفى كان عن .عوستها أعمى 
ثم ان اجهل الخلق عنده المعتز لة واشدم عمىو أدناماز لقحيث انكروا صحة رؤيةمن لاظاهر و اهبللاموجود 
ل قبقةالااناء وأدلة أذ كار كدر ؤيتّه تعالى مذكورة - ردودها في 1 نب الكلام وكذا أدلة القوم على 
الصحة وكا نى بك بعد الاحاطة وتدقيق النظر تيل الى أنه سبحانه وتعالى برى لكن لا من حيث ذائه 
سبحانه الح ولا هن حيث كل حل <تى تحايه بنوره الشعشعانى الذى لايطاق وقرأ زبيد بن على 
وجوه يومف نضرة بغير ألف ( ووجوه” بوامئذ 2 أى شديدة البوس وباسل 
أبلغ من باسسر فيما ذكر لكنه غلب في الشجاع اذا اشندت كلوحدّه فعدل عنه لانهامه غير المراد وعنىبهذه 
الوجوه وجو هالكفرة ا 03 أن" 0 با فاقر ) أى داهية عظيمة تقصم فقارالظهر من فقره أصاب 
فقاره وقال 3 عبيدة فافرة من فقرت النعين اذا وسمت أنفه باللار وفاعلنظن ضمير الوحجوه بتقدير 
دضاق أى نظلن اربابها وجوز أن يكون الضمير راجعا اليها على ان الوجه ,تعنى الذات استخداما وفيه بعد 
والظن قبل أر يدبداليقينوا<تاره الطبىو اناللصدر بةلانقع بعد فعل التحقيق الصر ف دون فءل اخ نأومايؤ دى 
ممى العلم فتقع بعده كالمشددة والخفنة على ما نص عليه الرضى وقيل هو على معناه الحقيتى المشهور والمراد 
توفع ذلك واختارهمن اختاره ولا دلالة فيه بواسطة التقابل على أن يكون النظرثم بالءنى المذكور 6ازيمه 
من زمه وتحق. تحقرق ذلك ان ما يفعل بهم في مقابلة النظر الى !لرب سبحانه لكون ذلك غابة النعمة وهذا 
غاية النقمة وحجىء بفعل الظان ن ههنا دلالة على أن مام فيه وان كان غاية الش ر يتوقع بعده أشد مئه 
وهكذا أبدا وذلك لان المراد بالفاقرة مالا يكتنه من العذاب فكل ما يفمل به من أشده استدل منهعلى 
آخر وتوقع أشد منه واذا كان ظانا كان أشد عايه ما أذا كان عللما موطنا نفسه على الآمى على ان المح 
كال ام لابما يتجدد | نا فآ نا فهذا وجه الانيان بفمل الظن ولم بوتت في امقابل بفعل طن أوعل 
لامهم وصاواالى مالامعالوب وراءه وذاقو ٠‏ ثم بعد ذلاك التفاو تفيذلك النظر قوة وضهفابالنسيةالىالرائى على 
مافرره فلعل هذاحجةعلىااز اعملالهأسبة غ الةتعالى علينارؤبته فضله ( كلا ردع عن ايثارالعاجلة علىالاً خرة 
كانه فيل ارتدعوا عن ذلك وننبهوا لما بين أيدي؟م دن الموت الذى تنقطع عنده ما بينم وبين العاجلة من 
العلاقة (إِوّ] 5 أىالنفس أو الروحالدال على سياق الكلام 6! في قوك حاتم 
أماوى ما به بغى انثراء عن الفى د إذا حشر جتلوما وضاق بها الصدر 
ونحو قول العرب أرسلت يدون حاء المطر ولا 7كاد ر سمعهم يتولون أرسات ت السماء عم قد صرح في 
هنا بالفاعل فيقال بلغت النفس لالدو َأ لى أى أعالى الصدر وه العظام المكتنفة : نغرة النحر عن ءين وشمال 
جع ترفوة وأنشدوا لدريد بن الصمة 
ورب عظمة رافمت عنهم د وقد باغت تقوم التراق 
85 قبل من 1 راف ) أى قال من حضر صاحبهامن بر قبهويجنه كاهو فيهمن الرقيةوهي ما ستشئ به الملس وع والمريض 
من الكلام المعد اذيك ومله ؛ أبأت الشفاء واعلةأر بد به مطلق الطبي بأعم م نأن يطب القول أوبالفمل وروى عن ابن 
عباس والضحاكوأبوقلابة وقتادةما هو ظاهر فهوالاستبا حدس عق وقيل هواستفهاماستبعادوانكارأى 
قد بلغ ميلغا لا أحد يرقيه كا يقال عند اليا" ليا ى من ذا الذى يقدر أن بيرق هذا المثمرف على الموت وروى 


تفسر قوله تعالى (وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق) ١7‏ 





ذلك عن عكرمة وان زئد وقيل هو من كلام ملانكة اللوت أى بم يرق بروحه أملائكة الرحة أم 
عله ديق وتعقب بان أعثيار ملا كه الرحمة يذاسب وله تعالى بعك ولا صدق 5 ودفع يان الطمير 
للانسان والمر أد له الحنس والاة تصار بعك ذلك على ادوال عض الفريةين لا, إلأفى العموم فيما قل ووقف 
حفص رواية عن ٠‏ عاه م على دن من وابتدا راق وادغم الجهور قال أء دو على لاادرى مأ وحه قراءله وكذلثقرا 
بل ران وقال يعضوم 0 به قصد أنلايتومم انها ٍ واحدة فشكت 5 أعا نقسة ة لبيشءر أنهها :3 تان والا 
فكان يذغى ان يندعم لق من راق فقد قال سيدويه ان الاون ندعم ف ااراه وذلك نحو من راشد والادغام 
بغلة وبغير ع و0 بذك ر الاظهارويمكن : ان يقال لم ل الاظهار 5 كوي فعادم ث شيخ حفص بد ذل كر أنه كان 
عالماالتحوواما بلرانفقدذكر سييولة فيذلك ايضااناظهاراللام وادغاءهيامعالراء حستان فامل حقضاماأة رطفي 
اظهار الاظطهار وه ما ر لوقف القليل واستدل بقوله تعالى اذا يلغت ال دراق على ان النفس جسم لاجوهر 
رد اذلا يتصف بالحركة والتحدز وأحاب بعض بأن هذه النفس المسند اليها بلوغ التراق هي النفسالحيوانية 
لا الروح الامرية وهي الجوهر ارد دون الموانية وآخر بأن المراد ببلوغها التراق قرب انقطاع الآملق 
وهو ما صف 4 ورد اذ لااستدعى حركة ولانحد.زا ولا ندوها م حورل عليه وزعم أنه لاعكن 
ارادة الحقيقة ولو كانت النفس جمما ذسرورة ان بلوغها الثراق لابتحقق الا بعد مفارقتها القاب وحينئذ 
صل اموت ولا يقَالمنراق م6 هر طاهر على الوجه الاول فيه ولا ان أيضًا مايذكريعد على ما سةملمةه 
ألماف من الضوء عند القائل بحسميته والنفس ال.وانية مركب ها وه سارية في البدن نحو سروان 
مأء الورد ف الورد وانار ف الفدم وسربان السيال الكهربائى عند القائز ل به ف الاجسام والادلة على جسميتها 
كثيرة وقد استوفاها الشيخ ابن القيم في كتاب الروح وأتى فيه بالمجبالمسجاب ثم الظاهرانالمراد ببلوغ الثراق 
مشارفة اللوتوقر بر وحٍ الروح دن اليدن سامت الذرورة النى في كلام 0 الزاعم أ م6 ام تم لقولهئعالى 
وقيل هن راف وظنَ أن اله راق ( أىوظن ٠‏ الانسان المتضرآن ها ول به الفراق دن عحيييية الدنها 
ونعدمها وقل فراق الروح الحسد والظن ن هنا عند أبى حران على بأبه وأحكثر المفسرين على تفسير ه 
باليقين قال الامام ولءله انما سمى اليقين هنا بالظن لان الانسان مادامت روحه متعلقة ببدنه يطمع فيالمياة 
لشدة حبهطذ الحياة الماجلة ولاانة ينقطع رجا هعنها فلايحد ل لهيقين الموثبل الظنالغالبمعر حاءالحياة أوللهسهاه 
بالظن على سيل الا,كم ب( و التفت ١١‏ ا بالاق 2 أى النفت سافه بساقه والنوت علها . عند هلع 
اللوت وقليه م6 روى عن الشءى وقتادة وأبى مالك وقال الحسن وان المسيب هرا ساقا المت عند مالفا 
ف الكذن وقبل المراد بالتفافهما التهاء أمرها وما يراد فيهما يعنى موتهما وقيل يسبما بالموت وعدم 
تحرك احداها عن الاخرى -تى كا هما ملتفتان فهما أول ما بخرج الروح منه فتبردان قل ساد رالاعضاء 
وتيسسان فالبساق بمناما الحقرتى وأل فيها عبدية أوعوض عن المضاف اليه وقال ابن عبساس والربييع 
ان أنس واسمعيل بن أبى خالد وهو رواية عن الحدرى أيضا التفت شدة فراق الدنيا بعدة اقبال 
الأخرة واختاطنا ونحوء فول عطاء اجتمع عليه شدة مفارقة الألوف من الوطن والاهل والولد والصديق 
وشدة ادوم على ريه حل شا" نه لا يدرى بماذا خدرعلالبافعارة عن الشدة وهو مثل فيذاك والعريف 
لأهبد وأخرجعبد بن حميدوابن جريرعن الضحاكالنفت أسوق حاضريه من الانس والملائكة هؤلاء حبزون 


) تفسير قوله تعالى (فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى‎ ١ 


نيه الى القسر وهو“لاء .عديزون روحه الى السماء فكاموم الاختطللاف ف الذهاب والاياب والتردد ف 


الاعمال قد التف تأ سو قبموهذا الالثتفافىءبى حد اشتباكالاسنة (إلىر بلكو مثفرالمساق”) أى الى الله تعالى 
وليك سوقه لا الى غيره على أن المساق وصدر ميمى كالمقال. :وتقديم 1 بر للحصر وال كلام عل ى نقدبر 
مضاف هو 6 وقيل هو موعد وااراد به الحنة والنار وقيل 1 هنك مضافٌ مقدر على ان اأردعل 
شأنه هو السائق أى سوق هؤلاء مفوض الى ربكلا الى غيره والظاهر ماتقدم ثم انكانهذا فيشان الفاجر 
أو فيمابعمهوالبريراد بالسوق الس وقامناسي للموقوهذءالا يلممرى بشارة من حسن ظنهبربهوعل ألعالرت 
الذى سيقت رحمته على غضيه 

قالوا غدا نا تىديار الى # وينزل الركب بمنام 

فقلت ى ذئب قا حبلى باى ‏ واجده . أتلقام 

قالوا اليس العفومن شانهم 8 لاسيما ا ترجامم 
ثم ارك حجواب أذ محذوق دل عليه ماذكر أى كان ما كان أو انكشفت المره حقيقة ة الام أو 
وجد الانسان ماله من خير أو شر لآ فلا صدكق ) أى مايجبتصديقه من الله عز وجل والرسول 
صلى الله تعالى عليهوسل والقرآنالذىأترل عليه( لعل ) مافرض عليه أى لم «صدق ولم يصل فلاداذلة 
على الماذى 5 في قوله 





آن تغفر اللهم تغفر حا د وأئ عبد نك لاأنا 

والضميرف الفعلين للانسان المذ كورفيقوله تعالى عدن الانسانو الل عطف على قوله نياك بان بوم 
القيامة على ماذهب اليه الزخشمر ى فاللتى “بناء على ماغلمت من أن التؤال: سوال استبزامواسدّماداستعد 
الست وأنكر فم يأت باأصل الدبن وهو التصديق بما بحب تصديقه به ولا بم فروعاوهو الصلاةثمأ كد 
ذلك بذكر مايضاده بقوله تعالى بر داكن دي رن ) نفيا لدوم ارك أو الشاك أى ومسع 

ذلك أظاهر الج<ود والولى عن الطاعة 5 2 ' دعَب إِلَ أهاه رط ) يتبختر افتخارا بذك ومن 

صدر عنه ٠5ل‏ ذلك يطبعغى أن داف من د غضب الله تعالى به امدق خائفا متطامنا لافرحا 
متخترا فثم للاستبعاد ويتمطى من المط فان المتختر عد خطاء فيكون أصله يتمطط قلبت الطاء فيه 
حرف علة كراهة ا<تاع الا.ثال كى) قالوا “فى من الظن وأص_له نظن أو من المطا وهو الظهر فانالتبختر 
يبموى مطاء تبخترا فيكون معتسلا مسب الاصل وفي الحديث اذا مشت أءتى المطيطاه وخدمئهم فارس 
والروم فقد جعل باسهم بأنهم وسلط شرارم على خيارهم وحمل الطبى عطف هذه اللة لاتعجب علىممنى 
سا ألايان لوم القيامة وها امتعد لهالاما يوجب دماره وهلا كه قال ان قوله تعالى ( فاذا بر قالبصر) 
الخ جواب عن السو“ ال أفحم بان المعطوف واممطوق عليه لشدة الاه:ام وان قوله هال لا نحرك 
الخ استطراد على ما سمعت عمل صدق من ااتصديق هو المروى عن قتادة وقال قوم هو من اتصدق 

أى فلا صدق ماله ولا زكاه قال أبو حيان وهذا الذى يظهر ننى عنه الزكاة والملاة وأئيت له النكذيب 
كن قولهتعالى(قالو الإنكشس المصلينولم نك :طممالمسكينو كنائخو ض مع الخائضين وكذ نكذبي ومالد قلعن 

تى التصديق يقاضى أن يكون ولكن كذب تكراراً ولزم أنيكوناستدرا كا بعدولاصلى لابعد فلاصدق 
لانهما متوافقان وفيه اظر يم قررنا © ثم ثم أنه استعد العاف على 3وله تعالى إساال 3 وذكر أناله 35 
:لت في أبى جهل وكادت تصرح به فى قولهآعالى إت.دطى فامها كانت «شيته ووشية قومه بنى مخزوموكان 


تفسبر قوله تعالى ( أيحسب الانسان أن يترك سدى ) 4غ ١‏ 
يكثرمنها وم بين حال الععاف على هذا وأنت تعلم اذا الاعلات لان" بى حديث النزول في أبى جهلوقدقيل 
انفوله دمالى اين الانسان أن ان أمجمع عظامه نازل فيه ايضًا والح ءّ على الحنس ويا ملإيضر فيهتمين 
بعض أفراده فى حم منها نعم لا شك قٍ بعد هذا العطف لفظا لكن في بعده مءنى مقّال ولعل في) بعد 
مايقوى نهائن النطلف عل ذلا( أوال ل وا'و*ل ) من الولى بمنى القربفهو لاتفضيل في الاصلغاب 

فى قرب الملالك ودعاء الموه كانه قيل هلاك أولى لك عنى أ[ كاك الله تعالى هلاكا أقرب لك هن كل شر 
وهلاك وهذا كظ غلب بعدا وسحقا في الاك دفي الصحاح عن الاصمعى قاربه مايهلكداى نزل به و أنعد 

فعادى بين عاددين مئها #» أل ان نزيد على الثلاث 

00 قال قال ُعلبولم يتل أحدق أولى أ ن ماقالةالادمعى وعلى هذا أولىفمل مستئرؤيهضميراطلاك 

ريئة السياقواللاممزيدة على مال وقيلهو فملماض دعائىمن الولى أيضاالا أن الفاعل ضميره تعالى واللام 

دلا أللةتعالى ماتكرههاو غير وز يدةّاى أدئى الله تعالى الحلاكلك وهوقر يبما ذ كرعن الأصمعى 
وعن ابىعلى انك لتخم لاويلمء. ىع لى زنة ة افعلهن »لدظالويل على القلب وأصله أو يل وهوغبره نصرف لإءامية 
والوزن فهو تنبا ولك ذيره وقيسه أن الويل عر متنصرف فيه ومثل يوم بوم مع انه غبر منقاس 
لابفرد عرن الموصوف اليتة وان القاب على خلاف الاصل لايرئكب الا بدل_ل وان علم الحنس ثىء 
خارج ء 0 مشكل التعقل خاصة فما :<ن فيه وقيل اسم فمل متى ومعئاهوليك شر بعد شر 
واختار يض انه افمل تفضيل َك الاحدن والاحرى خير 1. 0 محذوف بقدر ك5 يلاق عقامه فالتقدير 
هنا انار أولى لك أى أأت أحق 75 | وأدل ها فأولى 0 أو كنوك ) تكرير انا كد وقد تقدم 
الكلام فى ذلك فتذكر والظاهر ان ال ديل الدعاء لاحل 0 من الاعراب وجوز زأن تكون قِ وضع 
الحالبتقديرالقول كانه قيل ثم ذهب الىأهلهتمطى مقولالهأولىلك الو ويؤيده ماأخرجالنسائى والح 0 وصحه 
وعدن حيد وان ا ن المنذروغير معن سعيد بن جر يرقال سالت ت ان عباس ع نقول اللتعالى ويلك 
فاولى أ ىما لهر سول الله دلى اللهتعالى عليه به وسلم هئ نفسه أم أمله الله تعالى بدقال بل قال من قدل تفسدثم أزله 
الله تعالى واستدلبقوله سحانه فلا صدق ولادلى الم على ان الكفار مخاطون بالفروع فلا تغفل (أيحْسَب 
الإنسان” أ رك سدى ( أى مهملا فلا كلاف ولا يحجزى وقيل أن يرك فى قبره فلا ببعث 
ويقال ابل سدى أى مهملة ترعى حديث شاءت بلا راع وأسديث الغىه أى أعملته ومنت حاجتى ضعتها 
و أعان م قال الشاعر 

فأقسم / الله جهد الء : ينماخاق الله شينًا سدى 

ونصب سدى على الخال من ضمير يثرك وان برك في موضع المفمولين ايحسب والا-:فهام انكارى وكان 
نكر بره بعد قوله تعالى أبحسب الانسانان لن تجمع عظامه ل.كرير انكار الحسر قيل مع تضمن الكلام 
الدلالة على وقوعةحي يشان المكةتقنضى الامربامحاسن واثهىءر نالقبا'والرذائل والتكلف لايتحقق الابمجازاة 
وهي قد لادكون في الديا فتكون في | إلا . و وجعل بعضهم هذا استدلالا عقايا على وقوع الحشير وفيه 
بححث لا يذنى وقوله تعالى را 9 زط و 6 الم استئناف واردلابطالالحسبانالمذكور فان 

دار مداره ماكان استبعادجللاعادة دفع ذلك بيد الاق وقر | الحسن المزنك بباءالخطابعلى سبيل الالتفات وق رأالا كثر 
عنى بالتاء الفوقية فالضميراتطفة أى عنيها الرجل وماق الرحم وعلى قراءة الباه و قراءة عقو و أب 


١ ١ 6‏ صورة الانسان 
لا 200-00-3 5-2 
مرو بعدالاف عمة ويعقوب وسلام والجحدرى وان ع يمن الممى 7 8 كان" 59 علقة َ( أى بقدرة 


مه 


الله تعالى 5] قال تعالى ثم خلةنال: 0 فخلق ( أى فقدر اللهعز وجل بان حملها 00 وى ( 
فمدل ول (فجلمنه” 1 أى هن الانسانوقيل دن الى (الزو' - دوين )أىالصنفين( الل وال ونتى) 
بدلم ن الزو جنوال لأبمدومارة أزيدينعل الذم انبلا عل والحرث, ا 
ا ا ل )وهر هنف هقد اس الع لوقر أطلدتين 5 ماق 
والفيضدن غزوانعلى ان يحى يسكون الياه وانت تم انحركاتما حركة اع راب لاتتحوذف الافي الوق ف وقد 
جاءفي أل لشعر حذفهابدونهوءن إن بعضوم إعحى بنقلحركة الياء الى الخاء وأدغامالياءفي الياء قال١‏ بن خالوي ةلا بحيز 
أهل اأبصرة ب. 0 بهوا|ككا, يدادعا 2 ىقالوا لسكوناليا «الثانة نهولا عدون بالفتحة فيها لاما حركة اعراب غير 
لازمة والفراءاحاز ذلك واحتجبقولة تمشى بشدة فتمى بريد فتعاوباطلة القراءة ال وحاء قُ عدة أخار 
أن أ صلى الله تعالى عليه و 0 ةن اذا فر أ هده إلا 4 ة قال سبحانك الليم و وفي بعضها سيحيانك 3 إلى 
وأخرج أحمد أب داود ال والترمهذى وان المنذر وابن مردويه والبيق والحام وطعلحه عن أبى هريرة قال 
وال رسول ألله صلى أله تصالى عليه يه وس دن قرأ منكم والتين والزيتون فانتهى الى ١‏ أخرها الس الله 
بأحم اا كين فليقل إلى وان على دلجم م ن الشاهدن ومن قرأ لا أقسم دوم القيامة قانتهى 
الى ألس ذلك بقادر على أن 9 ى .الو تى فليةل بلى وهن قرأ والمر لات فلغ فأى حدبث بعده 


لؤماون فا يقل | امنا بأليه 
مير سورة الانسان 7ه 


وتسمى سورة الدهر والابراروالامشاج وهل أتى وه مكية عند امهور على ما فيالبحر وقال ماهدوقتادة 
مدنية كلواوقال الحسن وعكرمة والكلى «دذية الا 1 ية واحدة فكية وه ولا تطع منهم نما أو كفورا وقيل 
مدنية الا من قوله تعالى فاصير أ.كوربك الى آخرها فانه مى وعن! ,نعادل حكاية مدنيتها على الاطلاق عن 
ل وعليه الشيعة وآمها احدى وثلاثون | . ب بلا خلاف والمناسية بيذيا وبين ما قبلها في غاية الوضوح 
؛ (رسمر الله ال .6 من ال 2 مهل أتى ككل الام سان حين” عن الدهر م شيم مذ عورا 
أصله على ماق ل أهل على أن الاستفاء لاتقر عل فق الآة رار بماد خلت عليهو المقرر به منينك رابع ثوقد عل 
انهم يقولون نعم قد مضى على الانسان حين لم يك نكذلك فيقال فالذى أوعودة بعد أن لم يكن ن كيفعتتع 
عليه احياؤه يعد موته وهل عءى قد وص لاتقريب أى تقريب الساضى مناطال فلما سدث هلمسد 
اطمزة دلت على معناها ومءنى اطمزة معا ثم صارت حقيقة في ذلك فهى لاتقرير والتقريب واستدلعلى 
ذلك الاصل بقول زيد الخيل 
ش سائل فوارصس بربوع بشدئنا د أهل راونا شرع القاع ذى الام 

وقيل مي للاستفيام ولا تقريب وجعها مع الهمزة في البيت لتأكيدم فى قوله ه ولا للمابهم 
أبداد واء » بل اتا ند هنا أقرب لعدم الاتحاد لفظا على ان السيرافي قال الرواية الصحءحة أم 0 
رَ أونا على أن أم منقطعة يعنى بل وقال السب يوطى في شرح شواهد المننى الذى رأيته فى نسحة قدعة 

هن ديوان زيد قبل 358 بالفاء وعس أبن عباس وقتادة هي هنا عمى قد وفسرها ها جاعة هن 


تفسير قوله تعالى (أنا خلقنا الأنسان من لعلفة) ١‏ 


النعحاة كالكسائى وسييو هوأ برد والفراء وحمات على دعى التقريب ومن اناس دن جلها على معى التحقّق 
وقال أبنو ع عدة جازها قد أنى على الانسان ولس باستفهام و | راد ليس بأستفهام حقيقة وأا يي 
للاستفها م التقريرى ورجع بالا . خرة ة الى قد أنى ولعل صراد .2 ن فسيرها بذلك كبن عباس وغيرة ماذثر 
لا انها عحى قد حقيقة وفي المغنى ماتفيدك مراحعته بصيرة فراجعه والمراد بالانسان الجنس على لحري 
ابن الملذر عن ابنعراس والخينطائفة محدودةهنالزمان شاملة للكثير والقليل والدهرالزما نالممتدالغير المحدود 
ويقع على مدة العام جميءهاو عل كل زمان طويل غير مين والزمان عامللكل والدهر وعاءالزمان كلام فلسنى 
وتوئقف الأمام أبو حيقة فق ممنى الدهر متكرا أى في المراد به عرفا في الاعان حتى يقال بماذا ينث اذا 
قال والله لا أ كله ده أ راوالمرف عنده مدة حياة احالف عند م الئية وكذا عيد صساحية والمنكر 
عندها كاين وهو مدر فاومنكرا كالزمان سنّة ة أشير ان ١‏ تكن ثية أنضا وما مانوى, على الصحيح ومااش هر 
هن حكاية اختلاف فتاوى الخلفاء الاربعة فق ذاك على عهدة عليه الصلاة والسلامءستدلا كل بداءل وقوله 
صلى الله تعالى عليه وسلم بعد الرفع اليه أصحابى كالنجوم نهم اقتديم اهتدية, الا انه اختار فتوى 
اصح / يعدل عن فتوى الامير معدن اليسالة والفتوة بعد أن ختارها مدينة العم ومفخر الرسالة والدوة 
والمعنى هنا قد أتى أوهلاتىعلى جاس الانسان قبل زمان قريما طائفة محدودة مقدرة كاثئنةمنالزمانالمئدم 
يكن شيثامذكورا بل كان شيءًا غير مذكور بالانسانيةأصلاأى 
قادثة السدة 0 ا أو لو سطة دم الاغذية ة أو ال 
7 0 مذكورأم في قوله تعالى (واتقوا وما لا 
على مادته از حمل ماهو بالقوةٌ مازلا مازلة ما درو 5 0 
آدم عليه السلام وأيد الاوك بقوله تعالى ( إنا خلقن | 
معادة فلا إفترقان كرف وفي اقامة الظاهر مقام ااضمر ذطْ 
وخصوصا فاتت الملايمة ولا شك أن امل على 1 دم عليه ١‏ 
الجنس بناء على أنه لاع>وم فيه ولا خحصر ص عم دل قوله 
وقبل .جملا الاكثر لا كل تحازافي الاسناد| والطر ف ورويتار 
أإضاوقالفي روايةابوصااعنه مرتّبه أربعو ن سنة قل أن 
روايةالضحاكءنه اندخاق هن طين فاقام أربءءن سئة ثم دن 

























ير معروف بها على ان الننى راجع الى القيد 
إسمى انسانا ولا يعرف بءئوان الانسانية وهو 
إبة وهي الاطفة المتولدة من الاغذيةلخلوقةمن 

وصونان نكون سفة طن بحلاف العائد عليه 
«زى نفس عن نفس شبن ) واطلاقالانسان 
أو هو هن مجاز الاول وقيل المرادبالانسان 
عن فوا لطن )م فانالانسان فيه معرفة 
التقرير والشكين في النفس فاذا اختلفا عموما 
م في هذا لا وجه له ولا نقض به على ارادة 
حانه من نطفة على أن المراد غيره أوهوتفايب 1 
تعن قنادة والثورىوعكرمةو ة والشعبىو اغراف 
خ فيه يه الروج وهو اتىدين دكة والطائف وفي 
مسئون ا" قام أربءن-: نةثم من صلصال فاقام 

ص الماوردى عنه أن الحن الملذ كور ههنا ع 
عكرمة فق دأ رج عبدبن-م يدواينامنذرعنه أنه 


أرمود: َه فم خلقهبمد مائة وعشمر بن سنة ثم نفخفيه الروح 
الزهنالطويل الممتد الذىلايعرف مقداره وروى نحوه عن 
قال ان من اين حينا لايدرك وتلا الاية فقال والله 
وَوَات لبعض اللمتصوفة ان هل للاستفهام الا_كارى 
حين من الدهر | يكن شيئا مذكورا وظاهره القول ؛ 
زمان الا وفيه انسان وهو القدم التوعى 5 قال به م 


إبدرى ؟ أتى عليه حتى خاته الله تعالى 
فهو في معنى الننى أى مااتى على الانسان 
م الانسان في الزمان على معنى انه لم يكن 
قال من الفلاسفة وهر كفر بالاجاع ووجه 


١ 11‏ تقسور قرلا له كال (أمشاجنشيه) 





. 


بانهم عنوا شيئية الثبوت لقدم الأسان عندم بذلك الاعشار دون شدمّة الوحود ضمرورة انه بالنسبة 
الييا حادث زمانا ويرشد الى هذا قول الشيخ محى الدين في الباب مه" من الفتوحات المكية لو ع 

يكن فى العالم نهو على صورة اطق ماحصل المقصود هن العليالحق أ الم الحادث في قو له س..حانه كنت 5: زم 
أعرف واح.دت أن أعرف عخلقت الحلق وتعرفت الربسم فعرفونى د حل تقشضة 5 زا والكنز لايكون الا 
مكانزا في ىه فم يكن كنز الأق نفسه الا في صورة الانان الكاءل في شيئية ثيوته هناك كان الحق 
مكنوزا فلما البس اطق الانسان ثوب شيئية الو<ود ظهر الكنز بظهوره فعرفه الانسان الكامل 
بوجوده وعلم انه كان مكنوزا فيه فى شيئية ثيوته وهو لا إشعر به انتببى ولا يخنى ان الاشياء كلها في 
شيشية الثبوت قبعة لا الانسان وحده واعلهم يقولون الانسان هو كل ثىه لانه الامام المرين وقدقال سبحانه 
وكل ثىه أحصيناه فى امام مبين والكلام في هذا المقام طويل ولا يسعنا ان نايل بيدانا تقول كون هل 
ها للانكار منكر وان دعوى #ة ذلك لاحدى الكبر والذى فهمه أحلة من الصسحابة رضى الله تعالى عنيم 
من الأية الاخبارالا يجاى أخرج عبدين<يدوغيره عن عمر بنالخظاب رضي الله تعالى عنه انه سمع رجلا 
يقرأ أهلأ: وعلى الانساننىء هن الدهرم 30 شيئاهذكور افقالايةب|؟.توعن ابن مسعودر ضى الله تعالى عنه أنه سمع 
رحلاءلوذلك فقال تبات فموتب فوقوله هذاف أ خدعوداء نالارضفقال الء باليتتىكنت لهذا ) أمنشاجر ( 
دع بفتحدين كسيب واعنان 5 عشج 1 ح فكسر ككف وأ تاف أو شيج أشهيد وأشهاد ونصير 
وَأنضَار أى اخلاط جعع خاط عننى مختاط مزج يقل «شحت الدىء اذا خلطته ومزجته فهو مشيج 
وتمشوج وهو صذة أنطفة رومف باع وهي «فردة لان المراد بها مموع ماء الرجل والرأة واللمع قد 
يقال على مافوق الواحد أو باءتدار 00 اى الختافة فيهما رفة وغاظا وصفرة وبياضا وطبيعة وفؤة 
وضعفا <تى اختص بعضها بض الاءضاء على «اأراده الله تعالى يحكته عخلقه بقسدرته وفي بض الآ ثار 
ان ماكاف ٠ن‏ تصب وذظم وقوة أن ماء الرحل وها كان ٠ن‏ م ودم فن ماء لارأة والحاصل انه 
رَل الوس.وف م'زلة الع وردمف هعفة أن انه وقيل هوهةرد حاء على أفعال كاعشار وأكياش فى قوظمبرمة 
أعشار أى متكسيرة وبرد 5 اش أى ٠غزولغزله‏ ميئين واختاره اازعخشمرى وامشبورعن:ص سببويهوجهور 
النئحاةان افعالالايكو نحجمعاو تك ءنهانهذه بالى ذلك في انعام ومءنى 'طفة تلطةعندالاكئر بن نطفة اختاط 
وأمتزج فيها الماءان وقيل اختاط فيها الدم وااباغم والصذراء والسوداء وقيل الامشاج نفس الاخلاط التى 
هي عبارة عن هذه الاربمة فكانه قيل هن نطفة هي عبارة عن أخلاط أربعة وأخرج ابن الماذر عن جاهد 
أنه قال امشاج أى ألوان أى ذات الوان فان ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر فاذا اختلطا ومكنا ف 

قمر الرحم اخضرا عا بخضر الماء بالممكث وروى عن الكلى واخرج عن زيد بن أسم انه قال الاءشاج 
العروق الى في النطفة ودوك ذلك عرن انين مسعود أى ذات عروق وروى عن عكرمة وكذا ابنعياس 
انه قال امشاج اطوار أى ذات أظواد فان النطفة تصير علقة : ثم مضدة وهكذا الى كام الخلتة ونفخ الروح 
وقوله تعالى (تدتليه ) حال من فاعل امنا والمراد مريدين ابتلاءه واختياره بالتكليف فيا بعد 
على أن الل مقدرة او ناقلين له من حال الى حال ومن طور الى طور على طريقة الاستمارة لان النقول 
يظهر في كل طورظهورا أ خر كظهور:تيجةالابتلاء والامتحان بعده وروى :حوهعن ابنعياس وعلى الوجهين 
يتل ماقيل!نالابتلاء بالتكارف وهو يكون بعد حب له سميعا بميرا لا قبل فكف بترئيعليه قوله سبحانه 
(فَدَمَلَاه 0 وقيل الكلامعلى التقديم والتأذير واألة استششافت الى أى شفملناء سميها بصيرا 


تفسير قوله تعالى (ألأهديناه السبيل أما شاكرا واما كفورا ) مو 
لابتحه انسؤال قبل الءل والاوجه الاول وهذا الحمل كلمسرب عن الابتلاء لان المقصود من جمله كذلك 
ان ينظر الآ يات الآ فاقية والانفسية ويسمع الادلة السمعية فإذلك عطف على الخلق المقيد به بالفاه ورتب 
عليه قوله تعالى (إِنَاهدَيمَام"الركرر [) لاندجلة مستأئفةتليلةفي منى لاناهدينا أى دالناء على مابوه لهمن 
الدلائل السمعية كلا يات التنزيلية والمقلية كال بات الافاقية والانفسية وهو أنما يكون بمد التكار ف والابتلاء 
(إمَا شا كرا وَإمًا كَدُرًا) حالان من مفعول هدينا وما لاتفصيسل باعتبار تمدد الاحوال 
مع اتحاد الذات أى هديناه ودللثاه على مايوصل الى ابغية في حالتيه جيما من الشكر والكفر أو 
لتقسيم للمهدى باختلاف الذوات والصفات أى هديناء السبيل مقسوما اليها بعضيسم شساكر بالاهنداء 
للحق وطريقه بالاخذ فيه وبعضهم كفور بالاعراض عنه وحاصله دلاثاه على الطداية والاسلام قفنهم 
مهتد مس ومنهم ضال كافر وقيل حالان من السبيل أى عرفناه السبيل اما سبلا شا كراواماسبيلاكفوراعلى 
وصف السيل بوصف سالك تجازا والمراد به لابخنى وعن السدى ان السبيل هنا -بيل الخروج من 
الرحموليسلقىء أصلاوقرأ أبوالسمال وأبو الماج(١)‏ أما بفتح الهمزة في اللوضمين و هي لغة حكاها أبو زيد 
عن العرب وهى الى عدها بعض الناس على ما قال أبو حيان في حروف العطف وأنشدوا 
تلقحها أما شمال عرية © واماصبا جح العشى هوب 
وجملها الزمخصرى أما التفصيلية المتضمنة ممنىالسرط على معنىأماشا كرا فبتوفيقنا وأما كفورا فبسوءاختياره 
وهذا التقديراءراز منه للمذهي قبل ولاعليه ان يجعله من باب يضل به كثيرا ويبدى به كثيراكانهقي ل أماشا كرا 
فهدايتنا أى دعاثنا أواقدارناءلىمافسر به الطداية وأما كفورا فبهاأيضالاختلاف وحه الدعاءلانالمداية ههنا 
ليست فيمقابلة الضلال وهذأ جار على المذه ين وسالمعن حذفمالادليل عليه وجوزف الانتصافان يكو نالتقدير 
أما شاكرا فاب وأما كفورا فعاقب وابرادالكفوو بصيغة المبالغة لمراعاة الفواصل والاشعار بأنالانسان قامايخلو 
من كفرران ماوائما المؤاخذ عليه الكفر المفرط ( إنا أعتدنا ) هيأن! (ل_كافر ين) من افراد 
الانسان الذى هديناء السيل ل سلا سل) با يقادون ( وَأؤلوَلة ) بنا يقبدون ( وسمير!) 
بها يحرقون وتقديم وعيدم مع تأخرمم لاجمع بينهما في الذكر كا في قوله تعالى يوم أبيض وجوه وتسود 
وجوه فاما الذين اسودت وجوههم الآآية ولان الانذار انسب بالمقام وحقيق بالاهنام ولان تصدير الكلام 
وختمه بذكر ااؤمنين أحسن على أنوصفيم تفصيلا رعا يخل نقدبه بتجارب اطراف النظم الكريم وقرأ 
نافع والكسائى وأبو بكر والاعمش سلاسلا بالتنوين وصلا وبالالف البدئة منه وقفا وقالالزمخشرى وفيه 
وجبان أحدهاانتكون هذه النون بدلا عن حرف الاطلاق ويجرى الوصل تجرى الوقف والثانىان يكون 
سأ حب القراءة من ضر ى نرواية الشءعرومرن لسانه على صرف غير المنصرف وفيالاولانالابدال من حروف 
الاطلاق في غير العم قليل كيف وضم اليه اجراء الوصل تجرى الوقف وف الثانىتجويرالقراءة بالنعهى دون 
سداد وجبها في العربية والوجه انه لقصدالازدواج والمنها كاة فقد جوزوالذلك صرفهالاينصرفلاسيما المع 
فانه سنب ضعيف لشبهه بالمفرد في ممه كدواءات وف وذوا كسى الابصار وَطذا جوز يعضهم 
صرفه مطلتا كا قيل 
والصرف في المع أتى كثيرا » حتى ادعى قوم به التخيبرا 
)١(‏ قوله وايوالماج وهوكدر بنعند اللهالس لمى شاعى ولىاليصرة طشام بن عبد الملك اه منه 


١ 6 1‏ تفسير قرله تعالى ) إن الأبرأر يشمربون نكا سكأنمزاجها كافورا) 


وحجى الاخفش عن قوم من العرب ان لغتبم صرف مالا اصرف الا أفل هن وصرف سلاسلاثابت 
قٍِ مصاحف المديئة ومكة والكرفة والعيرة وفي مصحف أن وعبد الله بن و وروى هشام عن إى 
عام سلاسل في الوصل وسلاسلا بالف دون تون في الوقف ( إن الا بار ) شروع في بيان 
حسن حال الشاحكرين اثر بيان حال سوه الكافرين وايرادتم بمدوان البر للاشعار بما استحقوأ به 
ما ئالوه من ٠‏ الك رامة السئة ية مع تحديد صفة مدح لهم والابرار جع بر كرب “وأزبات أو باركشاهد 
وأشهاد بناء على أن فاعلا يجمع على أفعال والبر المطيع التوسع في فعل 8 وقل من يؤدى حق الله 
تهالى ويوفي بالنذر وعن 0 هو الذى لايؤذى الذر ولا برضى السرل ب رَبُونَ ) فالا خرة ل( من' 
كس )يكاقال الزجاج الاناء اذا كان فيهالعمراب فادا لم يكن ليسم كا ساوقال الراغب الك س الاناء عافيه 
من الشعراب ويسمى كل واحد منهما بانفراده كاسا والمشهور انها تطلق حقيقةعلى الزحاجة اذا كانتفيها خمر 
ال اجر بعلافة اجاورة وآلراد مراههنا قيل الخخر ان تبعيضية أو بيانيةوقيل الزحاجة التى فيها الجر 

ن ابتدائية وقوله تمالى ( كارك رَاحِبًا كاذوراً ) أظهر ملاءمة للاول والظاهر ان هذا 
على منوال كان الله عليما حكيما والمجىء بالفعل لاتحقرق والدوام وقيل كان تامة من قوله تعالى كن فيكون 
والمزاج مايمزج به كالحزام لما يعدزم به فهو اسم آلة وكافور على ماقال الكلى عل عين في الجنة ماؤها في 
بض الكافور وعرفه وبرده وصرف لتوافق ألا« ى والكلام على حذف «ضاف أى ماء كافور واألةصفة 
8 س وهذا القول خلاف الظاهر ولءله انل يصح فيه <بر لابقلوقرأ عيد الله قافورا بالقاف بدلالكاف 
وها كثيرا مايتعاقبان في الكلمة كقوهم عربى قح وكح وقوله تمالى( عَيِن)م بدل من كافور وقال 
قتادة عزج هم بالكافور ويختم هم بالمسك وذلك لبرودةالكافور وبياضه وطيب رائحتهفالكافور عمناه 
المعروف وقبل ان حمر ااجنة قد أودعها اين تعالى اذخلتها أوداف الكافورالممدوحة فكونه مز احايجازفي 
الاتصافى بذلك فيا على هذين القولين بدل من محل 6س على تقدير مضاف أى يشعربون حرا خمر عين 
أو نصب على الاختصاص باضمار أعنى أو أخص 6 قال ابرد وقيل على الحال من ضمير مزاجها وقيل من 
كس وساغ/ ع وأريد بذلك وصفها بالكثرة والصفاه وقيل منصوب يدل سوه ما سد أعن قولة 
تعالى لا , سرب 5 عاد الله 2( على تقدير هضاف أيضا أى يشعربون ماه عين شرب ها الح 
وتعقب بان الة صفة عينا فلا يعمل فعلها بأ وما لا يعمل لايفسر عاءلا وأجيب بنع كونها صفة على هذا 
الوجه والتركيب عليه نحو رجلا ضربته نعم هي صفة عين على غير هذا الوجه والياء للالصاق وليست التعدية 
وهي متعلقة ممنى بمحذوف أى ,شرب ار ممزوجة بها أى بالعين عباد ابي وهو 5] تقول شربت الماء بالعسل 
هذا اذا جمل كافور عل عين فى الجنة وأما على القولين الا'خرين فقيل وجه الباء ان يجمل الكلام من 
باب جرح في عر اقيمها نصلى يم لافادة المبالفة وقيلالباء لاتعديةوضمن يشعرب و«نى يروى فعدىبها وقيل 
هي بمنى هن وقيل هى زائدة وامعنى يشمرمها كا في قول المذلى 

شرين هاء البحر ثم ترفعمت » هتى لج خضر طن تبج 

ويعضد هذا قراءة ان أبى عبلة يشمر بها وقسل ضمير اما لالكاس والمعنى يشربون العين ,تلك الكاسس 
وعليه يجوز أن يكو عنا مفعولا عرب مقدما عليه وعاد ال الؤمنون أهل الحنة 000 
َنْجيا ) صفة ة أخزى لعرنا أى يجرونها حيث شاوًا من منازهم اجراء سبلا لامتنع علييم على 


تفسير قوله تعاللى ( ويخافون .وما كان شمره مستطيرا ) ل 


ان التتكبر للتتويع أخرج عبد الله بن أحمد في زوائد الزهد عن ابن شوزب أنه قال ممهم قضبان ذعب 
يفجرون بها فيتمع الماء قضبائهم وفي بعض الا ثار ان هذه العين في دار رسول الله صلى الله تعالى 
عليه وس تفجر الى دور الانبياء علييم السلام والؤمتين( 1 فون" بالاذ ر( استئناف مسوق ليان مالاجله 
يرزقون هذا الأعيم مشتمل على 4 تفصيل لما يأبىه عنه اسم الارار اجمالا كانه قيل ماذايفعلونحتى الوا 
تللك المر الماية فقيل ليوفونال وأفيدانهاستثناف لابيان ومع فاك عله ن أوفوا الى المضارع للاستحضار 
والدلالةعلى الاستمر ار والوفاء بالنذر كناية عن أداء الواجبات كلها العم ماعداه بالطريق الاولى واشارة النص 
فان من اوق ما أوع به على نفسه كان ايفاء ماأوحية اللهتعالى عله به أن له وأخرئ وحمل ذلك كنايةهوالذى 





يقتضيه ما وو عن قتادة وعن عحكرفة وجاهد ابقاؤه على الظاهر قالا اى اذا نذروا طاعة فعلوها 
( وَبََافْنَ يما كان عد ) عذابه ( سطرً] ) فاشيا منتصرا في الاقطار غاية الانتشار 
من استطار الحريق والفحجر وهو ابلغ م ن طار لان زيادة الى تدل على زيادة امءنى ولاطلب ايضا دلالة عل 
ذلك لان ما يطلب من شانه 0 بالغ فيه وفى وصفيم بذلك اشعار نحسن عقيدتهم واحنا م عن المعاصى 
8 10 نَ العام على نه ) اى كاثنين على حب الطءام اى مع اشتهائه والحاجة اليه فهو منياب 
لتتمم وبعجاوبه من القرآن قوله تعالى لنتنالوا البرحتىتنفةوا ماتحبون وروى عن ابن عباس وتجاهد أوعل 
حب الاطعام ؛ بان يكون ذلك بطبب نفس وعدم تكاف واليه ذهب الحسن بن الفضل وهوحسن أوكا نين عق 
حب الل تعالى أو اطعاماكائناءلى حمه تءالى ولوجهه سبحانه وابتغاء مرضاته عز وجل واليه ذهب الفضيل بن 
عياض وأبو سليمان الدارانى فءلى حبه من باب التككيل وزيفه بعطظهم وقال الآول هو الوجه ويجاوبه 
القرآن على أن في قوله تعالى لوجه الله بعد غنية عن قوله سبحانه لوجه الله وفيه نظر بل اعله الانسب 
لذاك وذكر الطعام مع ان الاطعام فى عنة لى ميان عمس حعم الضمير على الاول ولان الطعا م كالعلم فيما 
فيه قوام الدن واءتقامة البنية وبقاه النفس فى التصريح به تأكيد لفخامة فملهم على الاخسيرن 
ويجوز ان يدير على الاول أيضائم الظاهر أن المراد باطمام الطعامحقيقته وقيلهو كناية عن الاحسان الى 
الوتاجين والواجان معهم باى وجه كان وان لم يكن ذلك بالطعام بعيئه فكأنه ينفعون بوجوه النافع 
1 منكينا و ينيم أسِرًا ) قبل أى أسير كان فءن ع الحسن أنه صلى الله تعالى عليه وس كان يوانى 
بالأسار:' قباد قعه آل بعض المساءين ذيقول أحسن ع ألية فيكون عنده البومين والثلائة فيؤثره على نفسه 
وقال فتادة كان أسيرمم يومكذ المشمرك وأخوك اللي أحق ان تطامية واتدرج جِ بن عدار إن يجاهد 
أنه قال لما صدر لد ى صلى الله تعالى علوم بالاسارى من بدر أنفق سبعة من الهاجرين أبوبحكر 
وعمر وعلى والزبير وعند رحن وسعدوابو عبيدة بنالجراح على أسارى مشمرق بدر فقالت الانصار قتلنام 
ف ألله وقي رسوله صلى الله تَعالى عليه يه وسلم وتعين وهم بالنفقة فازل الله تسالى فيهم تسع عشسرة اي 
ان الابرار يشيريون الى قوله تعالى عينا وها تسمى سلسيلا ففيه دليل على أن أطعام الاسارى وان كانوا 
من أهل الغمرك حسين ويرجى دوابه واعأبر الأول قال ابن حجر لم يذ بذ كره من يعتمد عليه من أهلالحديث 
وقال إن العراق لم أقف عليه والخر الثانى لم أره لفرد غير ابن عساحكر ولا وثوق لى بصحته وهو 
يقتضى مدنية هذه الآ'بات و قد علمت الحلاف في ذلك نعم عند عامة العلماء؛ جو ز الاحسان الى الكفار في 
دار الاسلام ولا نصرف الهم الواج.ات وقال ان جير وعطاء هو الاسير من أهل القبلة قال الطيى هذا اا 
يستقيم اذا أتفق الاطعام في دار الحرب من المسلم لاير في أيد.مهم وقيل هو الاسير المسلم تركفي بلاد الكفار 


2.65 كد لايد اعلا ع ول ات 
القبلة وفيه دل ٍ' اناطعام أفل طوس 0 وقد 0 0 اطمام اوساو ف «دين يقد رعلى 
وفائه انما امتتسع عنه تعننا ولغرضمن الاغراض النفسانية وعن أبى سعيد امكو هو المماوك والمسدون 
وتسمية المسجون اسبرا #از انعه عن الأروج واما تسمية 0 1 فحاز ايا لكن قبل باعتبار ماكان 
وقل باعتبار شهه به في تقبيده باسار الامر وعدم تمكنهمن ذعل مامووى وعد الغره أعيرا لقوله 
صلى الله تعالى عليه وس غرعك سيرك قحي ن الى اسيرك وهو على التشبيه و 5 اله قبل في 
هذا ابر ماقيل في بر الاول وقال ا بوحمزةالمانيهعى الزوجةوضعفه ههنا ظاه ر (إنما اولي" ٠‏ ل 
الله 1 على ارادة قول هو في موضع الخال من فاعل ي«طعمون اى قائلين ذلك ,اسان الخال لما يظير 
عليهم من امارات الاخلاص وعن مجاهد اما انهم ماتكاموا به ولكن علمه الله تعالى منهم فاثى سبحانه به 
علمهم إبرغب فيه راغب او بلسان المقال ازاحة لتو المن المبطل للصدقة وتوقع المكافأة اانقصة للاجر وعن 
الصديقة رضى الله تعالى عنها أسها كانت :.ث بالصدقة الى اهل ببت ثم تسال الرسولماّالوافاذاذكردعاءدعت 
لم : عثله لمق ها ثواب الصدقة -<الصا عند الله عز وجل وجوزانيكون قوهم هذاهم لطفا ونفةم اود ههاعلى 
القن ان دون عليه من اخلص لله تعالى وليس بذاك وقوله سبحان هلإلا شر ايشكه بأ) بلافال 
(ولاشكورًا) ولا شكرا وثناء بالاقوال تقر بر ونا كيد لا قبله (إنا تاف من رب يوما) 
أى عذاب يوم فهو على تقديرمضاف أو ان خوفهكناية عن خوف مافيه 2056 تعس فيه الوجوه على 
أنه من الاسناد الجازى كا في مهاره صائم فقد روى عن ابن عباس ان الكافر يعبس وُذ حتى يسيلمن 
بين عينيه عرق مثل القطران أو يشبه الاسد العبوس على أنه من الاستعارة المكنية التخييلية لكن لابخنى 
ان اروس ليس من لوازم الاسد وائما اشغهر وصفه به ذنى التخبيلية ضمف ما وقيل انه من التشييه المي 
) قر بر 1 شديدالموسويق ل شد بدأصعيا كانه التف شره بعضه ببعض وقيل طويلا وهو رواية عن 
ان عباس وحاء قاطر وأنشدوا لاسد بن ناغصة 

واصطليت الحروب في كل ,بوم #6 اسل الشمر قطرير الصباح 

وقولآخر بنى عمنا هل تذكرون بلاثنا 2 عليكم اذاماكانيومقاطر 
والى الاول ذهب الز 0 فقال الفنطرير الذى يعبس حتى يجتمع ما بين عيليه وبقاك اقُطرت الناقة اذا 
رفعت ذنيها وزمت بانفهبا وجمعت قطرها أى جانيها ك'ما تفعل ذلك اذا لقت ؟ ب وقيل لتم هلها 
فاشتقاقه عنده على ما قيل من قطر بالاشتقاق الكبير والميم زائدة وهذا لابمزم الزحاج فيجوز أن يكون 
مشنتا كذلك من القمط ويقال قطه اذا شده وحمع أطرافه وفي البحر يقال اقطر فهو مقمطر وقطرير 
وقاطر اذا صعب وإشتد واختلف فى هذا الوزن وأكثر النحاة لاثتون افمل في أوزان الافعال وهذه 
الخجلة جوز أن سكون علة لاحسا: انهم وفعلهم الذكور نه قيل. نفمل 5 ما نفل لانا نخاف .وما صفته 

كيت وكيت فنحن ترجو بذلك أن شيا ربنا جل وعلا شره وأن تكون علة لد م ارادة الحز أء والشكور ش 
أ انا لانريد منك المكافأة لخوف عقاب الله تعالى على طلب المكافأة بالصدقةوالى الويين أشار فيالكشاف 
وقال في الكشف الثانى أوجه لبدتى قوله لوجه الله خالصا غير موب بحظ النفس م نجلب نفع أو دفع 
ضر ولوحجءل علةللاطعام المعلل علىممنى انما خصصنا الاحسانلوجيهآعالى لانانخافيوم جزائةومن خافهلازم 
الاخلاص لكان وجها 7 يهم الل" شر ذَلِك اليثم ) بسبب خوفهم وتحفظهم عنه وقرأ أبو 


تفسير قوله . تعالى ( وحجزاهم بما صبروا حجنة وحريرا ) /أة6 ١‏ 


جعفر فوقاع بشد القاف وهو أوفق بقوله تالى ( و 0 َضْرَة و سرون ) أى أعطاع بدل 
عبوس الفجار وحزنهم نضرة في الوجوه وسرورا في القلوب (وجَ يهم بما صيروا ) إصبرهم 
على مشاق الطاعات وههاجرة هوى النفس في اجتناب الحرمات وايثارالاموال ما كلا وملبال جَ) بستانا 
عظيمانا كلون منهمامًاؤا (و حريرًا ( بلسونه ويّزرئون به ومن رواية عطاء عن ابن عباس ان امسن 
والحمين مرضا فعادها جدها عمدصلى الله تعالى عليه وسلم ومعه أبو بكر وعمر رضى الله تعالىعنهماوعادها 
هن عادها من الصحابة فقالوا لءلى كرم الله تعالى وجهه ياأبا الحسن لو نذرت على ولديك فنذرعلى وفاطمة 
وفضةحارية لطا انيرا تمابهما أن.صوهوا ثلاثة أيام شكرا فالبس الله تعالى الفلامين ثوب العافية ولس عند 
آل ند قليل ولا كثير فانطلق على كرم الله تعالى وجهه الى شمعون اليبودى الخربرى فاستّةرض منه ثلاثة 
اصوع هن شعيرفجاء بها فقاءت فاطمة رضى الله تعالى عنها الى صاع فطحتته وخزت منه خهسة أقراص على 
عددم وصلى على كرم الله تعالى وجهه مع النى صلى الله تعالى عليه و :/ إلغوب : ثم ا اللنزل فوضسع 
الطعام بين بدرية فوقف بالباب سائل 0 السلام علي ا ا أهل بدت محمد صلى الله تعالى عليه يه وس أنامسكين 
هن مسا كين المسلمين أطع.ونى طعويم الله تعالى من موائد ألحنة ف ثروه وبانوا م يذوقوا شا الا الماء 
وأصبعدوا صياما ثم قامت فاطمة رضى الله تعاللى عنها الى صاع آخر فطحنته وذيزته وصلى على كرم الله تعالى 
وجهه مع النى صلى الله تعالى عليه وس اأغرب : ثم انَى النزل زل فوضع الطعام .ان ن يديه فوقف لم بالناب 
وقال السلام علاء 8 ١‏ أهل بدت ت مد صلى الله تعالى عليه وسلم الم دن أولاد المهاجرين أطفوتى 
أطعمكم الله تعالى من موائد الجنة فا ثروه ومكدوا يومين وليلتين لم يذوقواشيءًا الا الماء القراح واصبحوا 
صياما فليا كان يوم الثالث قامت فاطمة رضى الله تعالبى عنها الى الصاع الثالت وطعنته و<بزته وصلى على 
كرمالله تعالى وجهه مع النىصلى الل تعالى عليه وسل المغرب فاتى النزل قوضعالطعاميين يديد فوقفاسيربالباب 
فقال السلام علي يأل بتممدصفى الله تعالى عليه وسل أنا أسير مدعليهالصلاة والسلاماطعمو: ى اطممكوللة 
فاثروه وبانوالميذوقواالا الماءالقراح فلما أصحوا أخذ على كرم الله تعالى وجهه الحسن والحسين وأقباوا 
الى رسول ال صلى الله تعالى عليه وسلم ورتم يرتعشون كالفراخ. من شدة اللموع قال با أبا الحمن ماأشد 
ها يسوءئى ما أرى ب وقام فانطاق معهم الى فاطمة رذى الله عال ءنها فراها في محرابها قد التصق 
بطنها بظهرها وغارت عيناها من شدة الجوع فرق لذلك صلى الله تعالى عليه 1 لم وساءه ذلك هبط 
<بريل عليه السلام فقال خذها يا شخمد هناك الله تعالى فى أهل بتك قال وما أخذ يا حجريل فاقراه 
هل : ى على الانسان السورة وفي رواية ابن «هران فوثب النى صلى الله تعالى عليه وسلم حتى دخل على 
فاطمة فا 53 عليها دكى فيط حبريل عليه السلام بهذه اله ببة أن الابرار يشمر؛ون الى . خره وفى رواية 
عن عطاء ان الشميركان عن اجرة -تى نل وأنه حمل في كل يوم ثلت مثه عصيدة فا ا"ثرواما واخرجاان 
مسد ويهعن أبن عياس اندقال في. قوله سبحانةويطعمو ذالم نزاتفي على كرم الله تعالىوجهه وفاطمة بنترسول 
لَه صلى اللةتعامى عليه وعلبهما وس ولم يذكر القصة والخبر مشهوربينالناسوذكره الواحدى فيك اتاب البسيط وعليه 
قول بعض الشيعة 


١ 
أ‎ 


إلام ألام وحتى مبى »# أعاتب ف حب هذا الفى 
وتعقب انه ير موضوع مفتمل م6 ذصكرهء الترمذى وان الحوزى اد الوضع ظاهرة عليه أ 


١ 4‏ تفسير قوله تعالمز متكين فبها على الارائك ) 





لفظا ومعنى ثم انه يقاضى أن تسكون السورة مدنية لان بنساء على كرم الله تعالى وجهه على فاطمة 
رضى الله تعسالى عنها كان بالمدينة وهمي عند ابن عباس المروى هو عنه على ما أخرج التحاس 
مكية وكذا علد الخهور فى قول واقول أمس مكتها ومدئتها مختلف فيه جدا 66 سمغت فلا 
جزم فيه بشىء وابن الجوزى نقل الور فى بصرتهوم يتمقبه على أنه من يتساهل في أمى الوضع -< تى قالوا 
انه لايسول عليه في هذا البأب فاحتال أصل التزول في الاميركرم الله نعالى وحجبه وفاطمة رضى الله تعالى 
عنهاقائم ولاجزمبننىولا اثبات لتعارض الاخبارولا بكاديسل المرحجح عن قبل وقال نعم لملهترجحعدم وقوع 
لكيفيسة التى تضمتتها الرواية الاولى ثم انه على القول بنزوطا فيهما لا بتخسص 0 بهما بل يشمل 
1 قعل ملل ذلك م ذكره ه الطبرمى من الشيعة في جمع البيان راويا له عن عبد الله بن .مون 
5 عبد الله رضى الله تعالى عنه وعلى القول بعدم النزول فيهما لايتطامن مقامهما ولا ينقص 
قدرها اذ دذوهما في الابرار أمى جل بل هو دخول أولى فيماه) وماذا عبى يقول أمروٌ فهما 
سوى ان عليا مولى المؤءنين ووصى النى وفاطمة البضءة الاحمدية والهزه الحمدى وأما الحسنان فالروح 
والريحان وسيدا شباب الجنان وليس هذا من الرفض بشىء بل ماسواه عندى هو الغى 
أنا عبد الحق لاعبد الموى © لعن الله الموى فيمن لمن 
ون اللطائف على القول بنز وطافيهم انهس.حان» ل يذكر فيها احور العين وا ماصرح عز وجل بولداندينرعاية لحرمة 
البتولوقرةعين الرسول للا تثور غيرتم! الطبيعةاذااحست بضرة وهى في أفو اه تخيلات الطباع البععرية ولو 
في الحنةمية ولا ينى عليك ان هذا زهرة ربيع ولاتتحمل الفرك ثم التذكير على ذلك أيضام نباب التغرب 
وقرا على كرم الل تغالى وجهه حازاهم على وزن فاعل ( عي فيا علي الاأرارئك ) حال 
من ثم في حوزام والعامل جزى وخص اليزاء بهذه الحالة لانها أن م حالات ااتنعم ولا يضر في ذلك قوله تعالى 
عا صيرو! لان الصبر فى الدنيا وما تسر عليه في الا . خرة وقيل صفة الحنة ول برذ الضمير مع أن الصفة 
حارية على غير من هي عليه فلي يقل منكثين مم فيها لعدم الالباس 5 في قوله 
قوى ذرى الحدبانوها وقد علمت # بكنه ذلك عد نان وقفحطان 

وأنتتعلم انهذا رأىالكوفية و«ذهب البصريةوجوب ابراز الضمير فيذلك مطلقاوفيالبيتكلام وقيل يجوزكونه 
حالا مقدرة منضميرصبرواوليس بذاك والارائك جع اريكة وه السريرفيالحجلة مزدونه سر ولأسم ى مفردا 
0 وقيل هو كل مااتكىء عليه من سريراوفراش أومالة وكان تسميته بذلك لكونه مكانا للاقامة أخذا من 
فوظم أرك بالمكان أروك أقام واصل الاروك الافامة على رعى الاراك الشجر المعروف ثم استعمل فى 
غيره من الافامات وقوله تعالى (لأبرن فيبًا شمسا ولأزمهر بر”!|) اما حال ثانية من الضمير أو 
حال من الستكن فى مدكئين وجوز فيه كونه صفة -لنة أيضا والمراد من ذلك أن هواءها ممتدل لاحر 

س محمى ولا شدة برد يؤذى وفي الحديث هواء النة سجدج لا حر ولاقر فقصد بننى الشمس نفيها 
ونق لازمها معا لقوله سبحانه ولا زمهريرا فكانه قيل لايرون فيها حرا ولا قرا وقيا. الرمهرير 
القمر وعن ثعلب أنه فى لغة طىء وأنشد 

وللة ظلامها قد اعتكر 7 قطتتّها والزمهرير ما زهرر 

وليسهذا لان طبيعته بار دة 6قيل لانهفي وز للنعبل قي ل أنهبر هن على أنالانوا ركلهاحارة فحتمل ان ذلك المعانه 
أخذا لامنازمهر الكو كبلع والمعنى على هذ|القول انهواءهامضىءبذانهلايحتاجالى شمس ولاقر وفي الحديث 


تفسير قوله تعالى ( ودانية علييم ظلالها) الاي أل 





ان الدئةلاخطر ما هي وربالكع, نوريئلا لوه وربحانةمتز وقدمر مشيد الحديث ؛ م | نامع هذا قد يغزر 
فجهانور افوى مننورها كا تشهد به الا< بار المحيحة وفي مم الآأثارء نان عاس بينا أهل الجنة ىْ 
الجنة اذ رأوا و كضوه الشحس وقد أشرقت الحنان به فيقول أجل إلكنة :ازهوان ماهذا وقد قال ريما 
لايرون فا كعات | ولازمبريرا فقول طم رذوان لس هذا ام ولاون. ولكن ع على وفاطمة رضى الله 
تعالى عنهما دكا فأشرة قت النانمن نور ثغر يهما ( وما 31 علي غلا 5 0 عطف على اجلة وحاطا 
اها أو دفة لحذوف معطوق علق خيلة فيا سق .أ وجنة نع دانية عليهم ناما على انيع وعدوا 
جنتين 6 في قوله تعالى وان خاف مقام ربه جنتان وقرأ 3 حيوة دانة بالرفع وخر ج على أن دائية <بر 
مقدم لظلاها والّة فى حيز المال على ان الواو عاطفة أو حالة أو في حيز الصفة على ان الواو عاطفة 
أيضا أو الالساق على مابراه الزمخسرى وقال الاخفش ظلاطا مر فوع بدانيةءلىالة عليةواستدلبذلك على 
جوازعمل اسم الفاعلمن غيراعتهادنحوقائم الريدون و قد عام تأنهلا بصلح للاستدلاللقيام ذلك الاحتمال على انه 
يجوزان يكون خبرالبتدامقد ريسم دأى وهى دانيةعليهم ظلاطاوقر أ أبىودان كم ا ولايتم الاستدلال به 
[الاخةث شأيضاوان كان بينه وبين ماتقدم فرقماوقر الاش وداتياعليم نحو خائ اأيمارهوالراد أن الال 
أشدار الحنة قرية من ن الابرار مظلة عله,م زيادة في نعيمهم ( وذ أ ات قطوفبًا ل ليلا ) أى سخرت 
عارها لتناوهًا وسهل أخذها دن الذل وهو ضد الصهعوبة قال قتادة وماهد وسفيان ان كان الاأسان قاى 
تناول الور دون لفة وان كان قاعدا أو دضطجما فكذلك فبذا تذايلها لابرد اليد عنها بعدولاشوك واعطلة 
حالمن ضميرداني ةأى:دنو ظلاطاعليهم مذ إلةهم قطوفها أو معطوفةعلى ماف اباوهى فعليةمعطوقهءلى | سميةفيقراءة 
دانية بالر 9 ونكتة الحكاات ان استداءة الظل مهاموبةهمالك والتحدد في تذليل'ةطاوف على حس ب الحاجة 
)ويا اف علي 4 7 ليم ) حمع اناه ككساء واكسية وهو ما يوضع فيه العىء والاوانى جع المسع 
١ن‏ فض ةو ا 50 وهو قدح لا عروة له كا قال الراغب وفى النادون كوز لاعروة 
إهأولاخر طومله وه ل الكو زالعظ. «الذى لا أدن لهولاعر و) ا" (ى أىتلكالاكو اب ( 7 رَارريرًا ) جع 
قارورة وه اناء رقيق هن 0 وضع في هالاشربة ونصبه على الال فان كان 0 
وقوله تعالى ( قَوَارِي دن فِضة ) بدلوال كلام علىالتعبيه البابغ فالمراد تكونت حامعة بين صفاء 
الزحاجة وشفيفها ولين الفضة 0 وأخرج عد الرازق وس-_م.د بن مندور واليهق عن إن عباس 
قاللو أخذت فضة من فضة الدنيا فضربتها حتى جماتها مل جناح الذباب لير الما من ورائها ولكن 
قوارير الحنة بيساض الفضة مع صفاه القوارد وأخرج ابن أبى حاتم عله أنه قال ليس في الحنة ثىء 
الا قد اعطيتم في الدنيا شبههالا قوارير من فضة ة وقرأ نافع والكائياً 57 بكر بتنوون قوارير في الموضعين 
وصلا وابداله الفا وقفا وان صكثير نع صرف الثبائى ويصرف الاول لوقوعه في الفاصلة وآخر الاءة 
وقف عليه بالف مشأ كلة لغيره م نكلهاتالفواصل والتنوين عند الزخسرى في الآول بدل هن ألف الاطلاق 
6 فى قوله * إياصاح ماهاج العيون الذرفن » وفي الثانى للاتباع فتذكر والقراءة 3 صرفيما لخفص وابن 
عام وحمزة وأب ىم رووقر أالاحمش النائى قوارير بالرفع أىهى قوارير( در وها :قد دير" ) أىقدروا تلك 
القوارير في أنفسهمسفاءت حسيماقدروا لامزيدعلىذلك ولاعكن ان بقع زيادة عليه وفيمعناء قو لالطائثى 
ولو صورت نفسك م تزدها ©» على مافيك من كرم الطباع 


00 تفسير قوله تعالى ( يسّون فيها كسا كان مزاجيا زنجبلا ) 


فانه ىه ع كو نفسه خلقت على أتم ماينغى من مكارم الصفات بحيث لامزيد على ذلك فضْمر 
تدروها للابرار ألطاف عليهم أو قدروا شراءها على قدر الرى وهو ألن للشارب قال ان عباس 
انوا با على الماجة لا يفضاون شأ ولا شتّون بعدها شيأ وعن ماهد تقديرها انما ليست بالملد” ىَّ 
التى نفيض ولا بالناقصة التى تغيض فالضمير على ماهو الظاهر للتاة الطائفين ب,ا المدلول عليه بقوله 
تعالى يطاف علييم وقد روى عبد بن حميد وان النذر عن ان عباس انه قال قدرم_ا السقاة وقبل 
لمع قدروها باعمالهم الصالحة فجاءت على حسها والضم. على هذا قيل للملائكة وقيل لاسقاة وقرأ على 
كرم اله تعالى وجهه وابن عباس والسلمى والشعى وقتادة وزيد بن على والاحدرى والاصمعى عن أبى 
حمر وواءنعبد الخالق عن يعقوب وغير رهم قدروهاعل النادلفتفمول وا<تلفقي تربحها فقالأبوعلي كأ ناللفظط 
قدرواعليواوفي الى قار لان حقيقته أن يقالقدرت علييمفع ونحوةولهتعالىماان مفاتحهلة: لوه بالعصيةأولىالقوة 
وقول العرب اذاطلعت الجوزاء ارئقى العود على الذرباء وقال الزخشرى وجه ذلك ان يكون من قدرت 
الثبىه بالتخفيف أى ببنت مقداره فنقل الى التفعيل فتمدى لاثين أحدها الضمير النائب عن الفاعل 
والثانى ها والممنى جملوا قادرين طا 6 شاؤا وأطاقهم ان يقدروا على حسب مااشتهوا وقال أبو حانم 
قدرت الاوانى على قدر ريبمففسر بعضبمهذا بان في الكلامحذفا وهو أنه كان قدر على قدر ريهماياها ذف 
على فصار قدر نائب الفاعل ثم حذف فمار ريهم نائب الفاعل ثم حذف وصاروا واجلنع نائب الفاعل 
1 المفعوك اأثانى بقدر فصار قدروها وقال أبو حيان الاقرب أن بكو ن الال قدر ر مهمه اتقديرا 

ف المضاف وهو الرى وأفيم الضمير مقامه فصار قدروا منها ثم انسع ف الفمل طذفت هن ووصل 
0 الى الضمير بنفسه فصار قدروها فلم يكن فيه الاحذف مضاق وانساع في المجرور ولا فى االقلب 
زيف وماقرره البعضتكاف جدأ وفي كون مااختاره أبو حيان اقريها ار جار الله أغان ولعله | كثر 
تكلفاء:هوقولهتعالى ل( و يسقر'ن فيا كسا كان مر اجهاز نجبيلاً 50 0 تس ساسبيلاً ) نجرى 
فيهمعظمما جرى قٍِ قوله تعالى (يشعربون من5 “تنا نايا كاذورا ) الخ من الاوجهوالزتجمي لقال 
الدبنورى ثبت في أرض عمان وهو عروق تسرى في الارض وليس بشحرة ومنه ما يحمل من بلاد 
الزئوالصين وهو الا<ود وكانت العرب تحيه لانه يوجب لذعا فى الاسان اذا مزج بالسراب فياتذوزولذا 
ييذكرونه في وسفرضاب النساء قال الاعثشى 

كان القرنفل والزئحي.ل د باتا بفيها واريا مسورا 

وقالعمر والسيببن علس وكان طعمالزنجيل به 6 اذذقته وسلافة الجر 
وعده بعضهم فيالمعر بات وكون الزنجبيل |ممالعين في الحنة وى عن قتادة وقال يرب منها القربون صر فاومزج 
لسائر أهل الجنة والظاهرأنهم تازة يشمربون منكاس مزاجهاكافوروتارة يسقون من كاس مزاجها زنجيل 
ولملذكر يسقون هنادونيشمربوزلانه الانسب عاتقدمه من قوله تعالىويطاف علييم ااخويمك نان يكونفيهرهز 
ألى ان هذه الكا سأعلى شأنا من الكأس الاولىوعنالكلىيسق 0 مز اجدالكافور والثانى مزاجه 
الزنجبيل والسلسسييل كالسلدل والساسال قال الزجاج ماكان هن الدسراب غاية في السلاسة وسهولة 
الانحدار في الحلق وقال ابن الاعرابى لم أسمع السلسيل الا في 0 أن وكان العين انما سميت بذلك 
لسلاستها وسهولة مساغها قال عكرمة عين سلسل ا وقال تجاهد حديدة الجرى سلسلة سهلة المساغ 
وقال مقائل عين يتسلسسل عايهم ماؤّها ف عي بالسهم د كف شاوًا وهى على ماروى عن قتادة عيبن تلع 


تفسير قوله تعالى (ويطوفعلءهمو لدان مخلدون) 5 


من نحت العرش من جنة عدن تتسلسل الى الجنان وفي البحر الظاهر ان هذه المين تسمى سلسبيلا 
يمنى توصف بانها سلسلةفى الانسباغ سهلة في المذاق ولا يبحمل سلسبيل على انه اسم حقيقة لانه 
ان ذاك كان ممنوعألصر ف للتأندث والعلمية وقد روىعن طلحةاندق رأ بغير أئفجءزهعاما طافانكانعلها فوجه 
قراءة الجهور بالتنوين المناسبة لافواصل كافيل فيسلا سلاوقواريراوزعمالزمخسرىانالباءزيدت فيه <تىصارت 
الكلمة حّاسية فان ءو نى أنهازيدت حقيقة فلس بحميد لان الباه ليست من حر وف الزيادة المعهودة وأن عنى 
اها حرف حاء فى سنح الكلمة ولس في سلسل ولا فيسلسال صمح ويكون ممااتفق ممناء وكانتلفافالمادة انتتهى 
وفي الكشف لايريد الزيادة المصطلحة الا ترى إلى قوله حتى صارت حماسية وهو بضا من الاشتقاقالا كبر 
فلا تغل وقال بعض المعردين ساسميلا أمس لانى صلى الله تعالى عليه يه وس ولامئه سوال السيلالبها وعزوه 
الى على كرم الل تعالى وجهه وهو ع غير مسقم بظاهرء الا أن براد ان <تلة قول القائل سلسبيلا حملت 
اسبالاعمين كا قل ا بط شرا وذرى حبا وسميت بذلك لانه لايشرب منها الا من سال اليها سبيلا بالعمل 
الصاح وهو مع استقامته في العربية ذكاف وابتداع وعزوه الى مثل الامير كرم أللهتعالى وجههأبدع ونلص 
بعضهم على أنه افتراء عليه كرم الل تعالى وجهه وفي شعر ابن مطران الشاثى 
سلسلا فسا الى راحة النفس كد براح كآنها سلسيل 

وفيه الجناس الملفق واستعمله غير واحدمن الحدئين (و وكاو" وفعي ") أ ىللخدمة(, ولدان مخلدو ب( أى 
د "مون على ماهم فيه من الط رأؤتواببا” وقيبل مقرطون بخلدة وجي ضرب من ل وحادق خدابث أخرجهاءن 
مص دو عن أنس مس فوعاانهم لف خادم وفي بعض الا : ثار أضماف ذلك والجودأعظمواللواهب أوسع وود ذتاف 
ذلك فلةوكثرة باختلاف أعمال الخدومين (إذ لبتم جم وا 1 وَامنورا) لحسنهم وصفاء ألوانيمواً شراق 
وجوهوم وانثام فسجالهم ومنازطم وانمكاسأشمةبعضهمالىب.ض وقيل شبهوا الو اوالرطباذا: انثر من صدفه لآنه 
أحسن و كثر ماه وعليه هو من تشنيه المفرد لان الاندئات غير ماحوظ والخطاب ق 10 لهم للذى صلى الله 
تعالى عليه يه وسلم أو 02000 وكذا فيقوله تعالى )اذ | رات 0( أى هدك يمنىف الحنة وهو 
في موضع النصب على الظرف ورأيت منزل منزلة اللازم فيفيد العموم في المقام الخطابى فالمنى ان بصرك 
اينما وقع في الجنة (رأ* تَ تعيماوم لكا 3 يرَا) عظيم القدر لاتحيط به عمارة وهو يشمل الحسوس 
والعقول وقال عبد اله بن عمرو الكلى عريضًا واسما ببصر أدنام منزلة في الجنة في ملاكمسيرة ف عام 
برى أقصاء نا يرى ا وذلك لما يعطى هن حا دة النظ 0 هو من حسائضن الحنة ونال يجاهد هو 
استئذان املائسكة علييم السلام فلا يدخلون علمهم الا باذن وقال الترمذى وأظنه 6 طن أبو <. يانالحكيم 
لا باعي الي يم .هوملكالتكو بن والمشيئةاذا ذ ادواشيئاكان وقيلهوالنظر ال الله عزوجلوق.ل 
غير ذلك وقيل الملك الدائم الذى لازوال له وزعم الفراء ان الى واذا رأيت ما ثم ثم وأيت ا كت على 
انه أراد أن ثم ظرف وق وقع صلة لموصول محدوف هو مفعول رأيت والتقدير واذا داتعا : ثم 
رأيت نيما لم ذف ما م حذف في قوله تعالى لد انتملع بينم أى ما بينم وتعقبه الزحاج ثم الزمخعمرى 
بأنه خط لانه لابدوز اسقاط الموصول وترك الصلة وأنت تع ان الكوفيين يحيزون ذلك ومنه قوله 

فُن بحو رسول الله منكم 6 وعدحه وتصرء سواء 
أرادومن ‏ عدحه غخذفاللوصول وأنق صلته وقديقالانذلكاعا يردلوأرادآن الموصولمقدر أمالوأراد المعنى 
وان الظرق سْتىغناء الفعول به فهو كلام يح لان الظرف والمرئى كليهما النة وقرأعيدالاعرنم بضم 








2022095 ثسير قوله تعالى ( عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق ) 





الثامدحر ف عط ف وجو اجباناعل هذ | دوو ف يقد ر بتح و تحيرفكر كأو بندوراً بت ت عاملافينعيما ( : عا ليه ما ف 


قرم سّ ا شرق *)قيلعالهم غارف بمنى فوقهم على أنهخبر مقدم وثياب ميد أمؤ خر واخلة حال من 
الضمير المجرور في عاليهم فهى شرح لال الابرار المطوف عليهم وقال اق حنان ان عالى نفسه حال من 
ذلك الضسير وهو اعم فاءل وثياب مرفوع على الفاعلية به ويحتاج في انبات كونه ظرفا الى ان كرون 
منقولا من كلام العرب عاليك ثوب مثلا ومثله فيماذ كر عاية وقيل حال من ضمير لقاتم أو من ضور 
جزام دقل هن الضمير المسمير ف منكئين والكل بد وجوز كون الحال من مضاف مقدر قبل نيما أو 
قبل ملكا أى رأيت أهل ن نيم أو أهل ملك عااء يهم ال وهو تكلف غير محتاج اليه وقيل صاحب الحال 
الضمير المنصوب في حسبتهم فهى شرح طأال الطائفين ولا يخ بعده لما فبه من لزوم التفكئ كضرورة أن 
ضمير سقَامم فيما بعد كالتمين عوده على الابرار وحكونه من التفكيك مع القرينة الممئة وهو مالابأس 
به بملوع وأعترش أبتا بأن يعمو إعلة يصير داخلا تحت الحسبان وف يكون ذلك وحم لابسون 
الثذاب حقيقة. ,بخلاف كومم اؤلواً فانه على طريق التعبيه المقتضى لقرب شبههم الؤاؤ أن يحمنوا 
اؤلاً ا بأن الحسان في حال من ن الاحوال لا يقنضى دخول الخال تحث الحسسيان ورفع خضر 
على أنه صفة ثاب واسبرق على أنه عطف على ثياب والمراده وثياب اسبرق والسندس قال علب مارق 
هن الديباج وقيل مارق من ثياب الحرير والفرق ان الدبياج ضرب من الحرير التسوج: يثاون. ألوانا 
وقال الايث هو ضرب من البزيون يتخذ من المرعز وهو معرب بلا خلاف بين أهل الاغة على ماف القاموس 
وغيره وزعم بعض أنه مع كونه معنا أي سندى بياه النسة لانه 5 .من السند فابدلت الياء 
سينا ا قال في سادى سادس وهو 5 ترى والا -:برق قيل ماغاظ من ثباب الحرير وقال أبو اسحق 
الدياج الصفيق ااغلرظ الحسن وقال إن دريد ثياب حربر نحو الدبياج وعن ان عبادة هو بردة حراء 
وقيل هو الملسوج من الذهب وهو 9 د عدت لد جع اسله بالفارسة اسدره وفي القاموس معرب ' 
استروه وحكى ذلك عن ان دريدوانهقالانهسربانىوق ل معرب استفره وما في صورة الفاءليستفاءخالصة 
وانما مي بين الفاه والباء وقيل عربى وافقتلغة العرب فيه لغة غم واستصوبه الازهرى و5١‏ <تلفوافيه هل 
هو «مرب أو عربى اختلفوا هل هونكرة أو عل جنسمب ىأوممر بأو منوعه نالصرف وهمزتههمزة قطع أو 
00 قال الحفاجى أنه نكرة معرب مصروف مقطوع الهمزة 6 يشهد به القراءة المتوائرة 
ان شاء الله تتالى حال ما يخالفها وفي حامء مع التعريب أن عه أبارق ولصفيرة أبيرق حذ فتالسين 
وا في التكدبر لانهما زيدنا فعا فاجرى جرى الزيادة الواحدة وفي المسئلة خلاف أيضا مذكور في محله 
ولم يذكر لون هذا الاستبرق وأشار ناصر الدين الى انه المضرة عفضر وان توسط بين المطوف والمطوف 
عليه فهو ماوع كل حال هذه الثياب لباس طم وربما تشعر الآية يأن تحتها ثيابا أخرى وقيل | 
على وجه الحالية من ضمير متكئين ان المراد فوق حجاطم المضروبة عليهم ثياب سندس الل وحاصله 
٠‏ ان حجالهم مكالةبالسندسوالاسةبرق وقرأ ابن عباس بخلاف عنه والاعرج وابو جعفر وشبة وابن محيصن 2 
ونافع وحمزة عالييم يسكون الياء وكسسر اطاء وي رواية ابان عن عاصم فهو مرفوع بضمة مقدرة' على 
الياء على أنه مبتداأ وياب خيره وعند الاخفش فاعل سد مسد ابر وقيل على انه ذبر مقدم وثياب مبتدأ 
مؤخر وأ<بربه عن النكر الانانكر #واضافته لفظية وهوفيممنى الماعة ما في ساس أتهجر ونعلىماصرحبه..ى 
ولا حاجة الى التزامه على رأى الاخفش وقبل هو باق عق النصب والفتحة مقدرة على الياه وأنت تس 
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أن هله شاد أو خمرورة فلا ياه فأ إعخرج شلمه القراءة اللتوارة وقرأ ان مسعود والاحمش وطلحة . 
وزيد بن على عاليهم يالماء والتاء مومه ة وعن الاش أضاو انان عن عاصم 2 التاءالفوقة وتخرإتجهها 
كتخربج عاليوم بالسكون والتصب وقراً ابن سيربن ومجاهد في رواية وقتادة وأبو عر وان أبى عبلة 
والزعفرانى وأبان أيضا عليم حارا وتجرورا فبو و مقدم وياب مهدا مؤّخر وقرأت عائشة 
بتاء ان" ندث فملا ماضا فثياب فاعل وقراً ان أبى عبلة وأبو حروة ثياب سندس بون ثاب 
ورفع ند عل له وصمف لطا وهذا كا كول ثوب حربر ريد من هذا الحنس وقرا المربان ونافع فى 
رواية وا-ة.رق بالحر عطفا على سدس وقرا ابن كشثير وابو بكربحر خضرصفة ة لمندسوهوفيمعى المع وقد 
صمرحوا بأنوصف امم الجنس الذى يفرقبينهودين واحدهبتاء التأنيث باطمع جائز فصي وعليهينعىء المحاب 
الثقال والنخل باسقات وقدحاءسند سةفيالواحدة 5 قالاغير وا<.دوجوزكونهصفة ليا بوجرهلاجواروفيهتوافق 
القراءئينمءنى الاانه قا .ل وقر الامش وطلحةوالحسن وآ بوعهرو ببخلاف عنوما وحمزة والكسائى خضرواسبرق 
بجرم وقرأ ان محيدن واسدبرق ببوصل الالف وفتح القاف 5 في عامة كتب اله را اتويغيم ه م نالكشاف 
انه قرأ بالقطع والفتح وان غسيرء ة را عمسا تقدم وهو خلاف المعروف وخرج | الفتيج على المنع م من الصرف 
لامامة والعحمة وغلط ب بأنه نكرة يدذله حرف التعريف فيقال الاستبرق وقبل ان ذاك كذا والوصل 
مينى على أنه عربى هسعى باستفعل من الرءق يقل برق واسدرق ك.جب واستجب فهو في الاسلى فءل 
ماض ” ثم حمل علما لهذا الو من ال داب فنع دن اعبرم لاعامية ووزن الفعل دون العجمة وتعقب 9 
كونه معربا الا ينثغى أن بنحكر وقل هو هب منقرل من حملة فعل وضمير مستئر وحاله لابخىق 
واختار ابو حيان ان !ستبرق على قراءة ابن تحصن فمل ماض من البريق 5إسمستوانه باق على ذلك إينقل 
ول ييجعلعاءالانوع المعروف من ااثياب وفيه ضميرعائدعلى السندس اوعلىالاخضرالدال عليه خضركانهلاوسف 
بالخ مرة وي ما يكون فمااشدها دهمةوغعث ش اخبر أنفيذلك اللمون بريقا وحسنا رزيل غبشهفقرل واسترقاى 
رق ولمع معانا شديدا ثم قال معر ضايمن غلطه كأبى حاتم والزخعرى وهذا التخربج أولى من تلحين 
قارىء جيل مشهور بمعرفة العربية وتوهيم شابط ثقة ثقة قد أخذ عن أكبر الملماه انتبى وقبل اطخلة 
عليه معترضة أو ال ودر قد أو بدونه ( ا أساور ) جمع سوار وهو معروف وذكر الراغب 
انهومعر ب د سو ارهز به دن ' فضة ً( هي فضة لاثقة بلك الدار والظاهر ان ه_ذا عطف على يياوف عليهم 
واختلافهما بالمضى والمضارعة لان الحالية. «قدمة على الطواف المتجدد ولا يناي ماهنا قوله تعالى أساورمن 
ذهب لامكان امع بتعدد الاساور لكل والمعاقية بابس الذهب ثارة والفضة أخرى والتبعيض ايكون أخاور 
بض ذهياو مض فضة لا ختلاف الاعمال وق هوحال من ضمي رعاليومباضمارق دأ ويد ونهفان كان الضمر للطاثةبن 
على أن يكون عاليهمحالا موإشمير حسبتهم جاز ان يقال الفضةاخدم والذهب المخدومينو جوزانيكون المراد 
بالاساور الانوار الفائضة على أهل الجئة المنفاوتة لتفاوت الاعمال تفاوت الذه والفضة والتعبيرعنهاباً ساور 
الابدى لانه جزاء ماعملته أبد.مم ولا ينى انهذاما لابلرقبالتفسير وحرىانيكونمنبابالاشارةثم ان 
التحاية ان كانت للولدان فلا كلام ويكونون على القول الثانى فى مخلدون مسورين مقرطين وهو من الحسن . 
بمكان وان كانت لاهل الجنة الخدومين فقد استث.كل بأنها لاتليق بالرجال واتما تليق بالنساه والولدان 
وَأحيت أن ذلك ممأ يختاف باختلاف اامادات والطبائع وقاة الرة غر هذه النشأة ومن المشاهد . 
قِ الدنيا ان بض واوكها ,تحلون باعضادم وعلى تحاتهم وعللى صدورم بعص أنواع الحلى بماهو 
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عد 0 الطباع أولى بالنساء والصبيان ولا رون ذلك بدعا ولا نقصا كل ذلك لكان الالفوالعادة 
5-5 أن يكونه نطباع أهل الحنة في الحنة المل الى الحلى مطلقا لا سما وثم جرد صرد أبناء ثلاين 
0 ا نالاساور انما تكونلنساء أهل الجئة والصبدان فقط لكن غلب فى الاذنظ جانب التذكير وهو خلاف 
الظاهر6لا,نى لاو 03 0 21 3 طبور امهو نوع آخر يفوقالنوءين السابقينوهامامزج بالكافور 
وماهزج بالزنجل 5 برشد اليه اسناد سقيه امورب اعالمينووصفهبالطهورية قال 000 قلابة يؤتون بالملعام 
والشمراب فاذاكاناخر ذلكأنو | بالغمرابالطبورفيطهر بذلك قلوبهم ونطوامهمويفيض عرقامن جلودم#مثل ريمح 
السك وعن مقائل هو ماه عين على باب ااحنة هن ساق شحرة هن شرب منه نزع الله تعالى ماكان فيقلبه 
من غش وغل وحسد وما كان في جوفه هن قذر وأذى أى ان كان فالعلبور عليهما بمنى المطبر وقدتقدم 
في ذلك كلام فتذكر وقال غير واحد أريد أنه في غاية الطبارة لانه ليس برجس كمر الدنيا التى هي فى 
الفمرع رحس لان الدار ليست دار تكليف أو لانه لمسصمر فتمسه الايدى الوضرة وتدوسه الاقدامالدنسة 
ولم يجعل فى الدنان والاباريق الى لم يعنبةظيفها اولانه لايول ال ىالنجاسة لانهرشحعر قامن أبداامملدرييح 
كرربح السك وقي ل أريد بذاك الععراب الروحانى لاا حوس وهوعبارة عن التجلى الربانى الذى يسكر هعماسوه 
صفاء ولا ماء ولطف ولاهوا © ونور ولاثار وروح ولا حسم 
واعل كل ماذكره أبن الفارض في حمريته التىلم بفر غ مثلهافيكا'س اشارة الىهذا الشمرابواباء عنىبقوله 
سقونى وقالوا لانغن ولو سقوا 6 ججبال حذين ماسقونى لغات 

ويح انه سكل أبو يزيد عن هذه الآية فقال سقاع شرابا طبرم به عن ححبة غيره ثم قال ان لله 
تعالى شرابا ادخره لافاضل عباده يتولى سقيهم اياه فاذا شربوا طاشوا واذا طاشوا طاروا واذا 
طاروا وصلوا واذا وصلوا اتصلوا فهم في مقعد صدق عند مليك مقتدر ول يعضوم جميع الاشربة 
على غير المتبادر منها فقال ان الانوار الفائضة من جواهر أكابر اللائكة وعظمائهم علييم السلام على 
هذه الارواح مشسة بالماء العذب الذى يزيل المعاش ويقوى البدن و5 الت العيون: متفاوتة في الصفاء 
والكثرة والقوه فكذا يناببع الانوار الءلوية مختافةفبعضهافورية على طبع الرد والييس ويكون صاحب 
ذلك فى الدنيا فيهقامالأز ن والكاء والانقياض وبءضها يكون زنحيايا على طبع الخر واليبس ويكون صاحبه 
قليل الالتفات الى السوى قليل المبالات بالاجسام والمسمانيات ثم لايزال الروح البعرى منتقلا من يلبوع 
الى ينبوع وه ننورالى نورولاشك انالا ساب والمسبراتمتناهية في ارتقائها الى واجبالوجودالذى هوالنور المطلق 
جل جلاله فاذا وصل الى ذلكالمقام وشرب ذلك الشراب ,ضمت تلك الاشربة المتقدمة بل فنبت لان نور 
ما سوى الله يضمحل في مقابلة نور جلال أ سبحانه وحكبريائه وذلك آخر سير الصديقين ومنتبى 
درجاتيم في الارئقاء وابكال ولحذا ختم الله تعالى ذ كر ثواب الابرار بقوله جل وعلاوسقام رمهمشرانا 
لووداً (! إن . هذا ) الذى ذ كر من فنون الكرامات الحللة الشأن ) كان" لي 20 ) عقابلة 
أممالكم الصاة التى افتضاها حسن استمداد؟ واختيارم والظاهر ان المجىء بالفعل اتحفرقٍ والدوام 
عبوز أن يكون الراد كان فعامى وحكى وكذا في قوله تعالى ( وكا > مقع ” مسرا » 
أى مرضيا مقبولا أو جازى عليه غير مضيع والكلام على ماروى عن ابن عباس على اضمار القول أى 
ويقال طم بعسالك دخوطم الحنة وتقاهديم ها أعد م أن هذا الح والغرض أن يداد سسرورمم فانه يقال 
لامعاقب ا فزداد تمه وللمئاب هذأ لت عل لاد سمروره ويكون ذلك ”هنثةله 


مسسمصة 
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وجوزأن يكون خطابا منالةتعالى في لدي كانه سبحانه عدا ن شر حدواب أهل الجنة قال انهذا كان ف علمى وحححى 
جزاءلكم بامعشمر عبادى وكان سميكمشكو قل وهولابغى عن الاضمار لبرئئط ماق لهوقدذ كر سبحانه من الجزاء 
ما تبش له الالباب وأعقه حل وعلا بما يدل على الرضا الذىهو أعلى وأغلى لدى الاح.اب 
اذا كنت عنى يامنى القلب راضيا ا كل من في الكو ن لىيتيسم 
وروىهن طرق أن رسول الله صلى الله تعالى عليه يه وسلم قرأ هذه السورة وقد 0 عليه وعندهرجل 
ن الحشة أعاواد فاما بلغ صفة الحنان زفر زفرة خر<ت نفسه فال رسول الله صلىالله تعالى عليه به وسل 
3 نفس صا م الشوق الى العئنة ولاذان سبحانه أولا حال الانسان وقسمه الى الطائع 
والماصى عن ول شأنه ف.ه أعدة للطائع مشيراً الى عظم سمة أل ر حمة ذكر ما شرف به نيبه صلى 
الله تعالى عليهوسم ازالة لوحشتهوتقوية لقلبه فقالعزقائلا ( إِنا نَم انا عَلَكَ القران” 0 زبلاً) 
اى أنزلناء مفرقا منحما في نحو ثلاث وغضرين 0 بالغة مقتضية له لا غيرنا ما عرب عنه اتكزير 
الضميرمع إن سواء كان التفصلتا كيدا 3 فصلا أ وميد دأ إذام* ل 8 لبأ خونصر لاع لكر 
فانلهعاف. بحبدة (ولانطيع) قلق برمنك على اذا وضجرامنماً خرنصرك لإمنرء؟1 . 5 ُو|) قيل ان 
أولاحدالشبئين في جميع مو اقمهاو يعر ضرا معان أخر كالشك والاباحة وغيرها فيكو نسل الممنىهنا ولانطع 
ملوم أن النوعين ولا 0 لحن الاغلب عليه له في غير الاثيات العموم واحمال غيره احتمال م جوح صار 
المنى على النبى عن اطاعة هذا وهنا وم يؤت الو او لاحتمال الكلام عليه النبى عن الجموع ويحصل 
امتثاله بالانتباء عن واحد دون اله" خر قلا برد أن ن لا نعم يد الأوعين حصل الامتثالبه بتركاطاعة 
واحد مع اطاعة الا خر اذ يقال ان فعل ذلك انه ل بطع أحدمها ومنهنا قيال ان أو في الاثبات تفيد 
أحد الامرين وفي الننى تفيد ننى كلا الامرين حميعا ولعدل ماذكر فى معمنى كلام ابن الحاجب حيث قال 
ان وضع 5 لاننا تالمكم لاحد الاعس بن الا أنه ان حصلت قريئة يفهم معها ان إأحسد الام بن غر 
حاجر عن الا خر مثل قولك حاا س الحسن أو ان سير بن سعى اباحة وان حدر فهو لاحد الاين 
واتتحل بعضوم وقوعها فياائهى كلا تطعمذرم 1 يم رفور اذ لو انتبى عن أحدها معنثلومنث حملها بعضوم 
عي اعد بدة على انها ؟منىالواو والاولى انتبقى على ؛ اميا وأا حاء التعميم فيها منوراءذلكوهوالهى الذىفيه 
ممنى الننى لان الممنى قبل وجود النهى تطبع أما أو حكفورا أى واجدا منهما قاذا اه النهى ورد على 
ماكان ثاب في المءنى فيصير المنى ولانطع واحدا منبما فيحىء التعميم فييما من جية النهى وهي على بامما 
فيماذكر لانه لاتحصل الانتباه عن أحدها <تى ينتبى عنيما بخلاف الاثنات فانه قد يفمل أحدها دون 
الآآخر انتهى وعليه ماقفيل ان افادة العموم في النى والنهى الذى في معناه لا أن تقيض الايجاب 
الجزئى السلب الكلى وقريب منذاك قول الزجاج ان أوههنا أوكد من الواو لانك اذا قلت لاتطع 
زيدا وعمرا فاطاع أحده, كانغير عاص فاذا أبدلتها باوفقد دلات على ان كل واحد منهما أهل لآن يعصى 
ديعم منه الذبى عن اطاءتهما معا 6) لايخنى وأفاد حار أل ان أو باقية على حقيقتها وان النهى عن 
اطاعتهما حميعا انما جاه من دلالةالنص وه المسمى مفروم الموافقة بقسميه الاولى والمساوى فتأمل والمراد 
بالا نّم والكفور جنسهما وتعليق النهى بذلك مشعر بعلي ةالؤصفين له فلا بد ان يكون النبى عن الاطاعة في 
الاثم والكفر لافيماليسبائم ولا كفر والمرادولا تعام مرتكب الاثم الداعى لك اليه أوم تكب الكفر الداعى اليه 
أى لا تتبع أحداً من الا ّم اذا دعاك الى الائم ومن الكفور اذا دعاك الى الكفر فانه اذا قيل لاتطع 


ف تفسير قوله تعالى (واذكر امم ربك بكرة وأصيلا) 


الظالم فهم منه لا تتبعه في الظل اذا دعاك اليه ومنع هذا الفهم مكابرة فلا يتم الاستدلال بالآية على عدم 
جواز الاقتداء بالفاسق اذا صلى أماما ثم ان التقسيع باعتبار مايدعوان اليه من الكف, ر والاثم المقابل له 
لا باعشار الذوات حتى كرون بعظوم اما وبعطوم كذورا فقال كيف ذلك وكلهم كفرة والمالفة قِ كفور 
قبل لموافقة الواقع وهذا كةوله تمالى ولا تأ كوا الربا أضمافا مضاعفة واعتبار رجوعها الى النبى كاعةيار 
رجوعها الى الننى على ماقيل في قوله تءالى وما ربك بظلام لايد 5 ترى وقيل الأم المنافق والكفور 
المشسرك الجاهر وقيل الآ ثم عئبة بن ربيعة والكفور الوليد بن الغبرة لان عتبة كان ركابا للما ثم متماطيا 
لاذواع الفسوق وكان الوليد غاليا في الكفر شديد الشكيمة في المتو وعن مقائل انهما قالا له ص-لى الل 
تعالى عله وس ارجم عن هذا الام ونحن نرضيك ,المال والتزويج ونزلت وقل الكذور 3 حيل 
والآية نزلت فيه والاوبى ماتقدم وفي النهى مع العصمة ارشاد لغير المعصوم الىالتضرع الى الله تعالى والرغية 
اليه سبحانه في الحفظ عن الوقوع فها لا ينبغى (واذ 4 رانم رَبك بك 2 ره وأصيلاً ) وداوم على 
ذكره سبحانه في جميع الاوقات أو دم على صلاة الفجر والظهر والعصر فان الاسبل قد يطلق على مابعد 
الزوال الى المغرب فينتظمهما رومن 0 ل ( أى بعضه ل( واسيجنا )نمل( [ 06 عز وجل على أن 
السدود از عن الصلاة بذكر المرء اا الكل وحمل ذلك على صلاة الغرب والعشاء وتقديم الظرف 
للاعتناء والاهتهام لما في صلاة الليل من مزيد كلفة وخلوص ( ل 11 ِلآ طويلاً ) وامحجد له تعالى 
فطما من الايل طويلا فهو أضن بالتبجد على ما اختاره بعضوم وتنوين ليلا اتبعيض وأصل التسبيح الانزيه 
ويطاق على معالق العبادة القولية والفعلية وعن ابن زيد وغيره أن ذلك كان فرضا ونسخ فلا فرض اليوم 
الا الم سوقال قوم هو مك في شانه عليه الصلاة والسلام وقال آخرون هو كذلك مطلقا علروحه اللدب ٠‏ 
وفى:أخير الظر ف قي لدلالة على أن ليس بفرض كالذى قبلهوكذافي التمرير عنهبالةسبيح وفيهنظر وقالالطبى الاقرب 
من حيث النظم انةتعالى ا على ييه صلى الله تعالى عله يه وسلم عن اطاعة الآ : ثم والكفور وحثه عبى الصبر 
على اذام وافراطهم في اله مداوة وآراة سحانه أن برشده الى متاركتهم عقب ذلك بالامر استغراق أوقاته 
العبادة لبلا ونجارا بالصلوات كلبا من غير اختصاص وبالتسيح : ما يطيق على منوال قوله تعالى ولقد نعم 
أنك ضبق صدرك عا يقولون فسبح محمد ربك وكن من الماجدين أنتهى وهو حسن( د ن عولاء ( 
الكفرة ل( يحون العَاجل ) وبنهمكون فى لذام! الفائية و , مر ون ور اهيأ )أى أمامهم ْم تقيلا). 
هو يوم القيامة وكونه أمامهم ظاهرأ ويذرون ورأءظهورهم؛ اوعالتاداك .ؤنْبهفالظر فق.لعلى الآول حال 
من يوما وعلىهذًا طرف ,درون ولوحءل على وثيرة واحدة في التعاق صح أيضاووص الوم التقيل لتشديهث دته 
وهولهبئقلنىءقادح باهظ حامله بط ريق الاستعارة واللجلةكالتعليل لا أمر بهونهى عنهكا ندقيل لانطعيم وا شتغل بالاهم 
من العبادة لانهؤلاءركوا الآ خرة لادنافائرك أنت'لدنيا واهلها للا خرة وقيل انهذايفيد تَرهيب>يالعاجل 
وترغيب ب الا جل والاول علة لانبى عن اطاعة الاثم والبكفور والثانى ع_لة للامر بالعبادة 
(نحن خلتناهم' ) لاغسيرنا ل( شد*نا نا أشره') أى أحمكننا ربط مفاصلهم بالاءصاب والعروق 
والاسر في الاصل الشد والربط, .وأطلق على مايشد به ويربط 5 هنا وايادة الاعصاب 
والعروق لشبهها بالحمال المربوط وا ال ظاهر ومن هنا قد يقول العارف من كان أسره من ذاته 
وسجنه دنياه في حيانه فليشك مدة عمره وليتاسف على وجوده باسره والمراد شدة الخلق وكونه موثقا 





تفسير قوله تعألى ( ان هذه تذكرة دن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) وأ 


50 فرس ماسور ااخلق اذا كان موثقه حسنا وعن #اهد الآسر الغمر ج وفسر عحرى الفضئة 
وشد ا جعله بعديث اذا خرج الاذى انقض ولا بخنى أن هذا داخلق ار مونقاحسنا 
(وإذاث: نا يدانا أمما 0 أى أهلكنام وبدلنا أمثاهم في شدة الحلق لإرير ديلا ) بديعالاريب 
فبه يعنى لبك والنشاة الاخرى فالتدديل في الصفات لان المعاد هو المتدا ولكون الام محققا كاثنا جىء 
باذا وذكر المشيئة لابهام وقته ومثله شائع م يقول العظيم لمن ع يسأله الانعام اذا شت ماعن اليك وبدوز 
أنيكون المءنى وإذا شئنا أحلكنام وبدلنا غيرهم من ييطبع 0 في انذواتواذالتحقق ققدرته تعالى عليه 
0 حي ما بِقَتضيه من كفر هما اقتضى لا ستئصاطهم مل ذلك المقدور المهدديه امتقو عبر عه عايمبر به علدو أمله 
الذى أراده الزمخ شمر ى عا نقل عنه من قوله اما جاز ذاك لانه وعيد جىء به على سبيل المالفة كان له 
وقنا مءينا ولا سرض عليه بقوله تعالى وان ارا ستّدل قوم غير لان النكات لابازم اطرادها قافهم 
والوجهالاولأو وفق بسراقالنظم الجليل ) إن هذه ند 2 ( اشارة الى السورة أو الآيات القرآئية 
( قفن ن' شاءاتحَد إلى ري ر سبيلاً) أى فن شاء ان يذ اليه تعالى سيلا أى وسيلة توصله الى ثوابه 
انخذه أى تقرب اليه بالطاعة فبو توصل ايضًا السيل للمقاصد (وما تشاو أن ) أىشيثاأوائخاذالمبيل 
) إلا أن ؟ يشا الله ل( أى الاوقت مشيئة مه ألله تعالى لمشيشكم وقال الرخسرى أى وما تشاؤ نالطاعة 
الا ان يشاء الله تعالى قسسرك علنها وهو تحرف للا 3 بلا دليل ويازمه على مأ في الانتصافان مشيئة 
العيد لابو جدالا اذا اتتفتوهو عن مذهبالاعتزال بمعزل وابعدمنزل والظاهرماقررنالانالمفءول الحذوفهو 
المذكور أولا6اتقول او * شت لقتلت زيدااى لو شت القل لالوشئتز بدأولامكن امعتز ليقان:ازعو اأهل اق فإذلك 
لانالمشيدةلي.تمن الافعال الاؤتيار؛ به والا لت لسلت بل الفعل المقرون ,ها منها فدعوى|استقلالالعيد مكارة 
, كذلك دعوى ابر المطاق مباترة والامى بين الامربن لانيات المشيئدين وحاصله على ما حققه الكورانى 
أن العبد مختار فى أفعاله وغير مختار في اختياره والثواب والعقاب لسن الاستعداد النفس الامرى 

وسوئه فكل يعمل على شا كلنه وسبحان من أعطى دل شىء خلقه ثم هدى وفي التفسير الكيير هذه 
إل بة من الايات التى تلاطمت فيها أمواج القدر والحبر فالقدرى يتمسك بالجلة الاولى ويقول ان 
مفادها كون مشيئة العبد مستازمة لافمل وهو مذهى والحبرى يتمسك بضم الألة الثانية ويقول ان 
مفادها ان هشيئة الله تع الى مستلزمة لمشيئة السد فيتحصل من الخملتين ان مشئة اله تعالى مستلزمة 
أشيئة العبد وان مشيثة العيد مستازمة لفعل العبد 6) تَوْذن به الشعرطية فاذن مشيئة الله تالى مستازمة 
لفمل ال-بد لان مستازم المسازم مستلزم وذلك هو الحبر رهو صريح مذهى وتعقب بان هذا لبس بالحبر 
المحض المسلوب معه الاختماربالكليةبليرجع أيضا الى أمر بين امرين وقدر بعض الاجلة مفعوليشاءالاتخاذ 
والتحصيل ردا اكلام على الصدر فقال ان قوله س.حانه وما تشاؤن ام تحقيق للحق بعان أن جرد 
مشيئتهم غير كافية في اتخاذ السبيل 6 هو المفهوم من ظاهر العسرطية أى وما تشاؤن اتخاذ السبيل ولا 
تقدرون على تحصيله في وقت من الاوقات الا وقت مشيئته تعالى اتخاذه .وتحصيله لكم اذ لا دخل لمشيئة 
الد الا في الكسب واعا التأثير والحلق لمشيئة الله عز وجل وفيه نوع مخالفة لاظاهر م لا فى أعم قيال 
أن ظاهر العرطية أن مشيئة العبد معطلقا مستلزمة للفمل فيلزم أنه متى شاء فعلا فعله مع أن الواقع خلافه 
فلا بد ما قاله هذا البعض وجمل اجخلة الثانية تحقيقا للحق وأجيسبامها للتحقيق على وجه [آخر وذلك أن 
الاولى أفهمت الاستلزام والثانية ببنت أن هذه المشيئة المستلزمة لا تتحقق الا وقت مشيئة الله تعالى اباها 


١54‏ نفسير قوله تعالى (ان اله كان عليما حكيما) 


فك" نه قيل وما تشاؤن مشيئة تستلزم الفمل ألا وقت أن يشاء الله تعالى مشيسم تلك فتاملوأنت تمل أن 
هذه المسا لقم ن #ار الافهام وعز ال أقدا مأقوام بعك أقوام وأقوى شه الرية أتدقد عرز أن الغبىء » مالماجحب 
بوجد فان وجب صدور الفمل فلا اختيار والافلا صدور وبعبارة أخرى أن جيعماأ يتوقف عليه 
الفمل اذا تحةق فأما أن يازم الفمل فيزم الاضطراد أولا فيلزم جواز تخاف المءلول عن علته التامة بل 
مع الصدور الترجح بلا مرحجح فقد قيل انها نحو شبهة ابن قونة في التوحيد يصعب النفصى عنها وللفقرر 
الماج زر ايض تعالى فقره وبسر أمره عزم على تأليف رسالة ان شاء الله تعالى في ذلك سالك فيا 
بتوفيقه سبحانه أحسن المساللئه وان كان الكورائى قدس سره لم يدع فيبامقالا وأوشك أن يدع كل من 
حاء بعد فيها بشىء عليه عبالا والله تعالى الموفق وقرأ المربيان وابن كدير وما يشاؤن بياء الفيية وفرا ان 
مسعود الا ما يشاه الله وما فيه «صدرية كأن في قراءة الجاعة وقد أشرنا الى أن المصدر في محل نصب على 
الظرفة بتقدير ااغاف الساد هو «سده وهو ما اختاره غير واحد وتعقبه أبو حيان بأنهم نصواعلى أنه لا 
يقوم مقام ااظر فالا الصدر المصرح فلا يجوز أحجئك أنيصيح الديك أومايصيح ديك واعاضنورا تك 

صياحالدديكو كأندطذاقيل وشا بتقديرحرف الحر والاستثناء من أعم الاسبا ب أى وما نشاؤنبسببمن 
الاسساب الابأن ببشاء الله تعالى ْ)! أن" ع أيمًا) مبالغافي المط فرع مشيئات العبادالمتملقةبالأفمال الى ألوها 


بألسنة استمداداتهم ( حكيًا) 0 فيفيض على كل ماهو الاوفق باستعداده وما هو 
عليه في نفس الامى من المشيئة أو انه تعالى مبالغ فى العلم والحكة فيملم ما يستأهله كل أحد من الطاعة 
وخلافها فلا نشاء لم الا مايستدعيه علمه سبحانه وثقاضيه حكمته غِ وجل وقيل علما أى يعم مايتعلق 
به مشيئة العياد من ع الاعمال حكر.ما لا يشاء الا على وفق حكمته وهو أن نشاء العيد فيشاء الرب سيحانه 
وتعالى لا ا لاني اللكرف هن غير انفراد لاحد المشيئتين عن الاخرى وفيه بعحث وقوله تمالى 
( بدخل من 1 فى رحمته )ل بان لما تضءئته الخملة قل أى يدخل سبحانه في رحته من ببشاء 
أن يدخله فسهاوهوالذى ع١‏ فيها رح ثيوفته لما بؤدىالىدخول الحنة من الايمان والطاعةل(و الغ رلمين ( 
أى لانفسهم وثم الذين عي فهم الر( أعد عد لم" عذ عذ ابأ ليم )ممتاهيا في الابلام ونصب الظالين باضمار 
فمل إفسسره أعد ال وقدر يعذب ون يقدر أو عد 7 كفا أو شبه ذلك و يقدر أعدلانه الاتمدىبائلام 
وقرأ إن الزير وأبان بنعهان واءنأبىعبلة والظاللون على البتداءوقراءة اوور أحسن والأوحتك تقديرا 
للطاق فيبا وذهابه في عذه اذ الملة علها |-مية والاولى فعلية ولايقال زيادة التأكيد في طرف الوعيد 
مطلوبة لانانقول الامر باامحكس لو حقق لسبق الرحمة الفضب وقرأ عبد الله ولاظالمين بلام الجر 
فقيل متملق با بسد على سبل التوكيد وقيل هو بتقدير أعد للظامين أعد طم والمهور على الاول 
ثم ان هذه السورة وان تضمنت من سمة رحمة الله عز ول ماتضمنت الا اها أشارت من عظيم 
جلاله سبحانه وتعالى الى ماأشارت أخرج احمد والترمذى وحسنه وان ماجه والضيا" في الحتارة والحاة 
وصححه وغيربم عن أبى ذر قال قراً رسول الله صلى الله تعاللى عليه وس هل أنى على الانسان حتى 
ختمها ثم قال انى أرى مالا ترون واسمع مالا تسمعون أطت السماء وحق للها أن نئط مافيها موضع 7 
أصابع الاوملك واضع جمبته ساحجدا فعا واللوتعلمونما أعلم لضحك تم قليلا ولبكيتم كثيرا وماتلذذتم بالنساء 
على الفرش و رجتم الى الصعدات تجار ون الى لله عز وجل وهذا ار فيما قلنا نسألالله تعالى أن يحعانا 
من الابرار والمقربين الاخبار فيرزقنا جنة وخريرا وتسل سعينا لدبه مشكورا تحرمة النى هلى الله تعالى 


ذضورة المرسلأت ه4١‏ 





عليه وسل واهل بيته اعليرين من الرجس تطييرا 


حتهز سورة ال مرسلات ]6ه 

وتسمى سورة العرف وهي مكية فقد أخرج اليخارى ومسلم والنسائى وان مردويه عن إن مسعود قال 
بينما نحن مع النتى سل الله تعالى عليه وسلم في غار بنى اذ تزلتعليه سورةوالمرسلات عرفا فانه ليتلوها 
وانى لا أتنقاها من فيه وان فاه لرطب بها اذ خرجت علينا حبة فقال الى صلى الله تعالىعليه و-لاقتلوها 
فابتدرئاها فسيقتنا فدخلت جحرها فقال رسول اله صلى الله تعالبى عليه وسلم وقبت شرك كا وقيتم شرها 
وعن ابن عباس وقتادة ومقائل ان فيها آبة مدنية وهي واذا قبل هم اركهوا لابركمون وظاهر حديث أبن 
مسعود هذا عدم استتناء ذلك وأظبر منه ما أخرجه الحاى وصمحه وابن مردويه عنه أيضا قال كنا مع الى 
صلى الله تعالى عليه و-لم في غار فنزلت عليه والمرسلات فاخننها من فيه وان فاء لرطب .ما فلا أدرى 
با..هما ختم فبأى حديث بعده يؤمنون واذا قبل لمماركعوا لا يركعون وآءها فسون أبة بلا خلاف ومناستما _ 
لا قبلها أنه سبحانه ما قال فيما قبل يبدخل من يشاء في رحمته الح افتتح هذه بالاقسام على ما يدك على 
تحقيقه وذكر وقته وأشراطه وقيل إنه سبحانه أقدم على تحقيق جيع ماتضمنته السورة قل من وعد 
الكافر بن الفجار ووعد المؤمنين الابرار فقال عز من فائل ْ 

( بلم_اله لحي الحم ه وَالملآت عقا فالعاصنّات عَسْنًا والثاشرات تثرًا 
فالقار قات وَْهَا فالمليات ذكًا 4 قيل أقم سبحانه يمن اختاره من اللائكة عليم 
السلام على ما أخرجه عبد بن حميد عن تجاهد فقيل اللرسلات والماصفات طوائف والنساشرات 
والفارقات والملقيات طوائف أخرى فالاولى طوائف أرسان بأمره تعالى وأمرن بانفاذه فعصفن في 
فى الغى وأسرءن 5 تعصف الربح تخنفا في امتنال الامى وايقاع العذاب بالكفرة انقاذا للانبياء علييم 
السلام ونصرة لهم والثانية طوائف نشسرن أزحتهن فى الحو عند انحطاطين بالوحىففرفن بين الحق 
والباطل فالقين ذكراًالىالانرياء عليهم السلام ولمل من يات الذكر طممغير مختص بحبريل عليه السلام بل هو 
رئيسهم ويرشد الى هذا حديث الرصد وفي بعض الآنار نزل الى ملك بألوكة من ربى فوضع رجلا فى 
السماء وثنى الاخرى بين بدى فالمر سلات صفة لمحذوف والمراد وكل طائفةمر سلة وكذا الناشراتونصيعرفا 
على الحال والمراد متتابءة وكان الاصل والمرسلات متنابعة كالمرف وهو عرف الدابة كالفرس والضبع أعنى 
الشعر الممروف على قفاها ذف متتابعة لدلالة التشبيه عليه ثم حذف اداة التشيه ممالفة ومن هذا قوطم 
جاؤا عرفا واحدا اذا جاو يتبع بعضهم بعضا وم عليه كعرف الضبع اذا تالبوا عليه وبوْ خذ من كلام بعص 
ان العرف في الاصل ما ذكر ثم كثر استعاله في معى التتابع فصار فيه حقيقة عرفية أو على أله مفءول 
له على أنه يمنى العرف الذى هو نقيض الذكر أى والرسلات للاحسان والءروف ولا يعكر 
على ذلك أن الارسال لعذاب الكفار لان ذلك ان لم يكن معروفا لمم فانه معروف للائيياء علييم السلام 
والمؤمنين الذين انتقم الله تعالى طم منهمو عطف الناشرات على ما قبل بالواو ظاهر للتغاير بالذات ببنبماوعطف . 
العاصفات على المر سلات والفارقات على الناشمر ات وكذامابعد بالفاء لزي لتغاير الصفاتمنزلةتغاير أ لذاتكافيفوله 

| يالهف زبادة لاحارث الصارعفالغانمفالا يب 
وش للدلالة على ترئيب معانى الصفات في الوجود أى الذى صبح ففغنم فآب وترتيب هضى الام على | 
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الارسال به والامس بانقاذه ظاهر وأما ترئيب القاه الذكر الى الانبياء عليهم ال لام على الفرق بين 
الحق والباطل مع ظهور تاخر الفرق عن الالقاء فقيل تاويل الفرق بارادته لفينئذ ,يتقدم على 
الالقاه 'وقيل لتقدم الفرق على الالقا. من غير حاجة الى أن بؤول بارادته لانه بنفس تزولهم 
بالوحى الذى هو اق الخااف للباطل الذى هو الهوى ومقتضى الرأى الفاسد واافا الملم ‏ به متاخر 
وءن هذايظهر ترئيب الفرقعلىنممر الاجنحة اذ الحاصلعايه نشمرن اجنحتون للنزول فنزلن فالقين وهو غير 
ظاهرعلى ماقبله لان ارادةالفرق تجامع الندمر وكذاارادته اذا أولأيضا بحسب الظاهر بل رعايقال ان تلك 
الآرادة قل وقيل ان الفاء في ذلك لاترئيب الرتى ضرورة ان ارادة الفرق أعلى رئبة من النعر وقيل 
انهسا فيه وفيما بعده لمجرد الاتمعار بان كلا من الاوصاف المذكورة أعنى النشمر والفرق مسقل بالدلالة 
على أتتحقاق الطوائف الموصوفة بها للتفخيم والاجلال بالاقسام بهن فانه لوجىء بها على ترتيب الوقوع 
اربما فهم أن مجموع الثلاثة الترتية هو الموجب لماذ كر من الاستحقاق واستمال العاصفات بمنى المسرعات 
سسرعة الرئم جاز على سبدل الاستعارة ولا يبد ان يراد بالعاصفات المذهيات المهلكات بالمذاب الذى 
أرسلن به من أر»لمن البسه على سبيل الاستعارة أيضا أو الهاز الرسل وعذرا ونذرا في قوله تعالى 
(عذرًا أو'ندرًا) جوز أن يكونا مصدرين من عذر اذا أزال الاساءة ومن لذو اذا خوف حا ١‏ على 
فمل كالشكر والكفر والاول ظاهر لان فعلا من مصادر الثلائى وأما الثانى فمل خلا القياس لان قياس 
ودر كل الافعال وقيلهو امم المصدر كالطاقة أو مصدر نذر بمنى أنذر ونسومح فيماتقدم وان يكونا 
جرع عذير يممنى المذرة ونذير عدن الانذار واتصاينا على العلية والعامل فيهما الملقيات او ذكرا وهو بممى 
التذكير والعظة باترغرب والترهيب أى قالملقيات ذ كراً لال العذر للمحقين أو لاجل النذر للمطلين أو 
على الالية من الماقيات أو الضمير المستئر فيها على التأويل أى عاذرين أو منذرين أو على البدلية من ذكرا 
على أن لمراد به الوحى فيكونان بدل بعض أو التذ كير والمظة فيكونان بدل كل وان يكونا وصفين بمعنى 
عاذرين ومنذررن فنصبهما على الخحالية لا غير وأو في حميع ذلك لاتنوبع لالاترديد ومن ثم قالالدينورى 
فى مشكل القرآن انها ممى الواو وقول النائية طوائف نهمرن الشمرائع فى الارض الى آخر ماتقدم 
ووجه العطف بأن الراد أردن الأشر فتزلن فا لقين واحتيج لتأو بل لمكان الالقاء الى الاننياء عليهم 
السلام والا فهو لابحتاج اليه فى النثمر والفرق لفلهو ر ترتب الفرق على النسر كذا قيل فلا تغفل 
وقيل طوائف ندمرن النفوس الموتى بالكفر والمهل يما أوحين ففرقن الل والنشر على هذا بمنى 
الاحياء وفيما قبله ؟#نى الاشاعة وقبل لا مغايرة بين الكل الا بالصفات وثم يما من الملائكة على الاقوال 
السابقة بيد أنهلم يعبر هذا القائل تفسير النشر بنشر الاجنحة فقال أقسم سبحانه بطوائف من الملائكة 
ارسلين عز وجل باو 2 ه متتابمة فمصفن عدف الرياح فى الامتثال ون#مرن الشمر ائع في الارض أو 2 ن 
النفوس الموتى بالحيل يماأوحين من العم ففررقن بان الحق والباطل فالةين الى الانياه ذكرا وظاهره أيضًا 
أن الارسال للانساء بالشمرائع من الامر والنهى بناء على أن الاوامر حمع جمع مخصوص بالامر مقابل النهى 
ففى كلامه الاكثفاه وخص الامر بالذكرقيل لانه أهم مع أنه لا يؤدى ما يراد من النهى يصيغته كدع مثلا 
.وقيل في عماف الناشرات بالواو دون الفاء وعطف الفارقات به أن النعمر عليه بمنى الاشاعة للشمرائع وهو 
يكون بعد الوحى والدعوة والقبول ويقتضى زمانا فلذا جىء بالواو ولم يقرن بالفاء التعقيبية واذا حصل 
النشمر ترتب عليه الفرق منغيرمبلة ولا يتوهم أنه كارن حق الناشرات حينئذ ثم لانه لا تعلق القصد 
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هنا بالتراخى ودى الكلام في وجه تقديم نشر الشسرائع أو نشر النفوس والفرق على الالقاء 
مع أهما بعده فى الواقع فقتل الايذان يكوئهمأ غاية للالقاه حققة الاعتناء 5 الاثمار بان 
كلا من الاوصاق مسقل بالدلالة على استحقاق التعظيم 65 سمعت على أن باب التاويل واسع تدر 
وقبل أقسم سبحانه بأفراد نوعين من الرباح فيقدر لامرسلات موصوف وللناشرات موصوف آخر 
ويراد بال رسلات الرباح المرلة لامذاب لان الارسال شاع فيه وبالناشرات رياح رحمة وحاسله أنه 
ل وعلا أقسم براح عفاب أرسلون فعصفن ورياح رحمة نشرن السحاب في الجو ففرقنه على 
البقاع فالقين ذكرا إما عذرا للذين يمتذرون الى الله تعالى بتوبتهم واستغفارمم اذا شاهدوا آثار رحته 
تعالى فيالغيث وإما انذاراً للذين يكفرون ذلك ولامونه الى الانواء وندوها واسناد القاء الذععي ' 
اليين لكونين سبيا في حصوله اذا شكرت النعمة فين أو كفرت فالتجوز في الاسناد والمراد بمرقا متابعة 
أو الناثشرات رياح رحمة تشمرنالنيات وارونةائ صرن سب لذلك بنشسر السداب وادراره ففرقن لصاف 
منه عن سائر الاصنافبالشكل والاونوسائر الحواص :سمي نذكراً | إماعذر أالشاكرين وامانذرا للكافرينوقيل 
0 سحانه أولا بالرراح وثانيا بسحائب :شرن الموات ففرقن دين من بشكر وبين من يكفركةوله تمالى 
12 قينام ماعد ةالنفتتهم في مهفتس.ين ذكرا اما واما وق لأقسم حل وعلا با أنات أله لقرأ ١‏ ن الرسلةالىور سول اله 
صلل الله تعالى علية م فضلا واحسانا 5 شيئًا بعد ئىء لانها وْلتَ منعومة فمصفن واذهن سائر الكتب 
بالتمج ونتسرن اثار الهدى في مشارق الارض ومغاربها وفر قن بين اق والباطل فالقين ذكر الحق في 
أحكناف العالين وقيل أقسم جل جلاله رسله من البعمر أرسلوا احسانا وفضلا كا هو اللذعب 7 
لا وجوبا 65 زعم من زعم فاشتدوا وعظم أمرم وأشروا دنم وم جاؤا به ففرقوابين الحق والاطل 
والحلال واطرامفا لقوا ذ كرا بين المكلفين ويحوز أن يراد على هذا بعرفا متتابسة وقي ل أقسم تارك وتعالى 
بالنفوس الكاءلة أى الخلوقة على صفة الكال والاستعدادا لقولما كلفت به وخلقت لاجله المرسلة احسانا 
الى الابدان لاستكطها فمصفهرىن. و أذهن ما سوى اق بانظر في الادلة الحقة ففرقن ببنالحق ال احقق 
. بذاته الذى لاامدخل لاغير فيه وهو واجب الوجودسيحانه وبينالباطل المعدوم في نفسه فرأين كلثىءهالكا 
الا وجبه فالقين ف القلوب والالسنة ومكنفيها ذ كرء تعالى فليس في قلوبهاوالسنتها الاذكره عزوجل أوط رحن 
ذ كرغيره سبحانه عن القلوب والالسنة فلا ذكر فيها لما عداه وقي ل الثلاثةالاول الرياح والاخيرنانالمار نك علهم 
السلام وقيل بالعكس والمناسرة باللطافة وسرعة الحركة وقيل الاولتان الملائكة الا ان المرسلات ملائكة 
الرحمة والعاصفات ملائكة العذاب والثلاثة الاذيرة | .بات القرآن النازلة بباالملائكة وأخرج عد بن يد 
وان المنذر من وجه عن أبى صالم أنه قال المرسلات عرفا الرسل تر سل بااعروف فالماصفاتعصفا الريح 
والناشرات نشرا المطر فالفارقات فرقا الرسل ومن وجه ١‏ خر المرسلات عرفا الملائكة فالماضفات عصفا 
الرياح العواصف والك#اشرات نشرا الملائكة ينشرون الكتب أى كتب الاعمال جا جاء مصرحابه فيعض 
الروايات فالفارقات فرنا الملائكة يفرقون: بين الحق والباطل فالملقيات ذكر الملائكةأيضًا يجيؤن بالقر أن 
والكتاب عذرا أو نذرامه تعالى إلى الناس وهم الرسل يعسذرون وينذرون وعن أبى صا 
روابات أخر فق ذلك وكذا عن أده الصحابة والتابمين قمن أبن مسعود وأبى هررة ومقائل المر سالات 
لملائكة أرسات ت بالعرف ضد النكر وهو الوحى وفي أخرى عن ان مسمود أنبا الرياح وفسر الماصفات 
بالعديدات الطبوب وروى نفسر المرسلات بذلك عن ان عناس وتجاهد وقتادة وقي أخرى عن انعاي 


١‏ تفسير قوله تعالى ( فاذا التعجحوم طمست واذا السماه فرت ) الا ١‏ له 





أنها جماعة الانباء أرسلت أفضالا من الله تعالى على عباده وعن أبى مسعود الناشرات الرياح تنشسر رحمةالله 
تعاللى ومطره وروى عن تجاهد وقتادة وقال الررييع الملائة تنشر الناس من قبورههقال الضحاكالصحف 
تنشر على ألله تعالى باعمال العباد وعليه تكون الناشرات على معنى النسب وعن ابن مسعود وابن عباس 
وتجاهد والضحاك الفارقات الملانكة تفرق بين الحق والباطل والحلال والحرام وقال قتادة والحسن وابن 
كيسان 1 بات القرا ١‏ ن فرقت بين ما يحل وما بحرم وعن تجاهد أيا الرياح تفرق بين البعات دده 
وعن ابن عباض وقتادة واللجهور الملقيات الملائكة تلتق ما حملت من الوحىالا الاندياءوعن الربيع آبات 
القر ن ومن الناس من فسر العاصفآت بالا يات المهلكة كالزلازل والصواعق وغسيرها ومنهم من فسر 
الفارقات بالسحائب الماطرةعلى تشبيهها بالناقة الفاروق وهى الخامل الى تجزع حين تضع ومنهم من فسرها 
بالعقول تفرق بين الحق والباطل والصحيح والفاسد الى غير ذلك من الروايات والافوال التى لا تكاد 
تنضبط والذى أخاله أظبر كون القسم به شيئين المرسلات العاصفات والناشرات الفارقات الللقيات لعدة 
ظلرورا لمطف بالواو في ذلك وكون الكل من جنس الريح لانه أوفق بااقام المتضمن لامر الحشر والنشر 
ذا أن الأ ثار المشاهدة المترئبة على الرباحترنبا قريبا وبعيدا تنادى باعلى صوت حتى ,كاد يشبه صوت النفخ 
في الصور على امكان ذلك وصحته ودخوله في حيطة مشيئة الله تعالى وعظيم قدرته ومع هذا الاقوال 
كثيرة لدبك وأنت غير جحود عليك فاختر لنفسك ما بحاو وقرأ عيسى عرفا بضمتين نحو نكر في نكر 
وقرأ ابن عباس فالملقيات بالتشديد من التلقبة وقيل وه كالالقاء إيصال الكلام الى الخاطب يقال لقيته 
لذ كر فتلقاه وذكر المبدوى أنه رفى الله عنه قرأ فالملقيات بفئح اللام وتغديد القاف اسممفعول أىملقية 
من الله عز وجل وقرأ زيد بن ثابت وابن خارجة وطلحة وأبو عفن وأبو حيوة. وعيسى والمدن 
بخلاف والاء>شعن أبى بك رعذرا أونذرابضمالذالين وقرأالحرميان وأبو عامر وابو بكر وزيد بن على وشيبة 
9 جمفر أيضابسكون الذالفي عذرا وضمهافينذار وقرأابراهيم التيمى ونذرا بالواو وقولاتعالى ( نما 
0 لوا قم' ( جواب!قسم وماد وس ولةوانكتبتموسولةوالمائدحذو ف أىان الذى توعدونه من تجىم 
الاين لا حالة وحدوز زَ أن يراد بالموصو ٠‏ جيع ماي تضمنته السورة السابقة وهو خلاف الظاهر جدا 
( فد نجي طمِست* ) أزيل أئرها بازالة نورها أو باعدام ذاتمها واذهابها بالكلية وكل من الامرين 
سيكر ن وليس من الال في ثىء ومازعمه الفلاسفة المتقدمون فيص تلك الاجرام واستحالة التحال والعدم 
عليهاأوهن من بد تالعنكروت وما زعمه العاصرون منوم فبها وان كان غير ثابت عندنا الاان امكان الطمس 
عليه فى غاية الظهور ( وإِذا السّماة رجت ) شقت شقت 5 قال سبحانه اذا السماء انشقتويومتشقق السماء 
بالهام وقيل فّحت 5 قال سبحانه وفتحتاسهاء فكانت أبوابا وأنشد دونه © الفاح ى باب الاميرالبهم « 
ولا مانع من ذلك أيضًا سواء كانت السماه جما صليا أو جمما لطيفا وأدلة استحالة الخرق والالتثام فيها 
خروق لا تم ١‏ وإذا لجال" ذ أسفات كك( حجءلت كالحب الذى شف بامداف ونحوه وبست الال 
بساوكانت الحا لكشا مهيلا قالفي البحر فر قتها الر ماح وذلك بع دالقسبير وة.ل ذلك جعلباهياءو قبل نسفتأخذت 
من مقارهابسرعةمن انتسف تالش ىءاذا اختطفته وقراً عمرو إن يمون المتستتوقر جبتيمط بدا ايم والراءوذكر 
فى الكشافآن الافعال الثلانة قرئت بالنشديد (وَإذًا اسل اقتت ) أى بلغت مقاتهاالذى كانت 


ا 


تنتظره وهو يوم القيامة وجوز أن يكون المنى عين للها الوقت الذى تحضر فيه للشبادة على الامم وذلك 


تفسير فوله تعالى (ويل يومئذ للمكذبين ) هذا 


عند مجيئه وحصوله والوجه هو الاول كا قال حار الله وتحقيقه 6 فى الكشف أن توقيت العىة تسديده 
وتعين وقته فايقاعه على الذوات باغمار لان المؤقت هو الاحداث لا الحثث وبحىء بمنى حجطل العىء 
مهيا الى وقته امحدود وعلى هذا بقع عليها دون اضمار اذا كان بينها وبين ذلك الوقت ملابسة وانمسا كان 
لوجه لان القيامة لست وقتا دين فيه وقت الرسل الذى .ححضرون فيه لاشبادة بل عي :فس ذلك الوقت 
وأذا الل أفنت يقتضى ذلك لانك اذا قات اذا أ كرمتنى ا كرهتك اقتضى ان يكون زمان ١‏ كرام َس 
لللتكلمهوما دل عليه اذا سواه جمل ااظرف معموله أو معمول الجزاء أى فلا بد من التأويل وقد أشيراا 

في ضدن التفسير وقر أ ال نعخمى والحسن وعيسى وخالد أقتتالهمزة وتخف ف القافوقرأ 0 
عبدواروهر ووعسق اا وف تبالواو على الاصل لاناالهمزة م.دلةءن الواوالمومةضمة لازمة وه وأممطرد 
كا بين في محله وقال عيسى وقتت أغة سفلى عضر وقرأ عبد للق ادن وأنو قطن وقنت واو ؤاعدة 
وتخة.ف القاف وقر |[ الحسن 1 يِضًا ووقتت بواوئن على وزن فوعلات واذا في جميع ماتقدم شرطية وقوله 
تعالى ) اه 3 آل )قل هقول لقول مقدر هو <واب اذا أى يقال لآأى يوم الم وحمل 
التأجيل بمنى التأخير من قوطم دين مؤجل في «قابل الخال والضمير لما بشعر به ال كلام والاستفهام 
للتعظيم والتعجيب من هول ب الب وم أى اذا كان صكذا وكذا يقال لا*ى يوم أخرت الاءور التملقة 
بالرسل من تعفيب الكفرة واهانتهم وتنعيمااؤءنين ورعايتهم وظهور ماكانت الرسل عليهمالسلام تذكرء 
من الا خرة وأحواهًا وفظاعة أمورها وأهواطا ووز ان يكون الضمير للامور اأشار اليها فيما قبل من 
طمس الجوم وفر جالسماءونسف الحمال وتاقيت الر سل وانيكونلار سل الاانالممنى على نحوماتقدموقيلانيكون 
القول المقدر في موضع الل منص فوع أقتتأىمقولافها لاى.وم أجلتوانتكون الخلةنفسهامن غير تقدير 
قول في موضع المفمول الثانى لاقتت على أنه بمنى أعلمت كانه قيل واذا الرسل أعلمت وقت تاحياها أى 
يجيه وحصوله و<واب اذا على الوحوين قبل قوله تعالى الآ تى ويل يومئذ للمكا.بين وحاء حذف 
الفاء فى مثله وقيل بحذوف لدلالة الكلام عليه أى وقع الفصل أو وقع ماتوءدون واختار هذا أبوحيان 
ويجوز على احتمال كون الجواب ويل يوم كذ للمكذيين 1 تقدر المقدر مؤخرا كون جلة لاى يوم 
أجلت اعتراضا لدبو ال شأن ذلك الوموقوله تعالى ١‏ م الفصطلر ) بدل من لأى دم مدين له وقيل 
متملق يمقلذر تقديره أجل تليوم'لفصلبين الحلائق( وما دراك د مايرم الفصل ) أى أى شىجملكداريا 
ماهو على أنما الاولىمبتداً وادراك خبرء وماالثانية <برمقدم ويومميتدا مؤخر لابالمكسكاختاره سببويهلان 
تحط الفائدة بيانكونيومالفصل أمىابديعالا .قاد قدره ولابكتنه كنهه فيد ه خبريةمالا بيا نكو نأمر بذيع من 
الامو بوم الفصلك.فيده عك هوضع الظاهر موضع الضميرلزيادة التفظيع والتهويل المقمودين من الكلام )ويل 
افر لكف بين”) أى فيذلك اليوم الهائل ويل في الاصلمصدرعمنىهلاك وكاء,حقهالنص ب بفمل من لفظه 
أو ممناء الا انه رفع على الابتداء لادلالة على ثيات اطلاك ودوامه للمدعو عليه وذو مئذظر فدأوصفته فسوغ 
الابتداء به ظاهر والشبور أن مسوغ ذلك كونه الدعاء 5 فى سلام علبيك ألم ' نلك الأو .لين ) كقوم 
نوح وغاد وكود وقرأ قتادة تملك بقتم. التون على أنه .من هلك عمق عد ومنه هالك يمنى مهلك 5م 
هو الظاهر في قول العجاج 

ومهمه هالك من تمرحا كد هائلة اهواله من ادرحا 


١/4‏ تفسير قله تعالى ( الم نخلفكم من ماء مبين ) الآية 


ثلا يازم حذف الضمير مع حرف الجر أعنى به أو فيه ولبناسي ما في الشطر الثاني #2 لمهم 
الرخر بن" ) بالرفع على الاستثناف وهو وعيد لاهل مكة واخبار عما يقع بعد الحجرة ار 
قل م نحن نفعل بأمثالهم من الآآخرين مثل ما فملنا بالاولين ونس لك بهم سبيلهم لا" مهم كذبو! مثل 
تحكذ يبوم ويقويه قراءة عبد الله ثم ستبعهم بسين الاستقبال وجوز المطف على قوله تعسالى أم نبلك 
الى آخره وقرأ الأعرج والعباس عن أبى عمرد نتبعهم باسكان المين مل على الجزم والعطف على نهلك 
فيكون المراد بالا . خرن لأ ذرين هلا 5 من المذ كورين؟.قوم لوط وشعيب ومومى علييم السلام دون 
كفار أهل مكة لانهم بمد ما كانوا قد أهلكوا والمطف على بلك ,قتضيه وجوز أن يكون قدسكن تخنيفا 
في وما بشعرم فهو مرفوع ا في قراءة الخهور الا أن الضمة مقدرة ( كد اك ) مثل ذلك الفمل الفظيع 
) 0 لسر مين) أىبكل م نأجرم والمرأدأنستنا جارية على ذلك ( د مَكذ)أى يبوم اذا 
أهلكنامم (لمكدين )با باتالله تعالى وأنبيائه علييم السلام وليس فيه تكرير لما ان الويل الاوللمذاب 
الاآخرة وهذا لعذاب الدنيا وقيل لا نكرير لاختلاف متملق المكذبين في الموضدين بأن يكون متعلقة هنا 
ماسمعت وفيما تقدمٍ نوم الفضل وتحوه .وكذا يقان قنما بعد ووز اعثار الاتخاد والتاكيد أ حسن 
لاشيد فب (أأم تخلتك' من ن مان مين رمن نطفة قذرةمبينة ولس فيه ديل على نجاسةاللى( فجعأناء' 
ففرا مكينر ا( هوالرحم (إل در مطل ع ) أفمتدارسوم ساف اومن لوقت قدره بعت لاولاه: 
نسعةأشهر أ وأفلمتها أوأكثر (فقَدَ تقدر'نا4 أى فقدرنا ذلك تقديرا لقعم نم القاد رون أى فنعم المقدرونله نحن 
وجوز انيكوزالممنىفقدرنا على ذلك فنعم رز لت را ا تعاللى وجيه وئافع 
والكسائى فقدرنا بالتشديدوثقولهتعالىمن نطفة خلقهفقدره ولقوله-.حا:+الى قدرمعاوم فزاده نفخيمابان جعلت 
ااغاية مقصودة بنفسها فقيل فقدرنا ذلك تقديرا أى تقديرا دالا على كال القسدرة وكال الرحمة على أن 
حديث القدرة قد تم في قوله تعالى أ تخافم وقول الطبى في ترجيح الثانى ائبات القدرة أولى لان 
الكلام مع النكرين لاوجه له اذلا أحد ينكرهذءالقدرة اواوسلفقد قرروا سا بقوله تعالى العو بن 
فر لإمكد ين ) أى بقدرتنا على ذلك أو الاعادة (آلم نجل الذأ* ض كنانًا) 
الكفات اسم جنس أو امم آللما يكنت أى يضم ويجمع من كفت العىء اذاضمه وحجعه كالضمام واللماع 
لا يضم وبجمع وأنعدوا قول الصمصامة بن الطرماح 
فانت اليوم فوق الارض حى د وأنت غدا تمك في كفات 
1 ا تفسيره بالوعاءوقوله تعالير أحياةو أموا وانا) مفعول لفءل محذو ف لالكفاتالاناسم الجنس وكذا 
سمالا ١‏ لقصرحبهالنحاة لايعم ل أى ألم نجملها كفاتأنكفت وتجمع أحياءكثيرة على ظهرها وأموأناغير #صورة في 
0 عو مكدر كآلقدال نعتبه لأصالغة فلا يحتاج الى تقدير فمل وقيل حمع كافت نسيام وسائم قاو 
محتاج الى تقدير أيضا ا جع حكفت بكسر الكاف وسكون الفاه وهو الوعاء كقدح وقداح 55 © نى 
الارض معجعه وافرادها باعتبار أقطارها وجوز اتتصاب الجمين على لمالية من متعول كفانا المحذوف 
والتقدير كفانا | ابام أو ايا مم أو كفاتا الأنس أحياء وأهوايا ومن مفعول حذف مع فمله أى كفانا تكفتهم 
أو تكفتكم ركنت الانس أحياء وآمونا وان يكو انتصا .هما على الفمولية لنجمل بنةدير مضاف 
أى ذات أحباء وأموات أو على ان المراد بامواتا الارض الموات على ما أخرجه ابن أبى حاتم عن مجاهد 





تفسير قوله تعالى( انطلةوا الى ظل. ذى ثلاث شعب) ١6‏ 





وباحباه ما يقاباها واتتصاب كفانا على الحااية من الارض وأنت تمل آن انتصاهما على المفمولية أظبر وبعده 
انتصاءهماءلى الخالية هن تحذوف وتنوينهما على ما بست ولا اتكثير وجوز ان يكون لتبعيض بارادة 
احباء الانس وامواتهم وثم ليسوا بجميع الاحباء والاموات ولا ينافي ذلك التفخيم نظراًالى انه بعض غير 
حصور كثيرني نفسه فلا تغفل واستدل الكيا بالا ية على وجوب مواراة اللبت ودفنهوقالابنعبدالبراحتجابن 
القامم بها على تقطع انباش لانه #مسالى -جمل القبر للميت كالبيت لاحى فيكون حرزا ولا يخنى ضعف 
الامة تدلالينا وح انا فيها روابى) أعسمار ثوابت (ش] مات 2( م ىتفعات ومنه شمخ بأنفه ووصف 
جع الذكر بجمع الؤنث في غير العقلاء .طرد كاشبر مللومات وتنكيرها للتفخيم أو للاشعار بان فيالارض 
جبالام تعر و .واف عايها فارض الله تعاللى واسمة وفيها ما ل بعامه الا الله عز وجل وقيل للاشعاريأن 
فى الحبال ما لم يعرف وهو لجال اسماوية وهو مما ابوافق أحل الفلفة الحديدة اذ قالوا بموحود <بال 
ل5يرة في القمر وظنوا و<ودها في غسيره وتعةب ب بأنه تفسابر ا مرف ) وأسدينا كما ما وَانَا) 
أىعذباوذلك بأن <اقناء في أصولها ود يناه لكم منها في أنهاد انا في منابع تستمد ممااستودعناء 
فباوقديفسرعاهو أغم من ذلك والماء المنزل» نالسماء( ويل ين' ير مذ لمك بين" بامثالهذه النمم العظيمة 
(إنلتر |) أى(١)بقالاهميوء‏ ثذلاتو بخ والتقر بعالتو ار 3 ما اك به 0 ن) ف الدنيامنالمذاب 
( إِنطَلتوا ) أى <خصوصافليس تكراراً للاأول وقيل هو تكرار له وان قيد بقوله تعالى (إلى ظل ) 
هوظل دخان جهنم5قالاجهور المفسسران فووكقوله تعالىوظلمن يحموم وفيه استعارة تهكميةوقرأروسعن 
يمقوب انطلقوا بصيغة الماضى وهو استئاف بيانى كانه قبل فا كان بعد الا"مى فيل انطلقوا الى ظل 
(ذئثلآث شب )«تشعب لدظلمه ثلاث شعب 5 هو شأن الدخان العظيم تراه يتفرق تفرق الذوائب 
وفي بءض الا ثار يعخرج لسان من النار فححرط بالكفار كالسرادق ويتشعيمن دخانها ثلاث شعي فتظليم حتى 
«فرغ هن حسا.هم وااؤمنون في ظل العرش وخصوصية الثلاث فيل أما لان ححاب النفس عن أنوار 
القدس الس واليال دالوأ لان المؤدى الى هذا المذاب هو القوة الوهمية الشهنانية الحالة في اندماغ 
والقوة الغضية السبعية ألتى عن كين القاب والقوة الشهوية البهيمية الى عن يساره ولذلك قيل تقف 
شعبة فوق الكافر وشعبة عن عبنه وشعبة عن يساره وقيل لان تكذيهم (العذاب يتضمن تكذيب 
الله تعالى وتكذيب رسوله صلى الله تعالى عليه ولل فهناك ثلاثة تسكذيبات واعتبى بعضهم التسكذيب 
بالعذاب أصلا والشعب الثلاث التكذيبان المذكوران وتكذيب العقل الصريح فتأمل وعن ان عباسيقال 
ذلك لمبدة الصليب فالئؤمنون في ظل الله نز وجل دم في ظل معبودم وهو الصليب له ثلاث شعب ( لا 
ظَليل 12 أى لامظللوهوصفة ثانيةلظل ونفى كونه مظللا عله والظل لايكون الا مظللا للدلالة على ان 
جمله ظلانمك بهم ولانه ربما انوهم أن فيه رأحة لم فننى هذا الاحتمال بذلك وفيه تعريض 
بن ن ظلهم غير ظل الؤمنين ( ولايطنى عن االوتبر ( وغبر مفيد في وقت من الأوفات من حر اللهب 
شيتاوعد يغنى عن لتضمته معنى يبعد واشتهر أن هذه الآية تشير الى قاعدة هندسة ة وي أن الشكل 
اثلث لاظل له فانظر هل:تعقل ذلك (إنبا) أى النار الدال عليها الكلام وقيل الضمير التعب (تَر" 7 شر د 
هو ماتطابر من النارسمى بذلك لاعنةاد تعر فيهوهواسم جنس جعى واحده شررة (كالقضْر ) كالدارالكييرة 
و و 0 


كا تفسير قوله تعالى ( كانه جالات صفر ) 


أأث ل والمراد كل امررة كذلاك في المظوو يبدل على ارادة ذلك مابمعدو الؤيده قراءةاانعباسو! بن مقسم لشر سرع 
الشيزوا'مبين الرا بن فان اأظاه رأنهجع ثسررة كر فبةورقاب فيدل على أن المشبهبالقصرالواحدة وكذاقر أءةٌ عسى 
بغار بفتح شين وألف بين الرامين ارضًا فقّد قبل انه ع لشمرارة لامغرد وحور رَ على قراءة الكسر 
أت يكون جمع شر غير أفل النغض الل ار جع خير وهو حيائذ صفة أقيدت مقام موصوذها أى 
رءى قوم ثمرار وهو <لافى الظاهر وقبال القصر ااغاظ دن الشجر واحده صر حو جرة ور 
وقبال فماع هن الأشب قدر الذراع وقوقه ودونه السملع يال به لاشتاء واحده كذلك فالنشيية دن لشييه 
المع باع من غير ا-تياج اتأويل بما مر الا ان التبويل على القول الاذبر دونه على غيره وقرأ ابن عباس 
وحاهد وابن حدر والكسدن وابن «قسم كالتهمر بقاح القاف والصاد وي أصول النلخل وقيل أعناقها 
واحدها قدمرة كشجر ةودشجر وفى كاب اائيات اها قثمرتان التحثية تسمى قشمرة والفوقيةفمى فصرة 





وده قولاتءالى كالتهمروهوغر يب وقر أان:سعو دلتصر:ضمتين جع قصصر كرهن ورهن وف البح ركانهمقدور 

ن القصور كالنجم ٠ن‏ النجوم وهو مخاافاظاهرلانءثلهضرورة أو شاذنادر وقرأ ابن جير والحسن يا 
2 يكامر القاف وف امح الصاد جمع بع أعمرة 1 فتحرين كاقة هن الخديد وحاق واجاوخوج وبعض الور 
كالقصمر بفتمح القاف وكدمر الصاد وهو يمنى القصر في قراءة ا ) 5 أى العمرر ) اكت ( 
بكسر اليم 6 قرأ به حمزة والكسائى وحفص وأبو مرو في رواية الاصمعى وهرون عنه وهو جمع ججل 
والناء اتأنث انع 6 ف البحز يقال عبمل وجمال وجمالة أو | سم جمع له ا قبل في حجر وحجارة 
والتتوون اتكثيرل( صير” فان العمرار لما فيه من النارية والهوائية يكون أصفر فالصفرة على ممناها 
المعروف وقيل سود والتعدير بصفر لان سواد الابل يضرب الى الصفرة شبه الغرر حين ينفصل من النار 
في عظمه بالقصر وحين يأخذ في الارئفاع والانبساط لانشقافه عن أعداد غير محصورة بالخمال لتصور 
الانشقاق والكثرة والضفرة والمركة الخصوصة وقد روعى الترتيب فيالتشيه رعاية لترتيسالوجود وأفيد 
أن القصور واعخمال يشبه بعضها ببعض ومنه قوله 

فوقفت فيها ناقتى وكأنها 2 فدن(0لاقضىحاجةالمتلوم 
فالتشديه الثانى بيانلاتشبيه الاول على م« ىأنالتعبيه بالقصر كا نالمتبادر منهالى الفهمالمظم ل ب.فلما قيل كانه 
جالة صفر وهو قائم هقام التتخصيص في القصر تكثر وجه الشبه كانه قبل كانه قصر من شأنه كذا وكذا 
والتشبيه باجثمال فى الكثرة والتتابع وسرعةالحركة أيضا والاول هو التحقرق على ما في الكشف وعلى الوجوين 
ليس التشبيه الثانى هن البداء في ثىء ولا حاجة في ثىه منهما الى اعتبار كون ضمير كانه للقصر وقد ألم 
بشىء من حسن ما وقع في الآ ية من التشبيهوابو العلاء المدرىفي قوله فى مرئية واحد من الاشراف 
اللو قدى نار القرى الأصال #» والا سحارنالاهضاموالاشعاف 
حمر اءساطةالذوائبفوالدجى © ترى بكل شرارة حكطراف 

وان كان 3د قصديذ لك المعارضة للا ' يةيكون قدأعمىالله تعالى بصي رتهعما فبيام نامز بك أعمى سبحانه بصره وقرأ 
الجوو ر ومنهم عر بنالخطابرضىالله تعالى عنه الات يكسر الجيموؤلائف والتاء جع جالأو جالةبكسر الحم 
فيهما فيكوز جعاجمع أوجعا مم اع والمنىعلىماسمست وقرأاءن عباس وقتادة وان جدر والحسن وأبو رجاه 
بخلافعنهم كذلك الا ألهمضموا اليم على أنه جع جمالة علىها في الكشاف وقال في البحر هي حيال السفن 


١١‏ »فدنكاين القصر حمعه اقفدان أه مئه 


تفسير قوله تعالى ( هذابوملاينطقونولابؤذنطمفيسّذرون ) ْ با 


الواحد منها جلة لكونه جلة من الطاقات ثم جمع على حمل وجال ثم جمع جال ثانيا جع صحة فقالوأ 
جالات وقيل هي قاوس الجدور أى حباها الثى نشد مها وروى ذلك عن أن عباس وان جبي قلا انبا 
اذا اجتمعت مستديرة بعضها إلى بعض جاء منها اجرام عظام وعن ان عباس أيضًا في قطم التحاس الكبار 
والظاهر أن انتشبية على هذا باعتبار الاون وعلى ما سق باعتار الامتداد والالتفاى وقرأ ابن عاس أيضًا 
والسلمى والامش وأبو حيوة وأبوحرية وابن أبى عبلة ورويس مالة كقراءة حفص ومن معه الا أهم 
ضموا الجم وهي عندالزعخشرىامم مفرد ب القلس ومع صفر لارادةالجنسوقرأ الحسن صفر بضمالفاء 
( ديل يومئنر للمكةابينة هذ] بم" لاسملرن) الاشارةالى وقتدخولهمالنارأىهذابوملا ينطقون 
فيه بشىء لعظم الدهشة وفرط الخيرة ولا ينافي هذا ماورد في موضع 1 خرم النطقلان يومالقيامةطويلله 
مواطن ومواقيت ففى بعضها ينطقون وف بعضها لا ينطقون وجوز أن يكون الراد هذا يوم لا ينطقون 
بشىه ينفءهم وجعل نطقهم لعدمالنفع كلانطق وقرأ الاعمش والاعرج وزيد بن على وعيسى وأبو حيوة 
+ وعاسم في رواية هذا يوم بالفتح فقيل هو فتح اعراب على أن هذا اشارة الى ما ذكر ويوم. منصوب على 
الظرففة متءاق ؟“حدوف وقع دبرا هذا أى هذا الذى ذكر من الوعيد واقع ف لوم لاينطقون وقل هو 
فاح بناء ويوم في ل رفع على الخبرية وبنى لاضافته لاحملة ونا حقه اليه وعن صاحب اللوامح قالعيسى 
بناء يوم على الفتح مع لااغة سفلىءضر لانهم جملوهمعبها كالاسم الو احدوانتتمل ان الخجلة المصدرة بمضارع مشبت 
أو هنفى لاببجيز البصريو ن فى ااظرف شاف اليبا البناء بوجه وأن ماذكر مذهبكوفي( ولابدن” ط( 
قبل في النماق مطلقاأوفي الاعتذار وقرأ زيدنعلى 6 حكوعنهأبوعلى الاهوازىباليناء الفاعل أى ولا يأذن الله 
تعالى لم (فيمتذرون) ععافعلى يو ذنه :غلم معه فى سالك النفى والفاءللتعقيب ينالنفيينفيالاخبارفيقول 
ولترتبالنى الثانى نفسه على الاول في [آخر ونظرفيه ول يل فيستذروا بالنصب فيجواب الننى فيل ليفيدالكلام 
ننى الاعتذار مطلقاً اذ لاعذر م ولا يسذرون :بخلاف مالو نصب وحمل جوابا فانه يدل على أن عدم 
اعتذارمم لمدم الاذن فيومم ذلك أن لم عذرا لكن لم يؤذن هم فيه وقال ابن عطية أما لم ينصب في جواب 
النى اللممحافظة على رؤس الى والوجهان جائزان وظاهره استواء المنى علييما وهو مخالف لكلامهم 
لقوطم بالسيبسية فى النصب دون الرفع نعم ذهب أبو الحجاج الاعر الى انه قد يرفع الفمل ويكون معناه 
على قلة معنى الاصوب بعد الفاء وأن النحويين انما جملوا معنى الرفع غير معنى النصب رعيا للا ثثر في كلام 
العرب وجمل دليله على ذلك هذه الآ"بة ورد عايه ذلك ابن عصفوروغيره فتدبروالظاهر أن :فى الاعتذار 
اعتبار بعض المواطن والمواقيت كنق النطق وجوز أن يكو نالمنى حقيقةالاعتذارالنافع فلامنافاةبينما هنا 
وقوله_تعالى يوملابنفع الظللينممذرتهم ( ويل يوا مث للمكتة ين هذا يَوْم الفصل )بين لحق والبعال 
م كثوالا'ره لي أى م نتقدمكم منالامم والكلام تقرير وبيانالفصل لانهلا يفص بينالمق والبعال 
الا اذا جم بهم ) فإن' كا كم كيد فكيدون)فان جميع من كلتم تقلدونهم وتقتدونبم حاضرون 
وهذاتقريع لهم على كبدع للمؤمنين في | لدنيا واظهار لسجزم (ويل ين مئفر لسك ين) حيث ظهر 
أن لاحو لهمو لاحيلةف التخلصبمام فيه( إن" المدقين” ) من: الكفر والتكذيب لوقوعه في مقابلة المكذيين 
وم الدنفيشمل عصاة المؤمنين( فى خلال ) جع ظل ضد الضح وهو أعم من الفىء فانه يقال ظل 
إأليل وظل الجنة ويقال لكل موضع لم تصلل اليه الشمس ظل ولا يقال النىء الا لا زال عنه الشمس وبر 
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8< تفسير قوله تعالى (كلوا وكتعوا قليلا أنكم نجرمون) 





5-5 
به أأيضا عن الرفاهة وعن العز ةوالمناعةوعلىهذا المعنى حمل الراغب ما في الاب والمتبادر مثهما هو المعروق 
ويؤيدمما تقدمفالمقابل انطلقو | الىىظلذى ثلاث شعب الدقراءة الامش في ظال جع ظلة وأياماكانقالمرادمن 
أو نمال ان النقانفيظلال (وعيوِن وفوا كينا يشتهون” )1نم مستقرون في فنون الترفهوأنواع التتمم 
(كأو | واشربواهزيمًا بي لاه حملن )مقدربقو له وحالمن ضميرالمتقينفي ابر كانه قيلمستقرون 
فوذلكمقولالهم كلوا واشربوا هنيئاماكتت تعملو ن ف الدنيامن العم لالصاط بالاجانوغيرذلك( إنا ون ) 
أى مدل ذلك الجز |«المظيم (١‏ ى المحثب: نين ) لاجز «أدنى منهو المرادبالحسنينالمتةو ن السابق ذ كرهم الاأنه 
وضع الظاهر موضع الضمير مدسحا لمم بصفة الاحسان أيضًا مع الاشعار بدلة الحكم وجوز أن يراه 
بالمتقين والمحسئين الصالحو ن من اللؤمنين ولا دلبل فيه للمستزلة على خاود المصاة. أهل الكبائر في النار 
وغاية الام عدم التعر ض اهم ل( ويل بو مثفر للمسكد بين ) حيث نال أعداؤهم هذا الثواب المظيم 
وهم بقوا في العذاب الاليم ( كلوا وكا قلياة إن مير مون" )حال من السكذبين على ما ذهي 
آلية غير واحد من الاجلة أى الويل ثابت لم في حال نا خيال لم ذلك تذكيرال ما كان يقال لم 
في الدنيا ولا كانوا أحقاء بأن يخاط.وا به حيث تركوا المظ الكثير الى النزر الحقير فيفيد التحسير 
والتخسير وعلى طريقنه قوله 
ظ اخوتى لا تبعدوا أبدا بي وبلى واي قد بمدوا 
فهو دعاء لاخوتهبعدم الملكة بعد هلا كهم تقريراً بأنهم كانوا أحقاء بذلك الدعاه فى حياتهم وان هلاكهم 
لحينونة الا جل المسمى لا لانهم كانوا أحقاء بالدعاء علريم وذهب أبو حيان الى أنه كلام مستأتف خوطب 
به الكذبون في الدنيا والامس فيه أمر تحسير وتبديد وتخير ولم يدير التيديد على الاول لانه غير مقصود 
فى الا خرة ورجح بأنه أبعد من التسف وأوفق لتأليف النظم وفيه نظر والظاهر أن قوله سبحانه انكم 
الخ في موضع التمليل وفيه دلالة على أن كل مجرم تهارئه تع يام قليلة ثم يبقى في ء_ذاب وهلاك أبدا 
(قيل يو عئذ لاه كذ ينو إذا قبل لم ار' كموا) أى اطيعوا الله تعالىواخشعوا وتواضضواه عزو جل 
بقبولو حيه تعالى واتباع دنه سبحانهوارفضواهذ|الاستكباروالتخو #لالاير' كعو ن) لايش ون ولايقمونذنك 
ويصر ون على ما هم عليه من الاستكبار وقيل أى اذاأص وابالصلاة أو الركوع فيها لا يفعلوناذ روىعنمقائل 
ان الاية نزلت في ثقيف قالوا للرسول علي الصلاة والسلام حطعنا الصلاة فانا لا نجىفانبامسيةعلينافقال 
علبهالصلاة والسلام لاخير في دين ليبس فيه ركوع ولاسجود ورواءأيضاأبو داودوالطرانى وغيرهماوأخر جان 
جرير عن ابن عنساس أنه قال هذا يوم القيامة يدعون الى السجود فلا يستطيعون السجود مرن أجل 
أ م يكونوا يسجدونني الدنيا واتصال الآآبة على مانقل عن الزعخصرى بقوله تصالى للمكذبين كن 
فيل ويل يوهمئذ لاذين كذبوا والذين اذا قل هم اركعوا لا يركعون وجوز ان يكون ايضا بقوله سبحانه 
انج جرمون على طريقة الالثفات كانه قبل م أحقاه بأن يقال هم كلوا وتمتموا ثم علل ذلك بكونهم 
تجرهان وبكو نهماذا قيلهم صلوا لا.يصلونواستدلبه على أنالامرللو جوب وان الكفار مخاطبونبالفروع 
(ويه مشر للمكد بين فأ" حد يش ريعده) أىبعدالقرأ نالناطق باحاديثالدارنواخبارالنشأتين 


دون غره لتاب على أنه لأحدي ثيساويه في الفضل اوبدائيهفضلاآن يفوله ويعاليه فلا عدنلث أحق بالاعان 


سه فلبعدية للتفاوت في الرتبة 5 قالوا في عتل بعد ذلك زيم وكان الفاء ماران المعنى اذا كان الام ركذلك 
وفد اشتمل القرأ , نع ى اليبان الشافيوالحق الواضحفا بالهملاببادرون الامان به قبل الفوت وجاول الويل وعدم 
الانتفاع بعسى ولمل ولبت وقرأ يعقوب وان عامر في رواءة تؤمنون على الخطاب هذا ولا اوجز فيسورة 
الانسان في ذكر احوال الكفار فى الا"خرة واطنب في وصف أحوال المؤمنين فيها عكس الامر في هذه 
السورة فوقع الاعتدال بذلك بين هذه السورتين الله تعالى اع : 








ؤي م والجد لله تعالى اللجزء التاسع والعثسرون ويليه ان شاء الله تعالى 
الجزء الثلاثينواوله (سورة النا) ]2 


جد 
الكشف عن آى القرآن المعن 


جسع وبرئيب 
ا “6 الى دمة 
از التسعاعالبثيرة 
لصاحبها ومديرها م#د منير الدمشق أحد علماء الاأزهر الشريف 


هذا الكتاب من أهم الكتب الى لها تعلق فى الكش ف عن الا'يات القرآ نية لاسماما يتعاق 
بتفسبرها لذلك اهتءت آدارة الطباعة المنيرية لوضع هذا الكتاب . وطريقته أنه إلى العا 
على حسب الحروف الهجائيه » ويشير إلى رة صحيفة الجزه م الاألوسى وف اي سورة 
وجزء منه»رإلي عرة صحيفة الجزء أو السورة من القرآن الكر يم طبع المسكومة المصرية. وهو 
كتاب نافم جدا أ لكل من له رغية وحاجة الي الاطلاع علي الآ , بات القرانية وتفسيرها وءعر 
قريب سيصدر أن شاء الله ثعالى » 


ل محنويات ا الناسع سع والعشربن من تقسير روح المعاتى 





الو زه التاسع والعشمرونهن تفسبر روح المعانى للعلامة الالومى 





حيفة سحيفة 

٠‏ (سورة الملك)وبيانماورد فيفضابا 4. بان قدرة اللفى جمل الارض ذلولاللسي رعليها 

٠‏ تأويل قوله ثعالى (تياركالذى ببدهاللاشوهو | ٠١‏ ببان مذهب السلف والخلف في ممنى كونه 
على كل شىء قدير ) تعالمى في السماء ٠‏ 

4 اختلاف الملماه فى معنى قوله تعالى ( خلق كلام امام الحرهين فى مسالكالعلماء فيمايفيد 
الموت والحياة) ظاهره التشبيه وبيان ان مذهب السلف 

٠‏ تاويل قوله تعالى ( ليباوم أبع أحسن عملا ) أولى وأحكم 


واختلاف العلماء هل في الا" .ية تعلي قأم لا | ١١‏ الوعيد بالخاصب بعد الوعيد بالسنف 
1 ببان بعض أثار قدرة الله من خا السموات ٠١‏ التوبيخ على عدم النظر في أحوال الطير 


سبعا طباقا وعدم التفاوت والا<تلاف في وبا ن أن حكة اللةتقتضى ربطالاسباببالمسببات 

خلق الله بيان أن الكفار ليس طم جند ينصرهممن 
٠‏ تأويل قوله تعالى ( فارجع البصر هل ترى دون الرحمن 

من فطور) | 1١6‏ توبخهم عن عدم النظر في صنائعالله الدالة 
م بيان أن السماءفيتهايةالحسنلتزيبنهابالكوا كب على قدرته على تعذييوم ظ 
4 تفسر السهاء على اسطلاح اهل اطَيئة 5 ببان مثل المؤمن والكافرو حاامهما ومذهبييما 


59 سان أن رجم دن ستكرقى فى 'السمع من الشياطين 6" أنعام الله ع النا سبالسمع والابصار والافكدة 
1 اما هو بالثدبب المسدة عن الكواك ب ومنافشة 5" تأويل قوله( قل أرأ يشم ان اهلك الله ومن 


الصنف هذا الرأى معى أو رحنى ) الل 

) إسورةن‎ ١" | بيان عاقبة الكافرين وببان صفة جهنم نعوذ‎ ٠ 
بالله منها . ؟١ مناسيتها لسورة االك‎ 

١‏ بيان حال أهل جنم ٠+‏ أقوال العلماءفي ممنى ن 

٠١‏ اعتراق أهل حينم بأنهم لميكونوا ممنيسمع | 4 ننى الذون عن النى على الله عليهوسهردا 
أو يعقل على المش كين 


٠١‏ تأويل قوله تعالى ( فسحقالاكاب السمير) | 8ه" بيان أنه صلى الله عليه وس على خلق عظيم 
٠‏ سان انهتعالى عام ,كضمر أت الناس وأسرارهم و 0 
الخفية المستكنة فى صدورهم 5" بأنان لجنو نهو الصَال والعاقل هو المتبد 
4 ننى عدم احاطة علمه جل شا نه يما ذكر ١‏ أمى النى سلى الله تعالى عليه ا 


فبر ستالجزءالتاسع والعشرين من تفسير روحالمعاتى 
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على ما هو عليه من عدم طاعة المكذبين 
وتعليل ذلك 

تأويلقوله ( ولا نطع كل حلاف ههين 1 

أقوال العلماء في تفسير الزنيم 

تأويل قوله ( ان كانذا مال وبئين اذا تق 
عابه آناتنا قال أساطير الاواين ) 
اختلاف العلماء في قوله ( سمه على 
الحرطوم ) هل هو فى الدنيا أوفيالاً خرة 
بيان ان الله ابتلى أهل مكة بالقحط كم ابتلى 
أسصحاب الجنة اللمروف ذبرها عندمم حين 
منموا اطعام المسكين 

تأويل قوله ( فطافعابياطائفمنربك)ال 
تأويل قوله ( وغدوا على حرد قادرين) 
بيان أن التسببح يكون يمنى الاستثناء فلو 
قال لاعس أنه أنت طالق سبحا نالل لانطلق 
عند ابن اطهام 

تضرعهم وتويتهم الى الله 

بان ان ما نزل بكفار هك من 0 
والقحط مثل مانزل بأصحاب ‏ الجئة و 
عذاب إلآ.. خرة ة أكر من ذلك 

انكار مساواة الكافر لمسي على أباغوجه 
ردأ على منحكرى البعث 

تأويل قوله تعالى ) بوم يكشف عن ساق ) 
ذهب بعضهم الى أنالمراد بالساق ساقاتما 
وإلآية عليه من التشابه وبيان مذهب 
الساف في ذلك 


' وعيد من يكذب بالقرآن بالمذاب وببان 


كيفية المذاب 

تأويل قوله ( فاسبر لهم ريك ولا نكن 
كصاحب ب الحوت ) 2 

بيان أن بى أسد أرادوا أن يصيبوار سول 
الله صلى الله عليه وسلِّ يأعنيم وسان 


كفة 


أن 
اذنا 
9 ع 


000 


له 


تأثير قوة المين 

( سورة الحاقة ) 

ببان معنى الحاقة 

تكذيب مود وعاد بيوم القيامة وبيان ما 
أهلكوأ به 

ببان كبفية اهلاك عاد بالر يجح 

يان أن فرعون وءن تقدمه من الامم 
الكافرة عصوا ر- لهم ف'هلكيم الله بشدة 
تأويلة وله(انا لماطغى الماء حملنا في الحارية) 
ببان نفس الحاقة وكيفية وقوعبا 

بيأن أن القيامة لا تأتى 
العالم كله علويه وسفليه 
تأويل قوله تمالى ( واللك على أرجاءا 
وحمل عرش ربك فوقهم بومئذكانية ( 
بيان المرضللحساب وهو ثلاثةأنو اع 
تفصيل احكام المرض 

تأويل قوله ( انىظنات أنى ملاق حسابيه) 
بيان ماينعم به المؤمئون في المنة حملنا الله 
وابأم منهم 

بان عاقنة الكافرين وما بقواونهءندالحساب 
بيان السبب الذى استحق به الكافر العذاب 
ببان مايأ كله الكافر فى النار 

بيان ان القرآن مبلغ هن عند الله ردا على 
من زعم أنه شعر 

نفى أن يكون القرآن قول كاهن 

تأويل قوله تعالى ( واو تقول علينا بعض 


الاأقاويل) الج 


(سورةالعارج) 

بان معنى السؤال واشتقاقه 

تأويل قوله تعالى ( تعرج الملائكة والروح 
اليه فى يوم كانمقداره سين ألف سنة) 
سان أ الكفار ستقد.:. 93 نه أأمذاء 





5١ 


1١ 


07 


أواليوم محال بعيد عن الامكان 


تاويل قوله تعالى ( يبوم تكون السماء كالمهل 
وتكون الخبال كالمهن) 

بيان أن الجر بود أن يفتدى من المذاب 
ببليه وصاحبته وأخيه وامتناع أمحائه بذلك 
بيان ان النار تدعو من أدبر في الدنيا عن 
المق وحرص على جمع المال 

تاويل قوله ( ان انسان خلق هلوعا/) 
استثناء المصاين من الطلع وبيان صفاامم 
بيان أن الموصوخين بهذه الصفات مكرمون 
في المنة 

ردع الكفار عن الطمع في الجنةوتعليل ذلك 
تأويل قوله ( فذرع يخوضوا ويلعبوا ) ال 
(سو رة نوح عليه السلام) 

وجه انصاها بما قبلها 

العلام على امم نوج , 

إرسال نوح عليه السلام لاأنذارقومه 

بيان مافعله نوح عليه السلامعق بالا رسال 
اختلاف العلماء في عض الذئوب المغفورة 
شكوى نوح عليهالسلام,منعدم احابة قومه 
بيان ماءترتب على الاستغفار من الخيرات 
أنكار أن يكو ن لالكقار سبب ماقي عدم 
رحاثهم الى الله وبيان أطوار خاق الا أسان 
توبيخ الكفار على عدم النظر في أحوال 
ال.ماوات وميده نشا مهم . 

استمرار فوم نوح على اتباع رؤسائهم 
الكلام على ود وسواع ويغوث ويعوق 
ونسر وسبب اتخاذم ها آلهة 

تايل قوله ( ولا تزد الظالمين الا ضلالا ) 
بيان أن قوم نوح أغرقوا وادخلوا النار 
لسب كفرثم وذئويهم 

دعاء وح على قومه باطلاك 


كديفة 


48 
4١ 


:1م 


"م 


م 


413 


/ام 
44 


468 


/ا5 


تعليل هذا الدعاء 

(سورة الجن ) 

وجه اتصاطا بما قبلها 

استباع الجن للقران وببان ماهية الجن 
وآراء الناس فيها 

تعجب الجن من أحكام نظءالقرآن وهدايته 
وأبمامهم به 

تنزيه الجن ربمهم عن اتخاذ الصاحبةوالولد 
اعتذار الجن عن تقليدمم لسفيهوم ابليس 
مه الله 

ببان ان الانس طنواكما طن الجن أن لن 


بعث اله رسولا 


منع الجن من استراق السمع 
اعتقادالجن أمملن عجزوا ربهم ولاعكنهم 
امروب مله 0 

ناويل قوله (وانا منا اللمون ومنا 
القاساون )ال 

بيان ان الانس والحن لو استقاموا على 
الطريقةالسرعيةان الله عليهم بالنعمليختبرمم 
أيشكرون ام ييكفرون 


ناويل قوله( وأن المساجد للَّه) 


اجتماع الجن على النى صلى الله عليه وسلم 
لولة صلى الفجر بنخلة 

تأويل قوله(فلانى[نيجيرنى من الله احد ) 
تاويل قوله تمالى (عالم الغيب فلا يظهر 
على غيبه احدا) 

استناء الرسل من عدم الاطلاع على الغيب 
بيانأنالاستدلالبالا يةعلى ننىكر امةالاولياء 
لدم وقدذ كرالمصنف في هذا المقام محتائمتما 


© سورة المزمل‎ ( ٠ 
بيان معتى المزمل‎ ٠٠6٠ 
تأويل قوله ( قم الليل الا قليلا ) وبيان‎ 





دليل الجزء التاسع والعشمرين هن تفسير روج العائى 


اليل 


111 وس ناوللا وا ا‎ 0515 55-- ١ 


حيفة 
معى الاستثناء 

١٠‏ أو قوله (انا سئلق عليك قولا ثقيلا) 

٠‏ بيان ان القيام اعبادة بالل أجع لاقلب 
وأدعى الو 

١‏ بيان انالنهار لكثرة الشواغل فيه ١‏ يكن 
النفرغ للعمادة 


تأويل قوله ( واذ كر اسم ربك ) وما بسذها 
وعيد امك ذبين بالانكال و اجيم 
والمذاب الاأليم 

ا قوله ( فكيف تتقون ان كفرتم 
يوماً _جعل الولدان شيا ) 
بيان ان السماء تنفطر في ذلك اليوم 
مذاهب العلماء ف الامصس بالتبحد 
اختلاف أبى حنيفة ومالك والشافمى فى 
قراءة الفائحة في السلاة هل عي واجب أو 
فرض ودليل فل 
ا وين قوله ( وماتقدموا لا :فسكم من خير 


تحدوة عند الله ) 


ص_ 
نت 


_- 
٠ 
2 


6 سورة المدثر‎ ( ١ 

٠‏ مناسيتهالما قيلها 

١١‏ بيان معى المدثر 

حل أمى النى صلى الله عليه وسلي بانذار قومه 
وتكيير اي 


١1‏ أفوال العلماء في قوله (وثيابك فطبر) 

حل تأويل ( والرجز فاعبر ولاعان تستكثر ) 

بان أن يوم النفخ في الصو رأ شد بوم علىالكافرن 

١‏ وعيد الله للوليد بن المغيرة الخزوعى 

تأويل قوله تعالى (سارهقه صعودا) 

١‏ تعليل الوعيد المذكور 

6 إدبار الوليد عن القرآن وادعاوه انه سحر 
وقول البصر 

وعيد الوليد بسقروبيان أوصافها 


حرفة 

بيان أن خزنة النار من لملاكة 

5 ببان عدة أداب النار سبب فيفتنة الكفار 
لاستبعادم تولى نسعة عش رتعذيب أكثر البغعر 
بيان أن عد" مهم سلب ل زيادة 00 
بيان أن نود الله الماوية والسفلة 
اعم عددها واحو الها الآ هو 

ناويل قوله (ائمها لا-عدى الكبى) 

بيان أن كل نفس رهينة بما كسبت الا 
المؤمئون الخلصون 

تساؤل المؤمنين فى النة عن سبب عذاب 


الغجرمين وجواب الجرمين عن هذا السؤال 


3 أذكار اعراض الكفار عن القرآن 
4 بان ان سبب اعراضهم عن القرآان عدم 


خو فهم من الا خرة 

( سورة القبامة ) 

الكلام على لا النافية الداخلة على فءل القسم 

لفسير (النفس اللو امة) 

تفسير قوله تعالى ( ايحسب الانسان ان لن 

مجمع عظامهبلى) الآ بةوبيانماالمرادنالانسان 

اخبار عنحالالحاسب بماهو ادخل في اللوم 

بيان الحسف وابمع في قوله تعالى (وخيف 

القمر ) الآآية وهو يزرى بحال أهل اطَيئة 

ولا كاد يخطر لم ببال 

بان أوجه الاعراب في قوله تعالى ( بل 

الانسان على نفسه بصيرة ) 

استدلال القاضى 5 الطبب بقوله تعالى (ثم 
ان علينا بيانه ) على جواز تاخير البيان عن 
وقت الخطاب وبيان وجه التعقيب عليه 

45 بيان ان النىصلى اللهعليه وسلوهوفي أعلى 
منضب النبوة لايليغى ان يستفزه مقتضى 
الطبائع البشرية 

4 تفسيرقولهتعالى( وجوه يومئذناضرة) الابة 


51 

0 ا 
وببان ماهو اذراد من النظر 

تفسيرةولهتعالى (وجوءيومئذ باسرة ) الآاية 

4 بيان ماعليه الخهور في حقيقة الروح 

4 نفسير قوله تعالى ( ثم ذهب الى اهله يتمطى) 

© سورة الانسان‎ ( ٠ 

٠‏ مذاهب الائمة فى تحديد المين والدهر 

٠‏ تفسير قوله تعالى (أمشاج نبتليه) 

٠6+‏ بيان المراد بالسييل في قوله تعالى( انا 
هديئاء السيل) 

٠‏ بان حسن حال الشاكرين بعد بان سوه 
حال الكافرين 

٠9‏ ذكر ماورد في سبب زول ( ويطءهون 
الطعام ) الآ.يات 

و١٠‏ تفسيرقولهتعالى (متكدينفيها على الارائك) 
الآية وبيان ان تخصيص الهزاء بهذه الهلة 
لانها أتم الاحوال 

بن ممنى التقديرفيفولهتعالى (قدروهاتقديراً ) 





محتويات الحزء التاسع والعصر بن من تفسير روح امعانى 





ببيانماهو المرادبالزئجيل 


١4 


بيان المقسم به من هو 


' تفسير قوله تعالى (عذرا أو نذرا) والكلام 


على أو هل هي بعنى الواو أملا 

بيان جواب القسم وان م1 وعدوا به كاثن 
لا محالة له 

نفسير قوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) 
ببان معنى الكفات في قولة تعالى « ألم نجمل 
الارض كفانا) الأية 

ببان حكمة جمل الظل ذا ثلاث شعب 
تفسير قوله تعالى ( كانه حمالت صفر) وذكر 
ببان وجه التشبيه 

بيان أوجه الاعراب في هذا يوملا ينطقون 
بيان سبب تزول قوله تعالى ( واذا قبل م 
إركموا لابركمون) 

تفسير قولهتعالى(فبأى حديث بعده يؤمنون) 


سول الجزه هد 





